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مقدمه:. 


الحمد لله رب العالمين»› والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وبعده 
فهذا موضوع يتناول المعتزلة فى بغداد وأثرهم فى الحياة السياسية والفكرية من خلافة 
المأمون حتى وفاة المت و كل على الله . 

وترجع أهمية هذا البحث الى ما اتسمت به هذه الفترة من سمات هامةء وما 
حدث فيها من أحداث كان لها تأثير كبير فى الدولة الإسلاميةء وقد ظهر المعتزلة فى 
بداية القرن الثانى الهجرى فى مدينة البصرة التى كانت فى ذلك العصر مجمعا للعلم 
والأدب فی الدولة الإسلامية مشبعة الجو بآثار الثقافات الأجنبية» وكانت موضعاً 
لتقی فيه أتباع الأديان المختلفة المنتشرة آنذاك. 

شهدت هذه الفنرة ازدياد نفوذ المعتزلة» وذلك فى عهد الخلفاء المأمون والمعتصم 
والواثق وقيامهم بامتحان الناس فى القول بخلق القرآن» و سمى ذلك بالمحنة. 

والحق أن المعتزلة كانوا طلاباً للعلم فقربهم المأمون اليه» وآمن ببادئهم وعمل 
على عقد مجالس المناظرة لهم» وأصبح المعتزلة فى عهده ذوى نفوذ كبير فى عصر 
الخلافة العباسية» وجلس المأمون من علمائهم مجلس التلميذ من الأستاذ» وفرض 
عقائد المعتزلة وامتحنهم فى ذلك. 

وبعد وفاة المأمون (۸٠۲ه‏ / ۳ م) سار المعتصم على طريقه وحمل الناس 
على القول بخلق القرآن. 

وفی عهد الواثق (۲۲۷/ ۲۳۲ ه/ ۱-٩٤۸م)‏ تعصب للقول بخلق القرآن 
واستمر فى امتحان الناس» وأصبح الاعتزال المذهب الرسمى فى الدولة. 

ولا تولى المت وكل على الله الخلافة سنة (۲۳۲ه/ ۸٤٠١‏ م) قام بإجراءات بالغة 
الأهمية للحد من نفوذ المعتزلة حتى كانت هذه الخطوة من جانب المتوكل بداية 
النهاية لحر كة المعتزلة. وكان لعسمل المت وكل هذا اثر حسن فى نفوس المسلمين فأولوه 
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احترامهم وبالغوا فی الثناء عليه حتى قال قائلهم : 

الخلافاء ثلاثة أبو بكر الصديق يوم الردة » وعمر بن عبد العزيز فى رد المظالم» و 
المت و كل فى أحياء السنة. 

وقد لعب الفكر الاعتزالى دوراً هاماً فى صياغة الفكر الإسلامى وفى التأثير فى 
الجتمع منذ آواخر القرن الأول الهجرى» ولم ينفك هذا التأثير بإيجابياته وسابياته 
يقوى الى أن بلغ أوجه فى القرن الثالث الهجرىء» و كان المعتزله يقدمون العقل على 
النص اذا ما بدا اختلاف بينهما. 

وقد قسمت كتابى هذا الى أربعة فصول» تحدثت فى الفصل الأول عن نشأة 
المعتزلة كفرقة دينية» وعن الأصل التاريخى لهذه النشأة» ووضحت مبادئ المعتزلة 
الدينية وهى أصولهم الخمسة التى قامت عليها حركة الاعتزال» وأثر هذه الأصول 
فی آراء المعتزلة ثم تحدثت عن انتشار هذه المبادئ فى بغداد. 

وفى الفصل الثانى تناولت بالبحث أثر المعتزلة فى الحياة السياسية مع بيان محنة 
خلق القرآن فى عصر المأمون وأثرها فى الحياة السياسية فى بغداد» ومحنة خلق 
القرآن فى عهد المعحصم ومحنة خلق القرآن فى عهد الواثق» ثم نهاية المحنة فى 
خلافة المتوكل على اللهء وأثر المعتزلة فى الفكر السياسى. 

ما فى الفصل الثالث فقد وجهت اهتمامى الى دراسة أثر المعترلة فى الحياة 
الفكرية» ووضحت موقف العتزلة من الكتاب والسنةء ثم المعترلة والفقهاءء وتحدثت 
عن المعتزلة وحركة الترجمة عن الفكر الإغريقى» ومدى تأثر المعتزلة بهذا الفكن 
وانعکاس ذلك على آفکارهم» ثم وضحت أثر المعتزلة فى الحياة الأدبيةء وأشهر 
علماء المعتزلة فى بغداد. 

وخصصت الفصل الرابع لدارسة أثر المعتزلة فى العالم الإسلامى سياسيا وفكرياء 
ووضحت هذا الأثر فى بغداد وا لمشرق» وفى مصر والشام» وفى المغرب. 

وقد اعتمدت فى هذا على عدد من المصادر القديمة والمخطوطات» ومن هذه 
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المخطوطات التى رجعت اليها. « تاريخ المحنة » لعبد الغنى الجماعيلى (ت ٠٠١‏ 
هھ / ۴۳ م) وهو مخطوط فى ثلاثة أجزاء» ومو جود بدار الكتب المصرية تحت 
رقم ٠٠١‏ تاريخ» وفيه عرض شيق للمحنة منذ عهد المأمون حتى ولاية المتوكل 
.الخلافةء وقد وصف المؤلف محنة الإمام أحمد بن حنبل وصفا شاملا دقيقا» فرسم 
بذلك صورة واضصحة لتاريخ المعتزلة فى تلك الفترة وموقف الخلفاء العباسيين 
منها. 

وكذلك رجعت لمخطوط «كتاب الأوائل» لمؤلفه جلال الدين السيوطى (ت 
۱ه / ٠‏ ١م)‏ وهذا المخطوط موجود بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠١١‏ 
تاریخ» وقد آفادنی ی دراسة المحنة ودور الخلفاء العباسيين فیها. 

ورجعت أيضا لمخظوط «طبقات الإباضية» لمؤلفه بو العباس أحمد الدرجينى 
المتوفى فى منتصف القرن السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) وهذا المخطوط 
موجود بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠٠٠٠١‏ ح» وقد آفادنى فى دراسة آثر 
المحنة فى العالم الإسلامى سياسيا وفکريا. 

وكذلك رجعت لمخطوط «السيرة وأخبار الأئمة) لمؤلفه یحیی بن أہی بكر ابو 
زكريا المتوفى فى النصف الثانى من القرن الراب الهحرى (العاشر الميلادى)ء وهذا 
المخطوط موجود بدار الكتب المصرية تحت رقم ٩۰۳۰‏ ح» وقد أفادنى فى دراسة 
أثر المحنة فى المغرب. 

واعتمدت فی هذا البحث على کتاب للیعقوبی وهو آحمد بن بی یعقوب بن 
واضح. كان جده من موالى الخليفة المنصورء وكان اليبعقوبى رحالة ومؤرخا 
فی التاریخ يعرف ابتاريخ اليعقوبى» وهو مطبوع فى مطبعة النجف الأشرف 
بالعراق. ویکاد الیعقوبی أن یکون معاصراً للحوادث التی یروی آخبارها فی کتابهء 
لهذا يعتبر كتابه مصدراً جديراً بالثقة. 

وقد استفدت من هذا الكتاب فى دراسة مراحل المحنة من عهد المأمون الى عهد 
SNE‏ 


المتوكل على اللهء فأعطى بذلك صورة واضحة عن المحنة ودور الخلفاء فيها. 

ومن هم المصادر التى اعتمدت عليها الدراسة أيضاً كتاب الطبرى تاريخ الأمم 
والملوك» لمؤلفه» الطبری ‏ ابو جعفر محمد بن جریر الطبری» الذی ولد فی آمل ۔ 
إحدى قرى طبرستان على الشاطىئ الجنوبى لسحر قزوين - وقد رحل الى ممصر 
والشام والعراق وطلب العلم فی بغداد وفی مصر» وقد توفی الطبرى سنة ۳٣١(‏ ه 
/ ۲۲ م ) فی بغداد. 

ويعد الطبرى من أشهر المؤرخين المسلمين. إذ كان حافظا لكتاب الله - عز 
وجل - فقيها بأحكام القرآن عالما بالسنن عارفا بأقوال الصحابة والتابعيسن واشتهر 
الطبرى بمثابرته على العمل حتى قيل إنه قضى أربعين سنة يكتب كل يوم أربعين 
ورقة ويعد كتابه «تاريخ الأمم والملوك» من أمهات الكتب التاريخية» وأول كثتب 
التاريخ الشاملة فى اللغة العربية» وقد جمع الطبرى مواده من الأحاديث بالتسلسل» 
ومن هنها كان لتاريخ الطبرى قيمة كبرى. لأن هذا السند توثيق للأخبار المروية 
وتوکید لها. وقد اعتمد المؤرخون بعده على تاريخه مثل« مسكوبه» و«ابن الأثير» 
و«ابن خلدون» و«أبو الفداء» و«الذهبى» ويروى الطبرى فى تاريخه عن الحادثة 
الواحدة روايات كثيرة متأثرا بمنهجه فى تفسير القرآن» وقد غلبت عليه فى تاريخه 
طريقة المحدثين وأهل الحديث» وقد طبع هذا الكتاب فى أوربا وفى مصر. 

ويعد كتاب «تاريخ الطبرى» من المصادر الأصلية لتاريخ الفترة موضوع 
البحث. لأن الطبرى يروى أحداثاً كان معاصرا لها وأخرى وصلت اليه عن طريق 
الرواية. ويتسم تاريخ الطبرى أيضا بالإفاضة فى تناوله لأحداث تلك الفترة» وقد 
استعنت به فى تتبع التاريخ السياسى لفرقة المعتزلة منذ عهد المتوكل حيث 
كانت بداية النهاية لفرقة المعتزلة. 

ومن المصادر الهامة التى رجعت اليها كتاب« مروج الذهب ومعادن الحوهر» 
للمسعودى» «على بن الحسين بن على بن عبد الله بن مسعود» المتوفى سنة (١٤۳ه‏ 
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(4V /‏ وقد نشا المسعودی فى بغداد وتوفى فى الفسطاط» وقد استن فى تأليف 

التاريخ سنة جديدة» ووضع منهجاً جديداً آلا وهو المنهج الموضوعى. فقد حاد عن 
منهج الطبرى وهو المنهج الحولى فى كتابة التاريخ حيث آصبحت الشعوب 
والملوك والأسرات والخلفاء محاور دراسة المسعودى. وقد تبعه فى هذه الطريقة 
بعض المؤرخين وبخاصة ابن خلدون» وكان المسعودى من المعنزلة» وتجول فى 
طلب العلم فطاف أكثر أجزاء العالم الإسلامى» وقضى الجزء الأخير من حياته فى 
بلاد الشام ومصر حيث ألف كتابه« مروج الذهب ومعادن الجوهر» وهو كستاب 
تاريخى جغرافى عظيم القيمة لم يكتف فيه المؤلف ببحث الموضوعات الى 
اعتادها المؤرخون المسلمون» بل تطرق الى تواريخ الهند والفرس والروم واليهود 
فأتى منها بأشياء طريفة حتى أطلق الكتاب على المسعودى اسم( هيرودوت 
العرب». 

ومما يجدر ذكره أن المسعودى لم يتبع طريقة الإسناد للرواة فهو يمضى فى سرد 
الخبر أو الحادثة بدون ذکر سنده أو رواته» ويسرد النص التاريخى كآنه هو صاحبه» 
وقد صنع ما صنعه اليعقوبى فى مقدمة كتابه فذكر مروج الذهب الأخباربين 
والمؤرخين والمصنفين الذين نقل عنهم أو استفاد منهم. 

ويضاف الى ما سبق أن المسعودى تعرض فى كتابه لسير الخلفاء العباسيين؛ 
وأندت منه فى دراسة نشأة المعتزلة وأصولهم الدينية وفى تنبع موقف الخلفاء من 
هذه الفرقة وفى التعرف على أهم رجالهم. 

کما رجعت الى كتاب آخر للمسعودى بعنوان « التلبيه والإشراف! وقد أفادنى 
فى دراسة سير الخلفاء وعلاقاتهم بالمعتزلة. 

ومن المصادر الى اعتمدت عليها الدارسة مؤلفات «القاضى عبد الجبار» وهو 
عبد الجبار بن أحمد الهمذانى شيخ المعتزلة الأكبر المتوفى سنة ٠٠١(‏ ھ/ ۱۰۲٤‏ 
م) وقد تولى القضاء بالرى» واليه انتهت الرياسة فى المعستزلة حنى صار شيخهاء ومن 
مؤلفات القاضى عبد الجبار التى رجعت اليها كتاب ( المغنى فى أبواب التوحيد 
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والعدل» و١‏ شرح الأصول الخمسة» و١‏ متشابه القرآن» و١‏ تنزيه القرآن عن المطاعن» 
و« فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» و المحيط بالتكليف» و« الملختصر فى أصول 
الدين»» وقد أفدت من هذه الكتب كشيرا فى الحديث عن أفكار المعتزلة وأصولهم 
الدينيةء وفى موقف المعتزلة من الكتاب والسنةء وفى التعرف على علماء المعتزلة. 

كذلك أفدت من كتابين «للنیسابوری» أبو رشيد سعيد بن محمد المتوفى سنة 
٤۰۰ (‏ ھ/ ۱۰۰۹ م) وهو من تلاميد القاضى عبد الجبار. 

وقد أفادنى كتاب «فى التوحيد ۔ ديوان الأصول» لسلنيسابورى فى الحديث عن 
معتقدات المعتزلة وموفقهم من تأويل القرآن ومن الحديث الشريف» أما الكتاب الآخر 
فهو «المسائل فى الخلاف بين البصريين والبغداديين)» وقد أفدت منه فى الحديث عن 
العنزلة فى دور النشاة فى البمصرة؛ ثم ارتباطهم بالخلافة العباسية فى عهد المأمون 
وا لمعتصم والواثق فى بغداد. 

ورجعت أيضا فى هذه الدراسة الى مؤلىفات « الأشعرى» أبو الحسن على بن 
إسماعيل (ت ٠٠١‏ ه/ ٩4١‏ م)» الذى ولد بالبصرة» والتى كانت عند نشأنه بؤرة 
الاعتزال» فانغمس فى أفكار العتزالة فى صدر شبابه» ثم انشقل الى مذهب السلف 
فى إثبات صفات الله عز وجل - وانبرى لناظرة المعتزلةء وألف كثيرا من الكتب فى 
الرد على المعتزلة بأساليبهم ومقاييسهم» ومن هذه المؤلفات كتاب «مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين» و «الإبانة عن أصول الديانة» و«اللمع فى الرد على 
آهل الزيغ والبدع» و« رسالة فى استحسان الخوض فى علم الكلام)» وقد آفدت من 
هذه لمؤلفات فى دراسة آراء ومعتقدات المعتزلة وموقف الفقهاء منها. 

كذلك رجعت فی دراستى لبعض مؤلفات الجاحظ «آبو عثمان بن بحر بن 
محبوب الكنانى المنوفى ٠٠١‏ ه (۸1۸ م)» وقد ولد الجاحظ بالبصرة فى خلافة 
المهدى» وكان صبياً فى خلافة الهادى» وكان ناضجاً وقت سلطة المعتزلة فى عصر 
المآمونء واتصل مما كان فى أيامه من حر كة علمية وفلسفية. كما عاصر المعتزلة فى 
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عصر المعتصم والواثق حتى خلافة المتوكل على الله» وقد مات الجاحظ فى خلافة 
المهتدى بالله» وهكذا عاصر الجاحظ أحداث تلك الفترةء وتعد كتبه من المصادر 
الهامة فى دراسة الحياة الاجتماعية فى عصره» وقد كنب الجاحظ فى كل موضوع 
تقريبا حتى قيل إن كتبه «دائرة معارف» غير مرتبة على أحرف الهجاء ولا على أى 
اسان 

وقد أفدت من بعض مؤلفات الجاحظ مثل كتاب «الحيوان» و«البيان والتبيين 
و«البخلاء» و«اورسائل الجاحظ)» وقد أفدت من هذه الكتب بصفة خاصة فى 
الحديث عن أدب المعتزلةء وتنوع الموضوعات فى هذا الأدب» وفى مدى تأثر 

المعتزلة بالفلسفة اليونانية فى مناظراتهم وآرائهم. 
واستفدت من كتاب «الأغانى للأصفهانى» ابو الفرج على بن الحسين المتوفى 
سنة ٠١١‏ ه (٦۹1م)‏ فى دراسة نشأة المعتزلة والمبادئ الدينية التى قالوا بها. 

ومن الکتب الى رجعت اليها كتاب « تاريخ بغداد» للخطيب البغدادى «الحافظ 
ای بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى» المتوفى سنة ٤٥١‏ ه (١۷١٠م)‏ وقد 
وضعه فى آزهى عصور الإسلام» وله مقدمة طويلة تحتوى على أصل بغداد واسمها 
وتاریخ بنائها وأحیائها وقصو رها ودورها ومدائنها. کما کانت عليه فی أیامه» وتلی 
ذلك تراجم لعلماء بغداد وأدبائها وشعرائهاء وقد رتب الخطيب كتابه فجعل 
الأعلام فيه على حروف المعجم مراعيا أوائل أسمائمهم لا الأسماء التى اشتهروا 
بها. وقد أفادنى هذا الكتاب فى دراسة علماء المعتزلة فى بغداد والتعرف على محنة 
خلق القرآن» وموقف الخلفاء العباسيين منها. 

أما ابن الجوزى (ابو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى) والمتوفى سنة 
)1۰۰م( فقد أفدت من كتسبه«أخبار الاذكياء» و« أخبار الحمقى 
والمغفلين» واتلبيس ابليس» وقد أفادتنى فى التعرف على أدب المعتزلة 
ومجادلاتهم ومجالسهم. 
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ويعتبر كتاب الكندى (يوسف بن عمر) المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه (۷١۹م)»‏ «القضاة 
. والولاة» من المصادر الهامة التى اعتمدت عليهاء فالكندى كان حجة فى دراسة 
أحوال مصر وأهلها وأعمالهاء وكان لتتبعه للولاة والقضاة وأحوال البلاد أكبر 
الفائدةفى معرفة أثر محنة خلق القرآن سياسياً وفكرياً فى عصره. 

أما كتب المقريزى المتوفى سنة ۸٤١‏ ه (١١٤٤٠م)‏ خاصة كتاب «المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار» فهى حافلة معلومات وافرة عن نشأة المعتزلة وأهم 
العقائد التى اعتقدوها والأفكار التى قالوا بها. 

ومن الكتب التى رجعت اليها كتاب ابن الاثير ( على بن أحمد بن أبى الكرم» 
المتوفی سنة ٦۳۰‏ هھ (۲۳۲٠م)‏ وهو كتاب ١‏ الكامل فى التاريخ» وابن الأثير يعتمد 
على الطبرى» ويلاحظ أن ابن الأثير يحذف الاسناد عادة (أى يحذف اسم الذى 
یروی الخبر) وکتابه يشبه الى حد كبير تاريخ الطبرى» من حيث كثرة المعلومات 
ودقتهاء وقد بدأه من أول الزمان الى انتهاء سنة 1۲۸ هھ (۱۲۳۰م)» وقد آفدت منه 
فى دراسة المحنة فى عهود الخلفاء العباسيين المأمون والمعتصم والواثق. 

واستعانت الدراسة كذلك بكتب الفرق المذهبية»ء منها كتاب « الملل والنحل» 
للشهرستانى (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم) الموفی سنة ۵٤۸‏ هه (۳١٠٠م)‏ 
وكتاب (الفرق بين الفرق» للبغدادى (عبد القاهرابن طاهر المتوفى سنة ٤۲۹‏ ه 
(۷٠م)‏ و « التنيه والرد على أهل الأهواء والبدع «للملظطى» (محمد بن أحمد ابو 
الحسن) المتوفى سنة ۳۷۷ ه (۹۸۷م) و «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 
للرازی (فخر الدین محمد بن عمر الخطیب الرازی) المتوفی سنة ٦۰٦‏ ہہ (۹١١٠م)‏ 
و « التبصير فى الدين ونمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين» « للاسفرایینی» (أبی 
المظفر عماد الدين) المتوفى سنة ٤۷١‏ ه (۷۸٠٠م)‏ و١‏ فرق الشيعة» للنوبختى (أبى 
محمد الحسن بن مسوسی) المتوفی سنة ۳۱۰ ه (۹۲۲م). وقد أفدت من هذه الكتب 
فى دراسسة نشأة المعتزلة واللتعرف على آرائهم وأهم فرقهم وموقف القضاء من 
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المعتزلة. 
كما أندت من كتابين لياقوت الحموى ( شهاب الدين أبو عبدالله الحموى 
الرومى) المتوفى سنة ٦۲۹‏ هھ (۱۲۲۸١م)ء‏ وقد آفادنی تابه (معجم الأدباء) فى 
دراسة أهم علماء المعتزلة وأثر المحنة سياسيا وفكريا فى المشرق. 
أما الكتاب الآخر فهو «معجم البلدان » ويتميز هذا لمعجم بترتيبه على حروف 
الهجاء وبدقته وجمعه بين الجغرافيا والتاريح والعلم والأدب» وقد آفدٽ منه فی 
دراسة أثر المحنة فى العالم الإسلامى سياسيا وفكريا. 
ومن آهم الكتب التى اعتمدت عليها الدراسة كتاب «أحسن التقاسيم فى معرفة 
الأقاليم» للمقدسى (شمس الدين أبو عبد الله محمد) المتوفى سنة ٠۹۰‏ هه 
(۹44م)» وهو كتاب قيم من الناحيتين الحغرافية والثاريخية»وتبرز أهمية الكتاب فى 
آن المقدسی کان یعتمد فی مایکتبه على مایشاهده بنفسه فی آسفاره» وقد آفدت منه 
فى دراستى لأثر محنة خلق القرآن سياسيا وفكريا فى المشرق» وفى الشام» وفى 
المغرب أيضا. 
أما المراجع الحديثة النى أمدت الدراسة بمادة علمية طيبة وغزيرة فمنها كتا 
«المعتزلة» لزهدى جار الله» واعصر المأمون» «لأحمد فريد الفاعى» واضحى 
الاسلام) لأحمد أمين» و«العالم الاسلامى فى العصر العباسى الحسن أحمد 
محمود» وأحمد ابراهيم الشريف. 
وتبرز أهمية هذا الكتاب فى أن المقدسى کان يعتمد فى ما يكتبه على ما يشاهده 
والله ولى التوفيق»»» 
المؤلف 
دیسمیر ۱۹۹۸م 


٠‏ اللأصل التا 


ریخی 


٠ه‏ مبادئ المعتزلة الد 


لنشأة 
ينيه 
انتشارتعالیمھا فی بد 


اد 


* 
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e‏ نههیك: 


المعتزلة فرقة إسلامية ظهرت ظهوراً واضحا فى بداية القسرن الثانى الهجرى (الثامن 
الیلادی) . 

وقد اعتلق العتزال من خلفاء بنى أمية يزيد بن الوليد""» وكان يرى رأى المعشزلة 
ويعتقد بصحة أصولهم الخمسة" ومروان بن محمد الذى لقب بالجعدى نسبة الى 
ي فرغ . | 

وقد راج مذهب الاعتزال لا فيه من مظاهر البحث العقلى والاعتماد على أساليب 


(۱) زهدی جار الله: المعتزلة. ص۱ ۲ (مطبعة مصرء القاهرة» ۹ھ / ۷م 

(۲) هو يزيد بن الوليد بن عبد املك لقب بالناقص لأنه نقص» الحند من أعطياتهم» ولا ولى الخلافة دعا 
الناس إلى الاعتزال وحملهم عليه (ت ١۲١ه/ (pv‏ (المسعودى: مسروج الذهب» جا 
ص۰۱۷۳ تحقيق: محمد محبى الدين عبد الحمید دار الكتاب اللہنانى» پسروت ۹ھ / 
٦‏ م)» السیوطی: تاریخ الخلفاء ص۹۲٠۲ ٠٠١‏ (تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
القاهرة» الطبعة الرابعةء مطبعة الفجالة الجديدة ۱۳۸۹ ه/ ۹٦۱۹م).‏ 

(۳) المسعودى: المصدر السابق» والحزء والصفحة» الشهرستانى: الملل والنحل؛ جا ص٣٠‏ (مطبعة 
صبیح» القاهرة» ۸ه)» السيوطى: المصدر السابق» ص۴٣٠۲‏ 

)٤(‏ هو مروان بن محمد بن مروان بن الحکم» آخر خلفاء ہنی أمية (ت ۳۲٠ه‏ / ۹٤۷م)‏ السيوطى: 
المصدر السابق» ص٤ ۲١‏ 

(0) المۇدب: معلم الأدب» وهو رياضة النفس على حسن الأخلاق وفعل المكارم» بمثابة المربى والمرشد» أو 
معلم العلوم الأدبية ولا يخفى أن الأمراء تعى بانتقاء أماثل الفضلاء لتربية أبنائها على العلوم 
والأخلاق الفاضلة. (جمال الدين القاسمى الدمشقى: تاريخ الجهمية والمعتزلة» ص۳۷۷ (مؤسسة 
الرسالةء یروت لبنانء الطبعة الثالثة. ٥٠٤٤٠ه/‏ ١۱۹۸م).‏ 

() تكلم الجعد بن درهم بخلق القرآن وتنزيه الله من الصفات» وقد تعلم منه الخليفة مروان بن محمد 
مذهبه فى القول بخلق القرآن» وقتل الحعد على يد خالد بن عبد الله القسرى والى العراق فى عهد 
هشسام بن عبد املك وذلك سنة (۸١١ه‏ / A‏ ابن النديم: النفهرست» ص۷۲٤‏ (طبعة دار 
المعرفةء بیروت» لہنان» ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م)ء البغدادى: الفرق بين الفرق» ص٤١ء ٠۲٦۲‏ (الطبعة 
الأولى» دار الآفاق الحديدة؛ بیروت» ۳۹۳٠ه/‏ ١۱۹۷۳م)ء‏ الأاسفرايينى: التبسصير فى الدين؛ 
ص۱۳ ۸۲» (حقيق: محمد زاهد الكوثرى» الطبعة الأولى» مطبعة الأنوارء القاهرة» ۹١١١ه‏ / 
«(p4‏ جمال الدين القاسمى: تاریخ الجهمية والمعتزلة» ص۳۷ ۔ ۴۹ البيسر نصرى نادر: فلسفة 
المعتزلة» جاء ص١٠٠‏ (طبعة الإسكندرية). 
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المنطق والحدل» فمسالت اليه الطباع» وكشثر أنصاره» وأصبح المذهب السائد بين سذاهب 
المتكلمي'. 

وفى العصر العباسى تكونت للاعتزال مدرستان كبيرتان: مدرسة البصرة» ومدرسة 
بغدادء وكان بين معتزلى البصرة ومعتزلى بغداد خلاف كبير فى كثير من المسائل"» 
وشغلت هذه الفرقة الفكر الإسلامى ردحا طويلا من الزمن. وقد خلق المعتزلة جوا من 
النشاط الفكرى عم الحاضرة العباسية . 

وللمعتزلة أسماء أطلقوها على أنفسهم» فقد أطلقوا على أنفسهم اسم المعتزلة» واشتد 
الخلاف فى منشاً هذا الاسم یقول الشهرستانى : «إن واصل بن عطاء” مؤسس هذه 
الفرقة حين اختلف مع أسستاذه الحسن البصرى"“» فی مسألة مرتکب الكبيرةء أدلى برآیه» 


)١(‏ مصطقى عبد الرازق: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص۲۸۸. (مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر, القاهرة ۱۳۹۳ھ / ٤٤۱۹١م).‏ 

(۲) ابو رشید النیسابوری: السائل فى الخلاف بين البصريين والبغداديين» ص ۰۱۷-۹ ۲۹ ٠٠١‏ (طبعة 
معهد الإفاء السربى» الجماهيرية الليبيةء الطبعة الأولی» ۱۹۷۹م تحقيق: معن زيادة» ورضوان 
السيد) ابن المرتضى: المنية والأملء» جا» ص١١٠‏ (طبعة دار المعرفة الحامعية» الإسكندرية 
49م تحقيق عصام الدين محمد على)» أحمد أمين: فجر الإسلام» ص۲۹۹ (مكتبة النهمضة 
اللصريةء الطبعة الرابعة عشر» ٩۱۹۸م)ء‏ ضحى الإسلام ج ص٦۹‏ (الطبعة العاشرة» مكتبة 
النهضة المصريةء القاهرة ١۱۹۳م).‏ 

(۳) وديعة النجم: الشعر فى الحاضرة العباسيةء ص ٠١ - ٤٨‏ (الكويت شر كة كاظمة» (e4۷۷‏ 

() الملل والنحل»ء جا» ص۳ ٥٥۰۳‏ 

(۵) هو أبو حذيفة واصل بن عطاء (ٿ ۱۳۱ه/ (pVEA‏ أحد الآئمة البلغاء فى علم الكلام وکان 
يلقب بالغزال ولم يكن غزالاء بل كان يلزم الغزاليين ليعسرف المتعففات من النساء فيجعل صدقته 
لهن» وکان ألثغ الراء يجعلها غيناء وكان يسقط الراء من كلامه (ياقوت الحموى): معجم الأدباء 
ج۱۹ ص۳٤۲ ٠٤١‏ مطبوعات دار المأمون» القاهرة الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ)» ابن 
خلكان: وفيات الأعيان» ج٤»‏ ص٠1‏ (تحقيق: محمد محسى الدين عبد الحميد» مكتبة اللهضة 
المصريةء القاهرة ۸٤1۹م)ء‏ ابن المرتضى: المنية والأمل» جا» ص۳۳ ۰۳٤‏ ج۲» ص١١٠‏ أحمد 
أمين: فجر الإسلام ص٦۲۹‏ ضحى الإسلام ج» ص۹۷ 

)٩(‏ هو الحسن بن أبى الحسن البصرى (ت ١٠١ه‏ /۸٤۷م)‏ أمام أهل البصرة وسيد التابعين» وآمه مولاة 
لأم سلمة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم» وقد عده المعتزلة من رجال الطبعة الثالثة من رجالهم 
(الحسن البصرى: رسالة فى القدر» ص۸۲ - ۸۸» اضمن رسائل العدل والتوحيدء جا اتحقيق: = 
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واعتزل محلسه» هو وبعض من وافقه على ذلك الرأى» فقال الحسن البصرى:«اعتزل عنا 
واصل» فسمى وأصحابه بالمعترلة). 

اما الرازى فیوضح': أنهم سموا بهذا الاسم لاعتزال واصل وعمرو حلقة أستاذهم 
الحسن البصرى» ويرى البغدادى' أن أهل السنة هم الذين دعوهم معتزلة» لاعتزالهم قول 
الأمة بأسرها فى مرتكب الكبيرة من المسلمين» وتقريرهم أنه لا مؤمن ولا كافر. بلا هو فى 
منزلة بين منزلنى الكفر والإيمان. 

بقول المسعودى": ١‏ ان سبب هذه التسمية» القول با لمنزلة بين المنزلتين ى باعتزال 
صاحب الكبيرة عن المؤمنين والكافرين جميعا. 

وير الاسفرايينى: « انهم سموا معتزلة لاعتزالهم مجلس الحسن البصرى واعتزالهم 
قول المسلمين» ويضيف ابن المرتضى قوله'": «إن المعستزلة هم الذين أطلقوا هذا الاسم 
وانهم لم بخالفوا الإجماع» بل عملوا بامجمع عليه ورفضوا الحدثات البتدعة). كما 
يذكر القاضى عبد الحبار أن : « كل ما ورد فى القرآن من لفظ الاعتزال فان المراد به 
الاعتزال عن الباطلء فعلم أن اسم الاعتزال مدح؟. 

وقيل إن اسم الاعتزال يرجع الى سريان نزعة زهذ فيهم واعتزالهم الناس"» ورجح 

محمد عمارة طبعنة دار الهلال ١۹۷١ع)ء‏ ابن قتيبة: المعارف» ص١٤٤‏ (تحقيق: ثروت عكاشة» طبعة 
القاهرة» ۰٦۱۹م)ء‏ الشريف المرتضى: إنقاذ البشر من الجبر والقدر» ص۷٠۲‏ (ضمن رسائل العدل 
والتوحيد» جا)ء الشهرستانى: الملل والنحل» جاء ص٤٥‏ ابن المرتضى: المصدر السابق والحزء 


ص۲۹ ۰۲۸ طاشی کبری زارة: مصباح السعادق ج١‏ ص٤۲‏ 4 (تحقیق: کامل کامل بکری» 
وعد الوهاب ابو النور» طبعة دار الكتب ا-حديئةء القاهرة» 14م الزرکلی: الإعلام جا 
ص۲٤۲‏ 

)١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين ص۳۹ (تحقيق: على سامى النشار» طبعة دار النهضة 

المصريةء القاهرة (A/a‏ 

(۲) الفرق بين الفرق» ص٤‏ ۹۸۰۹. 

مروج الذهب» ج ۲» ص٤ .١۷‏ 

.٤١۔‎ ٠١ التبصير فى الدين» ص‎ )٤( 

. المنية والأملء جا ص‎ )١( 

(0) الرازی: اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین؛ ص۳۹. 

(۷) زهدى جار الله: المعتزلة» ص". 


البعض أنهم نعتوا بذلك لابتعادهم عن المنازعات الناشئة بين الخوارج وخصومهم من أهل 
السنة والشيعةء فقد وقفوا على الحياد لا ينصرون فريقا على فريق . 

وتسمى المعستزلة أيضاً «بالعدلية» لقولهم بعدل االله وحكمه» كما تعرف «بالموحدة) 
لقولهم لا قديم مع الله» وكانوا يطلقون على أنفسهم أهل العدل والتوحيد"» وكان 
القاضى عبد الجبار اذا تحدث عنهم يستعمل هذا الاس“ والمعتزلة يفضلون هذا الاسم 
على غيره من الأسماء“. 

ويلقب المعتزلة كذلك «بالقدرية» أى أن الإنسان له قدرة على أعمالهء وأن الله ليس له 


فيها صنع ولا تقدير» غير أن المعتزلة لا يرضون بهذا الاسم" وقالوا: إنه أولى بأن 
يطلق على القائلين بالقدر خيره وشره من الله تعالى". 


(۱) نلينو: بحوث فى المعتزلة» ص۷۳١‏ وما بعدهاء (ضن كتاب التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية 
ترجمة: عبدالرحمن بدوى» طبعة دار النهضة العربيةء القاهرةت ١٩۹٠م).‏ 

(0) المقدسی: أحسن التقاسیم» ص۳۷ (طبعة لیدن» ۲۲١١ه/ ٦‏ ١۱۹م)ء‏ الشهرستائى: الملل والنحلء 
جاء ص*٥»‏ وما بعدهاء القلقشيدى: صبح الأعشى» ج ١١ء‏ ص ۲١٠‏ (المطبعة الأميرية بالقاهرة 
/aY‏ 141۸ ¢( ابن المرتضى: المئية والأملء» جا ص ۳ ۲ أحمد آميین: ظهر الإسلام 
۲ م,م)ء ص۷۷ ٩١‏ (الطبعة الخامسةء مكشبة النهضة المصريةء ١۱۹۸م)الموسوعة‏ الفلسفية 
المختصرة ص۳۲۸ ترجمة: فاد كامل وآخرين» مراجعة زكى جيب مبحمود» مكتبة الأنجلو المصرية 
4۸۲م( 1 

۳) المغنی فی أبواب التوحيد والعدل» ج ۷ء ص٣‏ (نحقيق: إبراهيم الإبیارى» القاهرة ۱۲٦۱۹م)»‏ شرح 
الأصول الحمسةء ص۲۸" (تحقيق: عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة بالقاهرة» الطبعة الأولىء 
م( 

(6) المقبلى: العلم الشامخ» ص٠٠٠‏ (طبعة القاهرة» ۱۳۲۳۱ ه/ ۹۱۲٠م).‏ 

.٠٤ص ابن المرتضى: المصدر السابق والجزی‎ ٠4 ٤ص البغدادى: الفرق بين الفرق»‎ )١( 

() الأشعرى: الإبانة عن أصول الديانة» ص١٠٠‏ (دار الكتاب العربى» بيسروت,» الطبعة الأولى» 
٥‏ هھه/ ٩۱۹۸م)»‏ الشهرستانی: الملل والنحل» ج١‏ ص ٥۰‏ حسن إبراهیم حسن: تاریخ 
الإسلام السياسى» جا ص٥‏ (الطبعة العاشرة ۹۸۳۸ “١‏ مكتبة النهضة المصرية). 

(۷) رفض المعتزلة اسم القدرية تخلصا من وصمة لقب المجوسيةء إذ كان النبى صلى الله عليه وسلم قد 
قال: (القدرية مجوس هذه الأمة) (البيهقی: مناقب الإمام الشافعی» جاء ص۳٠٠‏ (دارالتراث» 
مصر ١۹١١١ه)»‏ ابن قتيبة الدينورى: تأويسل مختلف الحديث ص٦۹‏ ۹۸ (القاهرة. 
(۶٤٠ه/‏ ١۱۹۲م)ء‏ الأشعرى: المصدر السابق والصفحة» الشهرستانى: المصدر السابق» والحزء» 
ص١۲٠‏ ابن المرتضى: المنية والأمل» ج ۱» ص۱۸ . 


E 


ومن آبرز الآسماء التى سمى بها المعتزله انفسهم ١١هل‏ الحى»» دنهم دابوا يعولول 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر "» وأنهم على حق وغيرهم على باطل". 
ولكن أشهر هذه الأسماء اثنان: هل العدل والتوحيد» وأهل الاعتزال» الأول أطلقوه هم 
علی آنفسهم ورضوا به اسما لهم» والثانی فرض عليهم ولزمهم فاضطروا الى قبوله 
وراحوا یدافعون عنه ویثبتون فضله". 
وأطلق الغير عليهم اسم «الجهمية» “ وذلك لموافقتهم هذه الفرقة فى نفى الصفات» 
والقول بخلق القرآن» وقسولهم إن الله لا يرى فى الآخرة وقد أطلق أئمة الأثر عليهم 
هذا الاسم" ولكن المعتزلة رفضوا هذه التتسمية وتبرأوا منها"» لأن الجهمية تقول 
بالجبر“» وقد أرسل واصل بن عطاء الى جهم بن صفوان من يناظره ويدمغ حجته". 


(1) المقبلى: العلم الشامخ» ص٠٠‏ على سامى النشارء نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام جاء ص 
40۹ (الطبعة الثالثةء دار المعارف» م( 

(۲) زهدى جار الله: المعتزلة» ص". 

(۳) المقبلى: المصدر السابق» والصفحة» زهدى جار الله: المرجع الساہق» ص١٠ .١١‏ 

)٤(‏ عرفوا بالجهمية نسبة الى رئيسهم جهم بن صفوان (ت۲۸٠ه/ ٤١‏ ۷م)ء وهو من الجبريةء وكان 
صاحب مجادلات ومخاصمات فی مسائل الكلام: انظر: (البغدادی: الفرق بین الفرق» ص۱۹۹ - 
۰ الاسفرایینی: التبصير فى الدينء ص۳٦‏ ۔ ٦٤‏ الشهرستانى: الملل والنحل» جاء ص*٠»‏ 
الرازى: اعتقادات فرق المسلمين» ص ۰٦۸‏ جمال الدين القاسمى: تاریخ الحهمة والمعتزلة 
ص٩۱‏ وما بعدهاء أحمد آمین: فجر الإسلام» ص ۲۸۹ - ۲۸۷ ظهر الاسلام؛ ج »٤‏ صة). 

. الشهر ستانى: المصدر السابق»ء والحزء والصفحة» ابن المرتضى: المنية والأملء جا» ص۹‎ )١( 

)١(‏ من الأئمة: أحمد بن حنبلء والبخارى» وابن تيميةء وابن قيم الجوزية (القاسمى الدمشقى: المرجع 
السابق» ص ۰ وما بعدهاءأحمد أمين: المرجع السابقء ص۲۸۷)ء 

(۷) قال بشر بن المعتمرء أحد كبار شيوخ الاعتزال متبرا من الجهمية: 

فشحن لا ننفك نلقى ع ارا.. نتفر من دكسرهم فسرارا 
ننفيهم عناولسنامنهمم .. ولاهم مناولانرضامم 
إمامهم جهسم ومالجهم .. وصحب عمرو ذى التقى والعلم؟ 

(الخياط: الانتصارء ص٤۱۳‏ القاهرة ۱۹۲۰٠م).‏ 

(۸) البغدادى: المصدر السابق والصفحة» الاسفرايينى: المصدر السابق جا ص٣٦ ٠٦٤‏ 
الشهرستانى: المصدر السابق» ج۱؛ ص۱٩‏ - 4۲ء جمال الدين القاسمى الدمشقى: المرجع 
السابق» ص۱۰ » أحمد أمین: المرجع السابق» ص۲۸۹ ۔ ۲۸۷. 

(4) القاضى عبد الجبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلةء ص ۲۹۷ (تحقيق: فؤاد سيد» طبعة الدار 
التونسية للنشر»› 14۷6م« ابن المرتضى: المصدر السابق» ج اء ص ٠٣,‏ 


ت 


وينسبهم البعض الى الخوارج ويدعوهم «مخانيث الخوارج)» وذلك لأن المعتزلة كانوا 
يوافقون الخوارج فى تخليد مرتكب الكبيرة فى النار مع قولهم إنه ليس بكافر"'. 

كما أطلق عيهم اسم «الثفاة» و «العطلة»» وذلك لنفيهم صفات البارى وتعطيلها"» 
ومن معانى التعطيل أيضاء تعطيل ظواهر الكتاب والسنة عن المعانى التى تدل عيها“» 
واسم «الوعيدية)» وهذا الاسم آت من قول المعتزلة بالوعد والوعيد» وهو أحد الأركان 
التى يقوم عليها الاعستزال» ومبعناه آن الله تعالی صادق فی وعده ووعیده» وآنه لا یغفر 
الذنوب الا بعد التوبة وذكر خصومهم أسماء أخرى مقتصرة على فرقة من فرقهم أو 
مشتقة من عقيدة ثانوية من عقائا هم" . 


(۱) نسب بعضهم واصلا وعمرو بن عبید الي اواج فقال: 
برئت من الخسسوارج لست منهم .'. من الغزال منهم وبن باب 
ومن قوم اذاذكرواعليا .. يردون السلام على السحاب 
(البغسدادی: الفرق بین الفرق» ص۹۸ - ٠۲۲٤ ۰۹٩‏ المبرد: الکامل» ج۲ء ص ١٤٠١ء ٠٤١١‏ (مكتبة 
المعارف» بيروت» بدون تاریخ)» الاسفراييني: التبصير في الدينء ص٠‏ ٤ء‏ أحمد آمين: ظهر الإسلامء 
ج٤‏ ص *1 ۔ ٦1‏ 
() الأشعري: الابانة عن أصول الديانة ص ۷۸- ۸١‏ ابن قيم الجسوزية: مختصر الصواعق المرسلة 
جاء ص۰۱۹۲ ۲۳۱۹ - ۲۳۲ (مکة الكرمةق ۸٤١١ھ‏ / ۹م. 
(۴) الشھرستانی: نهایة الإقدام فی علم الکلام» ص۱۲۳ (اکسفوری ۳٣۱۳ھ‏ / ١۱۹۳م).‏ 
() البغدادي: المصدر السابق» ص۷۷٠‏ 
)١(‏ الخياط: الانتصار» ص١١٠‏ 
() من هذه الأسماء مایلی: 
١-الثنوية:‏ لقولهم الخير من الله والشر من العبد. 
۲ المحرقية: لقولهم الكفار لا يحرقون إلا مرة. 
۳-المفنية: لقولهم بفناء الجنة والنار. 
الواقفية: لقولهم بالوقف فى خلق القرآن. 
٥‏ اللفظية: لقولهم ألفاظ القرآن مخلو قة. 
٦‏ الملترمة: لقولهم الله تعالی فی کل مکان. 
۷ القبرية: لانكارهم عذاب القبر. 
۸-الواردية: لقولهم لا يدخل المؤمنون التار وإنغا يردون عليها. 
(المقريزى: الخطط, ج۲ ص ۲۸۸ طبعة بو لاق سنة ۱۲۷۰ه)» زهدى جار الله المعتزلة. ص۲ . 


E 


الأصل التاريخى لنشاأة ا لمحتزلة 


اختلف مؤرخوا الفرق حول الأصل التاريخى لنشأة المعتزلةء فيذهب البعض' الى أن 
ظهورها كان على يد واصل بن عطاء» بعد اعتزاله مجلس الحسن البصرى» ثم انضم اليه 
عمرو بن عبيد"» ومن وافقهما على رأبهما فى مرتكب الكبيرة وبذلك تكونت فرقة 
المعتزلة. 

ويضيف الشهرستانى قوله": «إنه دخل رجل على الحسن البصرى فقال: يا إمام الدين 
لقد ظهرت فى زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر» فكيف تحكم لنا بذلك اعتقادا؟ 
فتفكر الحسن فى ذلك» وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: « أنا لا أقول إن صاحب 
الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مسطلق» بل هو فى منزلة بين المنزلتين» ثم قام واعستزل الى 
اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن» فقال 

أما البغدادى فيذكر أنه: « لما ظهرت فتنة الأزارقة بالبصرة والأهوازء اختاف 


(1) البسغىدادى: الىفرق بين الفرق» ص 4۸. الشريف المرتضى: أمالى المرتضی» جا ص۷٦١‏ 
الاسفرايسنى: التبصير فى الدين. ص٠٠‏ - ٤١‏ الشهرستانى: الملل والنحل» جاء ص٥٥‏ ياقوت 
الحموی: معسجم الأدباء ج۱۹ ص٦٤۲»‏ ابن المرتضى: المئية والأمل > جا» ص۸ ابو الحاسن 
النجوم الزاهرة» ج١ء‏ ص٤ ١‏ (طبعة دار الكتب. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشرء القاهرة ١۸١٠ه/ ۱۹١۳‏ م)ء القاسمى الدمشقى: تاريخ الجهمية والمعتزلة» ص۸٥.‏ 

(۲) هو عمرو بن عبيسد بن ثابت» كان شيخ المعتزلة والمقدم فيها حسن الأدب واللسان وكان الخليفة 
العباسى أبو جعفر المنصور يحترمه ويطلب منه الموعظة (ت١٠٤٠ه/‏ ١٦۷م)ء‏ (الشريف المرتضى: 
املصدر السابقء جاء ص ١٠۷٠ء‏ المسعودى: المصدر ص۲۲٠‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج 
ص۱۳۰ - ٠٠١۲‏ ابن المرتضى: المصدر الساہق» ج۰۱ ص۳۸ ۳۹. 

(۳) المصدر السابق والحزء والصفحة, 

)٤(‏ الفرق بين الفرق» ص۹۸. 

() الأزارقة: أصحاب أبى راشد نافع بن الأزرق الذين خرجو! مع نافع من البصرة الى الأهوان 
واستولوا علیسها وعلی کورها وما وراء‌ها من بلاد فارس وکرمان فى أيام عبد الله بن الزبير وقتلوا 
عماله بهذه النواحى. (البغدادى: المصدر السابق. ص1۲ ۔ ٠٦٦‏ الاسفرايينى: التبصير فى الدين» 
ص۲۹ ۔ ۰۳۰ الشهرستانی: الملل والنحل» جاء ص۱۲۷ .)۱١۸‏ 


و ت 


الناس عند ذلك فى أصحاب الذنوب» خرج واصل بن عطاء عن قول جميع الفرق» وزعم 
أن الفاسق فى هذا الأمة لا مؤمن ولا كافر» وجعل الفسق منزلة بين منزلتى الكفر 
والإيمان» فلما سمع الحسن البصرى من واصل بدعته هذه طرده من مجلسه» فاعتزل عند 
سارية من سوارى مسجد البصرة» وانضم اليه عمرو بن عبيد فقال الناس: إنهما اعتزلا 
قول الأمة وسمى أتباعهما من يومئذ معتزلة). 

وكيفما كان الأمر فقد ربطت تلك الروايات ظهور الاعتزال بواصل بن عطاء والحسن 
البصرى وعمرو بن عبيد"" ولا شك أنه تتوفر فيها من عناصر الصحة خاصة مايفيد أن 
هذه الفرقة ظهرت فجأة؛ وليس لها ارتباط بزمن سابق فى واقعه وأحداثه. 

ويرى بعض المؤرخين والباحثين القدامى"» والمحدثين" أن روح المعتزلة كان لها 
جذور فى أحداث الفتن التى وقعت منذ حرب الجمل» وراج اسم الاعتزال منذ بدأت 
الفتنةء فقد جاء فى تاريخ الطبرى ما نصه“: « ما رجع الأحنف بن فيس من عند على لقيه 
هلال بن وكيع بن مالك بن عمرو فقال: ما رأيك؟ قال: الاعتزال؟. 

ويتحدث الحسن النوبختی (ت ۳٠١‏ ه / ٩۲۲‏ م) موضحاً مواقف المسلمين بعد 


)١(‏ تنسب بعض الروايات كلمة الاعتزال الى عمرو بن عبيده وتجعله بدلا من واصلل بن عطاءء وآنه هو 
الذى اعتزل مجلس الحسن البصرى وليس واصل بن عطاء. (القاضى عبد الحبار: شرح الأصول 
الخمسةء ص۱۳۸ الشريف المرتضى: أمالى المرتضى» جاء ص۱۹۷ء الحصرى: زهر الآداب» جا 
ص۱۰۲ «تحقیق: على محمد البجاوی» الطبعة الأولی» ۱۳۷۲ ه/ ۳١۹٠م‏ مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية (عيسى الحلبى))» السمعصانی: الانساب» ورقة ۳۹۸ انشر: د.س مرجليوث اعادت 
طبعه بالأوفست مکتبة المثنی ببغداد» ۱۹۷۰م ابن العماد الحنبلی: شذرات الذهب» جاء ص١٠٠۲‏ 
ا 

(۲) النوبختى: فرق الشيعةء ص٥‏ (مشورات دار الأضسواء بيروت» لبنان» الطبعة النانية» 
٤‏ ه/ «(e1۸4‏ الطبرى: تاریخ الطبرى» ج٤»‏ ص٤ ٠١‏ (طبعة دار المعارف» 4۹م تحقیق: 
محمد بو الفضل ابراهيم)ء الملطى: التنبيه والرد» ص٠٠‏ (تحقيق: محمد زاهد الكوثرى مكتبة نشر 
الثقافة الإسلاميةء القاهرة. 1۹4۹م« 

(۳) أحمد أمين: فحر الإسلام ص۲۹۰۹ علی سامی النشار: نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام» جا 
ص* ٤١١ ٠٠١‏ فؤاد سيد: مقدمة تحقيقق. كتاب «طبقات المعتزلة» للقاضى عبد الجبار» ص١٠‏ وما 
بعدهاء نلينو: بحوث فى المعتزلةء ص۷٤‏ - ٤۸‏ (دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة» ۱۹۷۹م). 

)٤(‏ المصدر السابق والحزء والصفحة. 

)١(‏ المصدر السابق والصفحة. 


REE 


مقتل عثمان» فيقول: ١‏ ... وفرقة منهم اعتزلت مع سعيد بن مالك» وهو سعد بن أبى 
وقاص» وعبد الله بن عمر بن ا لخطاب» ومحمد بن سلمة الأنصارى» وأسامة بن زيد بن 
حارثة الكلبى» مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وامتنعوا عن محاربته والمحاربة 
حه بعد دخولهم فى بيعته والرضاء به فسموا معتزلةء وصاورا أسلاف المعستزلة الى آخر 
الأبد). وهذه الرواية تثبت أن معتزلة الفتنة هم أسلاف لمعتزلة واصل بن عطاء. 

ويورد الملطى ( ت ۳۷۷ ه/ ۹۸۷ م) رواية أخرى متحدثا عمن فارق الحسن بعد 
مبايعة معاوية فيقول": «... عندما بايع الحسن بن على ۔ عليه السلام - معاوية» وسلم له 
الأمر» اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس» وذلك أنهم كانوا من أصحاب على ولزموا 
منازلهم ومساجدهم» وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة» فسموا بذلك معتزلةء والأصول التى 
عليها خمسة). 

ويتضح من ذلك آن الملطى يتحدث عن معتزلة الفتنة ومعتزلة واصل بن عطاء كما لو 
كانوا فرقة واحدة. 

ونما يوضح أن الاعتزال الواصلى له صلة باعتزال الفتنة قول الملطى""' إنه: كان 
بالبصرة أول ظهور الاعتزال لأن با حذيفة واصل بن عطاء» جاء به من المدينة). 

ويعتبر كل من النوبختى والملطى من أقدم من كتب فى الفرق» نما يعطى قيمة كبيرة 
لرأيبهما. 

ويرجع المعتزلة أصولهم الى النبى - صلى الله عليه وسلم ٠‏ إذ يذكرون أن واصل 
وعمرو قد أخذا مذهب الاعتزال عن أبى هاشم عبد الله وأخذه هذا عن أبيه محمد بن 
الحنفية»ء وهذا عن والده على بن أبى طالب» وأخضذه على عن النبى - صلى الله عليه 
وسلم"» وها یوافق ما رواه محمد بن الحنفیية. وقد سال أبو هاشم عن مبلغ علم بيه 
)١(‏ التنبيه والرده ص١٤‏ . 
(۲) التنبيه والرده ص٤٤‏ . 
() ابو القاسم البلخى: فضل الاعنزال» ص1۸ (ضمن زسائل العمدل والتوحيد جا)» القاضى عبد 

الحبار: شرح الأصول الخمسة» ص۱۳۸ الشریف المرتضی: آمالی المرتضی» جا ء ص۱۹۳ ۰٠٠١‏ 


ابن المرتضى: المئية والأملء جاء ص۱۲ المقریزی: الخطط ج۳ ص۲۸۳. 
)£( الملل والنحل» جا» ص۷٥‏ . 


- YA 


محمد بن الحنفيةء فقال: إذا أردتم معرفة ذلك فانظروا الى أثره فى واصل بن عطاء". 

والمعتزلة يروون فى كتبهم آن: مذهبهم أقدم فی نشأته من واصل بن عطاء» وقد ذکروا 
أبا بكر وعمر وعشمان وعلى - رضى الله عنهم - فى الطبقة الأولى من طبقات أئمتهم'"» 
ويذكرون الحسن والحسين أبناء على بن أبى طالب فى رجال الطبقة الشانية» وينسبون 
اليهم القول بالعدل والتوحيد"» ويعدّون الحسن البصرى فى الطبقة الثالثة من أئمته» 
فإن كان واصل قد انشق عن الحسن البصرى فى مسألة مرتكب الكبيرة فلا يمنع ذلك آن 
یکون قد تبعه فى الأصول الأخرى كنفى القدر» وقد ذكر المعتزلة أن له آراء فى العدل 
فا خی 

ويربط بعض الباحثين المحدثين بين معتزلة واصل والفئة التى سميت بهذا الاسم قبل 
مدرسة الحسن البصرى بزمن طويل» والتى وقفت موقف الحياد من مشكلة على ومعاوية 
لأنها لم تتبين وجه الحق فى أى الجانبين"» وقد اعتزلوا الناس وأطلق عيهم هذا الاسم 
لعدم موافقتهم على انتقال الخلافة الى معاويةء وابتعدوا عن المجتمع السياسى» ولجأوا 
الى العبادة. ّ 

والواقع أن نشأة المعتزلة لم تكن مستقلة عن الصراع السياسى الذى كان قائماً فى 
العصر الأموى حول الإمامةء وأن الخلاف الذى وقع بين واصل وأستاذه الحسن البصرى 


(۱) البلخى: المصدر السابق» ص٥٠٠‏ ابن المرتضى: المصدر السابق» والجزء» ص۲۷. 

(۲) ذكر المعسترلة أقولا لأبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم تدل على أنهم قالوا بالعدل 
وأنكروا الجبر.(عبد الجبار: فضل الاعتزال» ص١٠٠۲»‏ ابن المسرتضى: المنية والأمل» جا 
ص۱۷ - ۲۰). 

(۳) القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص ۳۸ء ابن المرتضى: الممصدر السابق» جه 
ص۲۲ - ۲۳ . 

.۲٣ص ابن المرتضى: المصدر السابق» ج اء‎ ٠۲۲۹ - ۲۱٣ص القاضی عبد الجبار: فضل الاعتزال»‎ )٤( 

(۵) زهدى جار الله: المعتزلة» ص٤٠.‏ 

() اللحسن البصری: رسالة فی القدر» ص۸۱ ٩۳-‏ (ضمن رسائل العدل والتحید» جا تحشيق: 
محمد عمارة). 

)¥( أحمد آمین: فجر السلا صض‌۲۹۰. 

(۸) النشار: نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام» جاء ص٥ ٠٠‏ . 


حول مرتکب الکبیرۃ هو خلاف ذو آصل سیاسی مھما بدا فی طابع دینی عقائدی وقد 
ظهر اسم المعستزلة سياسيا فى حروب على وأصحاب الجمل وفى حروب على ومعاوية 
لکنه لم پستخدم للدلالة على طائفة معينة". ومن ثم فإن المعتزلة المشكلمين انما هم امتداد 
المعتزلة السياسيين» الذين وقفوا موقف الحياد فى النزاع بين أنصار على ومعاوية» ثم بين 
انصار ذرية على والئلفاء الأمويين فيما بعد . 

وکیفما كان الأمر فإن الاعتزال مذهب ذو مبادئ لا مجرد انفصال من مجلس الى آخرء 
وأنه معنى من المعانى وليس حر كة جسمية» وأن إطلاقة على مدرسة واصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد كان إحياء للاسم القديم لا ابتکاراًء وأن انتقال واصل بن عطاء أو عمرو 
بن عبيد من حلقة إلى أخرى أو من سارية الى سارية أخرى فى المسجد ليس بالأمر الذى 
تتكون به فرقة دينية. 


(۱) النشار: نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام جا ص* ٠٤١‏ أبو الوفاء التفتازاني: علم الكلام وبعض 
مشکلاته ص۷٤ ٤۸‏ . 

(۲) فؤاد سيد: مقدمة تحقيق كتاب «فضل الاعتزال وطبقات المعسنزلة ص٠۲٠‏ الفونسوا نلينو: بحوث فى 
المعتزلة ص۱۹۱ (ضمن كتاب التراث اليونانى فى الحضارة الإسلاميةء ترجمة عبد الرحمن بدرى» 
دار النهضة العربية القاهرة. ١٦۱۹٠م).‏ 


ES 


مبادى المعتزلة الدينية 


للمعتزلة مبادئ وأصول خمسة يكادون أن يشت ر كوا فيها جميعاً » من خالفهم فيها 
فليس منهم» ومن وانقھم فھو منھ"» ولا يستحق أحد اسم الاعتزال حتى يجمع القول 
بهذه الأصول وهى: التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر 
بالمعسروف والنهى عن المنكر") قال القاضى عبد الجبار: «إن الملكلف إذا عرف هذه 
الأصول»يلزمه معرفة الفقه والشرع»". 

وكانت هذه الأصول وليدة المناقشات التى كانت تقوم بينهم وبين مخالفيهم» فالتوحيد 
للرد على المشبهة والجسمة) والعدل كان للرد على الجهمية والوعد والوعيد للرد على 
المرجعة) والمنزلة ردوا بها على الخوارج» وخلاف المعتزلة مع الإمامية"» دخل فى باب 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر". 


(۱) ابن حزم: الفصل فى الملل والأهواء والنحل» جا» ص۰۸۹ أحمد أمين: ضصحى الالام ج 
ص۲۲-۲۱. 

(۲) الغیاط: الانتصار» ص۰۱۲۹ الأُشعری: مقالات الإسلامیین» جا ص۳۳۷ ۔ ٠۳۸‏ البلخى: البدء 
والتاریخ» جه» ص۲١٠‏ (طبعة ۱۸۹۹م» طبع فى مدينة شالون مطبعة برطرند» أعصادت طبعه. 
بالأوفست مكتبة الى ببغداد)ء المسعودى: مروج الذهب» ج“» ص٠۲۲‏ اللطى: التنبيه والرد» 
ص١٤‏ القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص ۳١۲٠ء‏ (تحقيق: عبد الكريم عثمان» مطبعة 
مكتبة وهبة بالقاهرة ۱۹٠١‏ ءم» الطبعة الأولى). 

(۳) القاضى عبد الحبار: المصدر السابق والصفحة. 

() قالوا بجواز رؤية الله فى الدنياء وأن معبودهم جسم ولحم ودم وله جوارح وأعضاء من يد ورجل 
وراس ولسان وعينين» وكذلك سائر الصفات وهو لا يشبه شيئا من المخلوقات» ولا يشبهه شئ 
(الشهرستانى: الملل والنحل» جاء ص١١١).‏ 

)٥(‏ كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصيةء كما لا ينفع مع الكفر طاعةء وقالوا: بتأخير حكم الكبيرة 
الى يوم القيامة» فلا يقضى عليه بحكم ما فى الدنيا من كونه من أهل الحنة أو من أهل النار. 
(الاسفرایینی: التبصیر فی الدین» ص۹ »١‏ الشهرستانى: المصدر السابق والجزء» ص١٤٤١).‏ 

() هم الذين قالوا بامامة على بن أب طالب بعد الشبى صلى الله عليه وسلم. (النوبختى: فرق الشيعق 
ص۰۱۷ الاسفرايينى: التبصير فى الدين» ص٠۲٠‏ وما بعدهاء الشهرستانى: الملل والنحلء ج۲ ص؟). 

(۷) البلخى: البدء والتاريخ» جه ص١٤۲٠‏ القاضى عبد الجبار» شرح الأصول الحمسة» ص٤۲٠‏ 
محمد أبوزهرة: أبو حنيفة ص٦٦۱‏ (طبع دار الفكر العربى» الطبعة الشانية ۱۳۹۹ ه/ ۷٤۱۹١م)‏ 
الشافعى» (دار الفكر العربى» ۱۹۷۸م)ء محمد عمارة: المعتزلة ومشكلة الحرية» ص٣٤‏ . 


AR 


وتعتبر هذه الأصول الخمسة ملجؤهم وأصل مذهبهم مع اختلافهم فى الفروع""» 
ويرى بعض الباحثين المحدثين أن الإيمان بهذه الأصول مجتمعة قد ميز المعتزلة كفرقة عن 
سواهم من المذاهب والفرق والمدارس" وقد سمى المعتزلة بهذه الأصول". 
ا.التوحيك 

ويقصد المعتزلة بالتوحيد نفى الصفات القديمةء والدفاع عن وحدانية الله عز وجل 
ووجهوا جهدهم الى تركيز حقيقة التوحيد فى النفوس» فقالوا بوحدة الذات والصفات» 
آی أن ذات الله وصفاته شئ واحد» وأنکروا أن یکون لله تعالی صفات غير ذاته . 

ومضمون فكرتهم عن نفى الصفات: أن الله واحد من کل وجه» وهذا یعنی أن صفاته 
ليست زائدة على ذاته» حی بالذات» قادر بالذات") لا یشار که غیره فیما پستحق من 
الصفات نفيا وإثباتا"» فمن أثبت معنى صفة قديمة فقد أثبت إلهين ". 

وكان المعتزلة يعدون أنفسهم أعمق الطوائف إيانا بوحدانية الله وأرشدهم دفاعاً عن 
هذه العقيدة وتحمسا لها "» وقالوا: من خالف التوحيد ونفى عن الله تعالى ما يجب 
إثباته» وأثبت ما يحب نفیه فانه یکون کافرا '. 
ومن أصول التوحيد عندهم آن الله ذات فقط» وکل ما يطلق عليه من صفات» ما هو 


(1) الملطى: التنيبه والرد» ص۲٤‏ محمد ابو زهرة: الشافعى» ص٠۲٠‏ 

(۲) محمد عمارة: المرجع السابق» ص٤٤‏ 

(۳) راجع أسماء المعتزلة» ص١٠٠‏ وما بعدها من هذا البحث. 

() الأشعرى: الإبانة عن أصول الديانةء ص۸۷٨‏ القاضى عبد الحبارء المصدر السابق ص ۱۲۸٠ء‏ 
القلقشیدی: صبح الأعشی» ج۰۱۳ ص۱٣۲.‏ 

.٠*ص الشهرستانى: المصدر السابق» ج اء ص١۵ الرازى: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين»‎ )١( 

)٩(‏ الأشعرى: الإبانة عن أصول الديانةه ص۹۷. 

(۷) القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص۲۸٠.‏ 

(۸) الأشعرى: مقالات الإسلاميين» جاء ص۲۳۸ الشسهرستانى: الملل والنحل؛ ج اء ص١٤. ٠١١‏ 
الغزالى: الاقتصاد فى الاعتقادء ص ٠١‏ (الطبعة الأرلىء مطبعة ححازى» القاهرةء بدون تاربخ)» أو 
ريدة: إبراهيم بن سيار النظام» ص *۸ (القاهرة ٩٤۹٠م).‏ 

(۹) الياط: الانتصار» ص۰۱۳ ٠٤١ - ٤١‏ ابن المرتضى: المئية والأملء جداء ص١٤.‏ 

.٠٠أ١ص القاضى عبد الحبار: المصدر السابق»‎ )٠١( 


ا 


الا وجه لذات واحدة بسيطة لا قسمة فيهاء ولا كثرة' ويرى الشهر ستانى: (آن القول 
الات ا د واصل کان غیر ناضج فهو قد شرع على قول ظاهر» وهو الاتفاق 
على استحالة وجود إلهين قديمين أزليين» أما المعتزلة الذين خلفوه فقد أخذوا يطالعون 
کتب الفلاسفة فتوسعوا فى هذه المسألة" وقد وافق المعتزلة الفلاسفة على هذا القول". 

واستبدل بعض المعتزلة لفظ «الصفات» كمعمر بن عباد السلمى*“» واستعصمل بدلها 
كلمةالمعانى» وسمى هو واتباعه «أصحاب المعانى»*)» كما استبدل أبوهاشم 
الجبائى”ألفظ «الصفات» ودعاها «أحوالا» وقال: إذا قلنا أن الله عالم ثبتنا لله حالة 
خاصة هى العلم وهى وراء كونه ذاتاء واذا قلا أن الله قادر بستنا لله حالة خاصة هى 
القدرة وهى وراء كونه ذاتاً» وهكذا فى سائر الصفات"". 

وأجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمئله شئ» وليس بجسم» وليس بذى 
جهات» ولا یحیط به مکان» ولا یجری عليه زمان» ولا یوصف بشئ من صفات الخلق 


(1) ابن المرتضى: المصدر السابق» ج٠٠‏ ص۱۱۷. 

() الشھرسٹانی: المصدر السابق» جاء ص"٣ه.‏ 

(۳) الشهرستانى: نهاية الاقدام» س ۱١۶‏ . 

)٤(‏ كان معمر عالما عدلا ومن آعظم المعتزلة مرتبةء وقد اتصل بالفلسفة اليونانية وعده المعتزلة من رجال 
الطبقة السادسة من رجالهم (تٹ۲۲۰ه/ .(pAre‏ (البغدادى: الفرق بين الفرق» الشهرستانى: الملل 
والنحل» جاء ص۷۲ ابن المرتضى: المنية والأمل» جا ص٩۰٥۰‏ ج۲» ص۹۷ ۱ء على سسامى 
التشار: نشاة الفكر الفلسفى فى الإسلام» جاء ص۷4٥‏ وما بعدهاء إبراهيم مدكور : فى الفلسفة 
الإسلامية منهج وتطبيقهء ج۲» ص۲٤۲‏ . 

.١۱۹۸ الشهرستانی: المصدر السابقء جاء ص۷۳٠ ابن المرتضى: المصدر السابقء ج۲» ص‎ )٥( 

)٩(‏ هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائی (۳۲۱ه/ ۹۳۳م)ء کان هو وأبوه من 
كبار المعتزلةء وله مصنفات فى الاعتزال» وتبعته فرقة سميت باسمه (البهشمية)ء نسبة الى آبی هاشم 
وعده المعتزلة من رجال الطبقة التاسعة من رجالهم. (ابن النديم: الفهرست» ص۷٤۲‏ القاضى عبد 
الجبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتسزلة» ص٦۲۸‏ البغدادى» المصدر السابق» ص۹۹١ء‏ الخطيب 
البغدادى: تاریخ بغداد» ج١۱»‏ ص٥٥‏ (دار الكتاب العربی» بيروت» لبنان)ء الاسفرايينى: المصدر 
السابتي» ص۳٥‏ الشهرستانى: الصدر السابق» جاء» ص٣۸۸٨‏ ابن خلکان: وفیات الأعیان» ج٠‏ 
ص٩ ٠‏ اين المرتضى: المصدر السابق جا ص۷۹ ۸۰ ج۲ء ص٣١۱۷‏ إبراهيم مداکور: 
المرجع السابق» جا ص۳١٤).‏ 

(۷) الشهر ستانی: المصدر السابق» جاء» ص٩٥۸‏ ابن المرتضی: ج۲» ص۱۷۹ - ۱۷۷. 


ARE 


الدالة على حدوٹهم» ولیس بمحدود» ولا والد ولا مسولود» لا تدركه الأبصارء ولا حيط به 
الأوهام لا تلحقه المضارء ولا يصل اليه الأذى والآلام» ولا يجوز عليه الفناء ولا يلحقه 
العجز والنقص') ون شیئاً من الحواس لا بدرکه فی دنیا ولا فی آخرة» وأنه قدیم وکل ما 
سواه محدث") وقد سبق الأشیاء كلها بنفسه» واستغنی عنها بذاته» فلا قدیم إلا هیء لا 
تحيط به العقول» ولا تتصوره الأرهام» يعلم ما يكون قبل أن يكون» ويعلم ما كان وما 
سیکون وما لا یکون لو کان کیف یکون"". 

ولا كان المعستزلة يعتقدون بوحدائية الله عز وجل» وأن القدم أخص وصف لذاته 
الكريمة) فإنهم حاربوا كل مذهب وكل قول يرون أنه يتعارض مع مبداً الوحدانية. 

وأثار المعتزلة مسألة رؤية الله بالأبصار" وكان نفيهم للرؤية نفى استحالة"» وقالوا: 
نرى الله بقلوبناء ذلك لأن الرؤية بالقلب يمعنى العسلم» و لاتستلزم الجسمية فى المرئى“) 
وقال القاضى عبد الحبار: «آنه لا أحد يدعى أنه يرى الله سبحانه الا من يعتقده جسماً 
مصوراً بصورة مخصوصة» أو يعتقد فيه أنه يحل فى الأجسام» وكفر المعحتزلة من يثبت 
الرؤية على سبيل المقابلةء أو على اتصال شعاع الرائى بالمرئى ' لأن القول برؤية الله 
تعالی هدم للتنزيه وتشويه لفكرة اللهء وتشبيهه والَشبه كافر بالله"'. 

وأجمع المعتزلة على نفى الحهة من الله تعالى» لأنهم اعتقدوا أن إثباتها يوجب إثبات 


(۱) الأشعری: مقالات الإسلامیین» جا ص۹٣أ‏ ۲۳۲ .۲۳۹٣-‏ 

ابو القاسم البلخى: فضل الاعتزالء ص۳٠.‏ 

(۳) الشريف المرتضى: إنفاذ البشر من احبر والقدر» ص١٠٠۲‏ (ضمن رسائل العدل والتوحيده جا), 

(4) الشهرستانى: الملل والتحل» جاء ص١١‏ نهاية الإقدا» ص٠۲۰‏ 

() زهدى جار الله: المعتزلةه ص١٦‏ محمد عمارة: المعترلة ومشكلة الحرية الأنسانية» ص .٥*‏ 

(0) الأشعرى: المصدر السابق» جا ص۰۲۳۸ الشهرستائى: المصدر السابق» جاء صا١ه.‏ 

)¥( الشھرستانی: نهاية الإقدام ص٦٣۹‏ . 

(۸) الاشعری: المصدر الساہق ج۱ ص۲۸۹ الإبانة عن أصول الدیانةہ ص۳۸ ۳۹. 

(۹) المغنی فى أبواب التو حيد والعدل» ج٤»‏ ص۹۸ (تحقيق: محمد مصطفى حلمى» أبوالوفا التفتازانى: 
طبعة القاهرة» ٩٦۱۹م)ء‏ شرح الأصول الخمسة ص .۲٠۳‏ 

.٠١١ص البغدادى: الفرق بين الفرق»‎ )٠١( 

.٠١۲ص‎ ٠۲ج ابن المرتضى: المئية والأمل»‎ )١١( 


امكان وا ية" وأولوا كل الآيات الدالة على الجهةء وعلى الأعضاء وعلى مشابهة 
الخلوقات» وكذلك فعلوا مع الآيات التى تدل على الجحسمية كإثبات الوجسه 
والیدین". 

واتفق المعتزلة على أن كلام الله مخلوق"» وذلك لنفى وجود أى قديم سوى الذات 
الإلهية» ومقاومة لا كان النصارى يفشونه بين المسلمين» من القول بقدم الكلام إثباتا 
لألوهية المسيح الذى هو كلمة الله القديمةء ولأن القسول بقدم كلام الله» يجعله من 
صفاته» والمعتزلة ترد جميع الصفات للذات*) وقالوا: إن القرآن يتقدم بعضه على بعض 
فلا یجوز أن یکون قدیماء إن القدیم ما لا یتقدمه غيره"". 

وكان بدء المحنة بالقول بخلق القرآن سنة (۲۱۸ ه/ ۸۳۳ م) الى أن أفضت الخلافة 
العباسية الى المتوكل على الله فأمر سنة ۲١١(‏ ه / ۸٤۸‏ م) بترك النظر والمباحثة والجدال 
وترك ما عليه الناس فى أيام الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق من القول بخلق القرآن"» 
وهذا أبرز أمر فى تاريخ المعتزلة لما اتصل به من أحداث تاريخية واجتماعية وسياسية. 
۲.العدل: 

وهو الأصل الثانى من أصولهم وأهمهاء و كان المعتزلة يفخرون به» ویسمون اصحاب 


. ۲۸٠ ۰۲۳٣ص الاشعرى: مقالات الاسلامیین» ج۲»‎ )١( 

(۲) الزمخشرى: الكشاف» جا»ص ۲۲٠‏ (مطبعة مصطفى الحلبىء» القاهرة» ١۸١٠ه)‏ أحمد أمين: 
ضحى الإسلام ج٣‏ ص٣۲.‏ 

(۳) الأشعرى: الإبانة عن أصول الديانة» ص١٤‏ وما بعدهاء القاضى عبد الجبار: المغنى فى آبواب 
التوحيد والعدل» ج۷» ص۳٠‏ (تحقيق: إبراهيم الأبيارى» طبع القاهرة)» الاسفرایینى: التصیر فى 
الدين» ص۳۷» الشهرستانى: الملل والنحل» جا» ص١ »١‏ ابن المرتضى: المصدر السابق والحزء 
ص۷١١‏ الموسوعة الفلسفية الختصرة» .٠۲۸‏ 

٦۸ص القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص۲۹۱ الشهرستانى: المصدر السابق جاء‎ )١( 
البير نصرى: فلسفة المعتزلة» جا ص۰۱۱۰ أحمد محمود صبحی: فی علم الكلام جا» ص۱۲۹‎ 
(الطبعة الرابعةء مؤسسة الثقافة الجامعية» الإسكندرية ۱۹۸۲م).‎ ٠١١ - 

. ١٠۱۹ص ابن المرتضى: المنية والأملء ج۰۲‎ )١( 

() القاضى عبد الحبار: شرح الأصول الخمسة» ص١۳٥.‏ 

(۷) الطبری: تاریخ الطبری» ج۹» ص ١۱۹۰ء‏ القاسمى الدمشقى: تاريخ الجهمية والمعتزلة» ص1۹. 
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العدل والتوحيد“ وأهل العدل والعدلية"ء والعدل على مذهب أهل الاعتزال» هو ما 
يقتضيه العقل من الحكمة» وهو إصدار الفعل على وجه الصواب والمصلحة". 
وقالوا: إن الله يسير بالخلق الى غايةه وإن الله یرید خیر ما یکون لخلقه» وآن أفعال الله 
كلها حسنة» وآنه لا يفعل القبيح ولا یخل بما هو واجب علیه'» ویعنون أيضا بالعدل» 
نفى القدر» والقول بأن الإنسان موجد أفعاله تنزيهاً لله عن أن يضاف له الشر. 
يقول القاضى عبد الجبار: «من خالف العدل وأضاف الى الله القبائح من ظلم وكذب 
وإظهار المعجزات على الكذابين» وتعذيب أطفال المشركين بذنوب آبائهم والإخلال 
بالواجب فإنه يكفر»". 
وقالوا: إن الحكيم لايفعل فعلاً إلا لحكمة وغرض, ولما تقدس الله تعالى عن الانتفاع 
تعين إنما يفعل لينفع غيره"“» وأن العدل من صفات الله والظلم والحور منفيان عنه» وأن 
الله تعالى لا يحب الظم ولا يحب الفساد' '» والعدل يتحقق فى الزمان» والله لم يزل 
عادلاء ولكنه يطبق عدله عند ظهور الشر من الكائن العاقل» المحدث, المختار لأفعاله""'. 
ومعنى هذا أن كل فعل من أفعاله الله تعالى لا يخلو من الصلاح والخير""''فالله لا 


)١(‏ الشهرستانى: الملل والنحل» جا ص »٠*‏ أحمد آمين: ضحى الإسلام ج ص٤٤‏ محمد 
عمارة: المعتزلة ومشكلة الحرية» ص٤۷.‏ 

(۲) ابن المرتضى: المصدر السابق» جا ص٤٠‏ ابن قيم الجسوزية: الصسواعق المرسلة جا ص 
ELD‏ 

(۳) الشهرستانی: المصدر الساہقء جاء ص۹٤٠‏ ابن المرتضى: المصدر السابق ج۲ ص ١٤۸‏ 

. ٠٥ص الأشعرى: الإبانة عن أصول الديانةء ص۹۷ - ۹۸ أحمد أمين: المرجع السابق» ج ۳ء‎ )٤( 

. ٠١۲ص القاضى عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة»‎ )١( 

.۲٠٣۱ص القلقشیدی: صبح الأعشی» ج۰۱۳‎ ۹٩ البغدادی: الفرق بین الفرق› ص٤٩ ۔‎ )٩( 

(۷) المصدر السابق ص٤١٠.‏ 

(۸) الشهرستانى: نهاية الإقدام» ص۳۹۷٠‏ ابن المرتضى: المنية والأمل» جا ص٤٠١‏ . 

(۹) الخياط: الانتصار» ص۲۳٠‏ ۷ أحمد أمين: ضښحی الرسلام ج۳ ص٥٤‏ . 

٠٠١ص ابو القاسم البلىخى: فضل الاعتزالء ص۳٦ الاشعرى: الإبانة عن أصول الديانة‎ )٠١( 
المسعودى: مروج الذهب» ج ص٠۲۲٠ الشهرستانى: المصدر السابق والصفحة حسن‎ 
. ٠٠ص إبراهیم: تاريخ الإسلام السیاسی» جاء‎ 

. ١١۷ ابن المرتضى: المصدر السابقء ج۲» ص‎ )۱١( 

(۱۲) الشهرستانی: المصدر السابقء ص۳۹۷ .٠٠١‏ 


یفعل بعباده إلا ما فيه صلاحه» وأنه أحسن نظراً لعباده منهم لأنفسهم 9 
وموقف المعتزلة من مسألة العدل» يرتكز على تعريفهم لله بأنه ذات كاملة» فهو لا يفعل 

إلا الأصح لغباده» ویطبق عداه على من ي پستحق") وجميع ما يفعله الله بغیره عدل)» 

يقول الخياط: «إن الله هو الممرض المسقم لمن أمرضهء وإن أحدألم يمرض نفسه ولم 

يسقمهاء وهو المع لمعيب للنبات والزرع من قحط وجدب» ولكن ذلك کله لا بعد من قبله شراً 
أو فساداً» فليس كل ما تكرهه النفس قبيحاء وإنما القبيح ما كان ضررا خالصا أو عبشا 

وذلك کله من الله محال»“. 
وقد أدى ذلك الى نظريتين مشهورتين هما: نظرية الصلاح والأصلح» ونظرية الحسن 

والقبح | لعقليس". ولیس الأصلح هو الألذى وانما هو أجود فى العاجلةء وأصوب لأجل 

الاجلة”". ونظرية المعتزلة فى الحسن والقبح» أنهم رأوا أن الحسن والقبح فى الأعمال 

ذاتيان» فجميع الأعمال الحسنة من عدل وصدق وشحاعة فيها نفسها صفة جعلتها حسنة» 

والأعمال الحسلة من عدل وصدق وشحاعة فيها نفسها صفة جعلتها حسنةه وجمیم 

الأعمال القبيحة من ظلم وكذب فيها ذاتها صفة جعلتها قبييحة. 
ويعد تقرير حرية إرادة الإنسان من آهم ما عرف عن المعتزلة» وليس بين فرق المسلمين 

من قر هذه الحرية على نحو من الصراحة والوضوح كما فعل المعترلة". فوجهة نظر 

(۱) البغدادی: الفرق بین الفرق» ص۹١أ٠١١ .١١١-‏ 

(۲) القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص٤١٠.‏ 

7) اين المرتضى: المنية والأملء ج۲ ص۱۱۷ . 

(4) الأشعرى: الإبانة عن أصول الديانة» ص٤١٠‏ . 

(۵) الانتصار» ص *۸. 

0 ابن المرتضى: المصدر الساہق والحزء ص۱۱۳ - ١٠١١ء‏ أحمد أمين: ضح الإسلام ج۳ ص١٤۰۱‏ 
محمد أبو زهرة: ابن حزم» ص٤ ۱١‏ (دار الفکر العسربی» ۱۳۷۲ ه/ ١٤۱۹٠م)ء‏ الشافعى ص۳١٠‏ 
(دار الفكر العربى» ۱۹۷۸ م)ء إبراهيم مدكور: فى الفلسفة الإسلاميةء ج۲ ص١٠٠٠‏ . 

)۷( القاضى عبد الجبار: المصدر السابق ص۰۷٥‏ الشهرستانى: نهاية الإقدام» ص٤ .٥‏ 

() الفاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» الغزالى: المستىصفى من علم الأضول» چا ص۵۹ ہہ 
(الطبعة الأرلىء» المطبعة الأميرية ببولاق)» الشهرستانى: الملل والنحل» جاء ص1١‏ أحمد 
آمين: ضصحی الإسلام ج» ص۷٤‏ . 

(۹) الأشعرى: الإبانة عن أصول الدیانة ص4۷ أحمد محمود صبحی: فی علم الکلام» جا ص۸٤١‏ . 


المعتزلة فيها أن الاستطاعة قبل الفعل» وهى قدرة عليه وعلى ضده وهى غير موجبة 
للعقل» وأنكروا بأجمعهم أن يكلف الله عبدا ما لم یقدر عليه" ولابد من کون القادر 
على الشئ قادر على ضده فى الجنس. 

وأن قدرة الله وإرادته لا تؤثر على قدرة العبد وإرادته» ولا يصح محاسبة الإنسان على 
أفعاله إلا إذا كان قادرا على فعلها أو الامتناع عنها"» ولا يجوز أن يعذب الله العباد على 
طولهم ؤقصرهم وألوانهم وصورهم» لأن هذه الأمور فعله وخلقه فيه . 

وقالوا: إن الناس هم الذين يقدرون أكسابهم» وأنه ليس لله عز وجل فى أكسابهم» ولا 
فى أعمال سائر الحيوانات صنع ولانقدير*» وأن أفعال العباد ليست مخاوقة فيهم وإنغا 
هم المحدثون لها" وأن من قال بآن الله سبحانه خالقها ومحدٹها فقد عظم خطۇؤ.". 

وتمسك المعتزلة بحرية إرادة الإنسان حتى لا ينسب الشر الخلقى الناتج عن علاقة 
الإنسان كالظلم الى الله“ واتفقوا على أن العبد خالق لأفعاله خيرها وشرهاء مستحق 
على ما يفعله ثواباً وعقاباً فى الدار الآخرة" والرب منزه أن يضاف اليه شر وظلم لأنه 


.** الأشعرى: مقالات الإسلامسین» جا ص‎ )١( 

(۲) القاضى عبد الحبار: المغشى» ج٠٠»‏ ص٠١۲‏ (تحقيق: أبو العلا عفيفى» القاهرة 
AY‏ 1۹م( 

(۳) القاضى عبد الحبار: الملصسدر السابقء ج٤‏ اء ص*٠‏ (حقيق: مصطفى السقاء مصرء 
٥هھه/‏ ۵٩۱۹م).»‏ على سامی النشار: نشأة الفكر الفلسفی فی الإسلام» جاء ص۹۸۲ . 

)٤(‏ يقول الشريف المرتضى: لو كان الكفر والفجور فعل الله تعالى» لم يجز أن يعذبهم على ذلك ولا 
ينهاهم عنه» ولا يأمرهم بخلافه (إنفاذ البشر من الحبر والقدر» ص۲۷۸ - ۲۷۹ اضصمن رسائل 
العدل والتوحيده جا( 

(۵) البغدادی: الفرق بين الفرق» ص٤ ۰٩4‏ ابن المرتضى: المنية والأملء جا ص٤۱‏ . 

)٩(‏ القماضى عبد اللحبار: شرح الأصول الخمسةء ص۳۲۳ الرازى: فرق المسلمين» ص۳۸» سحصد 
اللخضرى: تاريخ الأمم الإسلاميةه ص۲۷ (مطبعة الاستقامة بالقاهرة» بدون تاريخ). 

(۷) القاضى عبد اللسبار: المغنى» جا القسم الشانيء ص١٤٠‏ (تحقيق: الأب قنوانى» وزارة الإرشاد 
القومی» مصر؛ بدون تاريخ). 

(۸) الشريف المرتضى: انقاذ البشر من الجبر والقدر» ص۲۷۹ أحمد محمود صبحى: فى علم الكلام 
ج۲» ص۹٤۱‏ . 

(4)قال المعتزلة: وأما حجة العقول على أن الله لم يفعل أفعال العباد. أنا وجدنا من أفعال العسباد ما هو 
ظلم وعبٹ وفساد» وفاعل الظلم ظالم؛ وفاعل العبث عابث» وفاعل الفساد مفسد فلما لم يجز أن 
يكون الله مفسداء علمنا أنه لا يفعل الظلم ولا العبث ولا الفساد. (الشريف الرتضى: المصدر 
الساہق» ص۲۷۸ ۔ ۲۷۹). 
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لو خلق الظلم كان ظالً كما لو خلق العدل كان عادل*"» ولو كان الكافر مجبرا على 
کفره لکان مره بالإیمان تکلیفا له با لا یطیق"» والعباد بفعلون ما مروا به ونھوا عنه» 
بالقدرة التى خلقها لهم وركبها فيهم» فيطيعوا أو يتر كوا المعاصى”". 

وقد أثارت مسألة خلق الأفعال عند المعتزلة وخصومهم مسائل عديدة منها 

مسالة التولد يقول الشهر ستانى: ١‏ وبشر بن المعتمر هو الذى بالتولد وأفرط 
فيه» فقال: كل ما تولد من فعلنا مخلوق لن وقال أبو الهذيل العلاف": «إن كل ما 
تولد من فعله نما يعلم كيفيته فهو من فعله» فالألم الحادث عن الضرب من فعلهء أما 
الألوان والطعوم والبرودة والحرارة فكلها من فعل الله" وقال ثمامة بن الأشرس: إن 
الأفعال المتولدة لا فاعل لهاء والمعرفة متولدة من النظر وهى فعل لا فاعل له كسائر 
المتولدات“. 

وكان النظام يربى أن : الإنسان لا يفعل إلا الحركةء ولا يفعل الإنسان الحركة إلا فى 
نفسه» فآما فى غيره فلاء فإذا حرك يده فذلك فعله» أما إذا رمى حجرأ فتحرك الى فوق أو 


() الأشعرى: الإبانة عن أصول الديانة ص١٠٠‏ - ١١١‏ القاضى عبد الجحبار: شرح الأصول الضمسة 

ص۹٤۳٠‏ الشه ر ستسانی: الملل والنحل» جا ص۲٠‏ ابن المرتضى: المصدر السسابق» ج۲ 
ص۹٤۱‏ وما بعدها. 

(1)القاضی عبد الجبار: المغنی» جا؛ القسم الثانی» ص۳۲۱ ۔ .۳٤۹‏ 

(۳) ابو القاسم البلخى: فضل الاعتزال» ص٠‏ . 

(6 )قال ابن حزم: تنازع المتكلمون فى معنى عبروا عنه بالتوالدفقالت طائفة: مسا تولد من ذلك عن فعل 
إنسان أوحى فهو فعل الإنسان أو الحى واختلفوا فيما تولد من غير حى فقالت طائفة: هو فعل الله 
وقالت طائفة ما تولد من غير حى فهو ضعل الطبيعةء وقال آخرون: كل ذلك فعل الله عزو وجل 
(الفصل فى الملل والأهواء والنحل» ج ».١‏ ص۷" امكتبة صبیح» مصر ٤۸‏ ۱۳ها). 

۷١۷١ص الملل والنحل» جاء»‎ )١( 

(7) هو محمد بن الهذيل العلاف» لقب بالعلاف لأن داره فى البصرة كانت فى إلعلافيين» وكان الخلفاء - 
المأمون والمعتصم والواثق د يقدمونه ويعظمونه» و كان أحمد بن أبى دؤاد من تلاملته (ت سنة 
«pA £۹ /A °‏ (الملطى: التنبيه والرده ص۳٤‏ ۔ ٤٤‏ الشهرستانی: الملل والنحل»› ج۱ » ص »٥۷‏ 
ابن المرتضى: المئية والأمل» جا ص٣٤‏ ہ٤ .)٤‏ 

(۷)الاشعری: مقالاٹثت الإسلاميين» ج۲٠‏ ص ۸۷. 

()الشهرستانى: المصدر السابق والجزء» ص۷۷ ابن المرتضى: المصدر السابق ج٣‏ ص١۷١.‏ 
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الى تحت» فتحرك الحجر ليس فعل الإنسان» وإنما هو من فعل الله . 

وترتبط فكرة التولد بمبدأ الجزاء والمسئوليةء فموضوع التولد مثل من أمثلة التعمق الذى 
امتاز به المعتزلة» هو يعنى إثبات القدرة والارادة والاستطاعة للإنسانء ونسبة أفعاله اليه 
ومن ثم اعتبار الجزاء من ثواب أو عقاب جزاءً لما قدمته يد الإنسان المكلف من أعمال. 
٣.الوعد‏ والوعيد؛ 

الوعد هو: كل خير يتضمن إيصال نفع الى الغير أو دفع ضرر عنه فى المستقبلء أما 
الوعيد: فهو كل خير يتضمن ايصال ضرر الى الغير» أو تفويت نفع عنه فى المستقبل" 
ويعنى هذا المبدأ من مبادئ المعتزلة أن الله وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة 
بالعقاب» وأنه بفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالةء ولا يجوز عليه الخلف والكذب")» 
أی من أحسن عملاً فيجازى بالحسان إحساناء ومن أساء يجازى بالإساءة عذابا أليما“» 
وقد قصد المعستزلة الأثر النفسى الذى يحدثه مبداً الوعد والوعيد» (فإذا علم المذنب أى 
مرتكب السكبيرة أنه لا يعاقب على ذنبه» بل عفى عنه لم ينزجر عن الذنسب بل كان ذلك 
تقريراً له على ذنبه وعدم التوبة عنه» وكان أغراءًٌ للغير عليه)“. 

وقد وافق واصل بن عطاء وعمر بن عبيد الخوارج فى تأبيد صاحب الكبيرة فى النار 
مع قولهما بأنه موحد ولیس بمشرك ولا کافر". 

وقالت المعتزلة: ان المعاصى تنقسم الى صغائر وكبائرء والكبيرة ماأتى فيها وعيده 
وقالوا: إن الكبائر شر بعضها يصل الى حد الكفر» فمن شبه الله أو جوره فى حكمه» أو 
کذبه فی خبره فقد كفر'"» ويقول الشهرستانى حينما قررهلا الأصل من أصولهم: 
(۱) الأشعری: مقالات الإسلامیین» ج۲ ص۸۸. الشهرستانى: الملل والنحلء ج٣ء‏ ص۲٦‏ ۔٣.‏ 
(۲) القاضی عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص٤١۳٠‏ ١١٠٠ء‏ 
(۳) القاضی عبد الجبار: المصدر الساہبقء ص۹٣۱۳‏ ۔١١٠.‏ 
)٤(‏ الأشعری: الإہائة عن أصول الدیانةہ» ص ۹١٠۔١٠٠‏ . 
()الإیجی: المواقف» ج۲» ص٦٤٤‏ (طبعة بولاف القاهرةء 1۴۳م( 
()البغدادى: الفرق بين الفرقء ص۹۸. 


)¥( الاشعرى: قالات الإسلاميين» جا ص ۳۳۹٣۲‏ أحمد أمین: ضحیى الإسلام» چ ص 
۲ 


ت 


«واتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الشواب والعوض» 
والتفضل معنى آخر وراء الثواب» وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق 
ا لخلود فى النار» لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفارء» وسموا هذا النمط وعدا 
ووعیدا'. 

وقد عبر عن هذا المعنى القاضى عبدالحبار فى قوله": إن الملكلف إذا عرف أنه 
مستحق الذم والعقاب على المعاصى» ومستحق المدح والثواب على الطاعات» كان ذلك 
أقرب الى اختيار الطاعات واجتناب المعصية كما عرف من النفع والضرر فيهما». 

ورتبوا على ذلك أنه لا عفو عن كبيرة من غير توبة"» وآن الله لا يغفر لمرتكب الكبائر 
الا بالتوبةء ونه صادق ف وعده ووعيده. 

ولا كانت الشفاعة يوم القيامة تتعارض مع إنجاز الوعيد وتحول دون عقاب من 
توعدهم الله بالعقات*) فإنهم أنكروها وتأولوا الآيات الواردة فى ثبوتهاء وتمسكوا 
بالآيات الواردة فى نفيها""» وقالوا: إن ما يناله الإنسان باستحقاق منهء وان أسمى المنازل 
منزلة هو الاستحقاق". 

قال القاضى عبد الحبار: «من خالف فى الوعد والوعيد وقال: إنه تعالى ماوعد 
المطيعين بالثواب ولا توعد العاصين بالعقاب فإنه يكون كافرا“» وأصل الوعد والوعيد 
متفرع عن أصل العدل» إذ تقتضى العدالة الإلهية أن تثيب الأخيار وأن تعاقب الأشرار»“. 


(1) الملل والنحلء جاء ص۲٥.‏ 

(۲)المغنىء ج۱۲ ص۹۲٤‏ (تحقیق إبراهیم مدکورء القاهرة» ۲٩۱۹م).‏ 

(۳) الأشعرى: الإبانة عن أصول الديانة ص۲۰ .۲٠-‏ 

() الاسفرایینی: التبصیر فی الدین» ص۹". 

.٠ه۲‎ ١١ص زهدی جار الله: المعتزلة»‎ )٥( 

0) الأشعرى: المصدر السابق» ص۱۳۹ - ٠٠٠١‏ ابن حزم: الفصل جا .٠٤ ۵١‏ 

() المسعودى: مروج الذهب» ج٣‏ ص۲۲۱ حسن إبراهيم حسن: تاریخ الإسلام السياسى» جا 
ص٤‏ . 

(۸)القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسةء ص ٠٠١,‏ 

القاضى عبد الجبار: المغنى ج١١»‏ ص4۹۳ محمد عمارة: المعتزلة ومسشكلة الحرية» ص٥٠‏ أحمد 
محمود صبحی: فی علم الکلام» جاء ص۷١٠‏ 


AE 


ويمكن تلخيص النظرة المعستزلية الى اليوم الآخر: أنه استحقاق وأعواض» استحقاق 
الإنسان على طاعته الثواب وعلى معصيته العقاب» وأعواض لغير المكلفين كالأطفال 
والحيوانات""'» والرق عند القاضى عبد الحبار لا يمكن أن يحسن عقلاًء ولا أن يكون 
عدلاء على آن الله يغمر لهم عوضاً عما كابدواء وإلا لم يكن منه أن يبيحه"» والتعويض 
يكون على ضربين. اما بانتصاف المظلوم من الظالم أو يدفع البدل عن الفعل الشاق» نحو 
اتال الاين وغ 

ويوضح المعتزلة أن عوض البهائم أنفع لها الى الحد الذى لو أدركت البهيمة واطلعت 
على ما تستحقه من عوض لتمنت لأجله تكرار الذبح حالا بعد حال“ » ويصف «جولد 
تسهير» هذه النظرة الأخلاقية للحيوان لدى المعتزلة: «أنها حماية للحيوان فى صورة 
E‏ 

وقد أجمع المعتزلة على أنه لا يجوز ن يؤلسم الله الأطفال فى الآخرة» ولا يجوز أن 
يلبهم" إذ لا يعذب الا من يستحق العذاب» أما من لم يتوجه اليهم التكليف أو 
ا لخطاب بامر آو نھی - أطفال مسلمین او مشرکین - فالله منزه عن تعذيبه". 

وحقيقة الوعد والوعيد تعنى أن من أطاع الله دخل ال لحنة ومن عصاه دخل النارء ون 
یجازی من أحسن بالإحسان» ومن آساء ٻالسوء. 


(۱) الأشعری: مقالات الإسلامیینء ج ۰۱ ص۰۳۱۹ ۳۲ أحمد محمود صبحى: فى علم الكلام» جاء 
ص۷٣۱‏ . 

(۲) المغنی» جا ق اء ص۱١‏ ج٣١ء‏ ص٥٠٠‏ (تحقيق: أبو العلا عفيفى القاهرة ۸۲١١ه/‏ 
۲م( 

(۳) القاضى عبد ال حبار: المصدر السابقء ج ٣۱ء‏ ص۷۰٤‏ ج۱۲» ص۲۸۹. 

.٤٥٦ص‎ ء۱٠۳٣ القاضى عبد ال لحبار: المصدر السابق» ج‎ )٤( 

)١(‏ العقيدة والشريعة فى الإسلام» ص٤٩‏ (ترجمة: محمد يوسف موسى وآخرين» طبع القاهرة» الطبعة 
الأولىء ٦م(‏ 

(٩)الأشعری:‏ مقالات الإسلامیین» جا ص۳۱۹. 

(۷)القاضى عبد الحبار: الختصر فی أصول الدین» ص۲۲۲ - ۳٠۲۲ء‏ (ضصمن رسائل العدل والتو سيد 


جا). 
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٤.المنرلة‏ بين المنرلتين؛ 

بقول القاضى عبد الحبار": ١‏ المازلة بين المنزلتين هى العلم بأن لصاحب الكبيرة اسم 
بين الاسمين» وحكم بين الحكمين» وقد جعل واصل بن عطاء الفسسق منزلة بن منزلتى 
الكفر والايمان" اذ قال: «أنا لا أقول أن صاحب الكبيسرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق» 
بل فى منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافر"". 

ويرى المسعودى' أن هذا الأصل نقطة البدء فى تكوين المعتزلة فيقول: « وأما القول 
بالمنزلة بين المنزلتين فهو أن الفاسق حسب ما ورد التوقيف بتسميتهء وأجمع هل الصلاة 
على فسوقه» وبهذا الباب سميت المعتزلة وهو الاعتزال». 

ويقول الاسفرايينى“: وما اتفقوا عليه من فضائحهم قولهم: إن حال الفاسق الملى 
منزلة بين المنزلتين» لا هو مؤمن ولا هو كافرء» وإن هو خرج من الدنيا قبل أن يتوب يكون 
مخلدا فى النارا. 

وفى إطار هذا الأصل كان الخلاف مع المرجئة من جانب» و الخوارج من جانب آخر") 
وذهب المعتزلة أيضاً الى القول بأن مرتكب الكبيرة الذى لم يتب يكون ماله فى الآخرة 
التخليد فى النارء وان يكن فى درجة أخف من درجة الكفار”. 

ويقول الخياط“: «فوجب أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن بزوال أحكام الإيمان عنه فى 
كتاب الله» ووجب أنه ليس كافرا بزوال أحكام الكفر عنه» ووجب أنه ليس بنافق بزوال 
أحكام المنافقين عنه فى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ووجب أنه فاسق فاجر 
(۲) البغدادى: الفرق بين الفرق» ص4۸» الرازى: اعتقادات المسلمين» ص١٠٠٠‏ القاسمى: تاريخ الجهمية 

والمعتزلة» ص۸٥.‏ 


() الشريف المرتضى: أمالى المرتضى» جاء ص۷١١ء‏ الشهرستانى: الملل والنحل» جا» صه٥ه٥.‏ 

() مروج الذهب» ج۳» ص۲۲۲ . 

(۵) التبصیر فى الدين» ص۳۸. 

(1)القاضسى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص ۲۴٠٠ء‏ محمد عمارة: المعتزلة ومشكلة الحرية» 
ص٥٦۰‏ أحمد محمود صبحى: علم الكلام» جا ص‌۱١۱.‏ 

(۷) الشهرستانى: الملل والنحل» جاء ص٦ه٥.‏ 

(۸) الانتصار: ص ۹٥٦۱ء‏ ۱۹۷ . 


ا 


لاجماع الأمة على ت تسميته بذلك وبتسمية الله فی کتابه). 
وقد جعل المعتزلة فكرة المنزلة بين المنزلتين خطة للاعتدال فى الأمور» والتوسط بين 
المتطرفين"" ويرى البعض أن: مبداً المنزلة بين المنزلتين هو الخطوة الأولى فى ظهور 
المعتزلة وتميزها كاستمرار فى ميدان الفكر والنظر". 
وهذا المبدأً هو سبب للخلاف بين الحسن البصرى وواصل بن عطاء» ذلك الخلاف 
والتو خد قى تراك الملمين ‏ . 
0 الأمربالمعروف والنهى عن المنكر؛ 
وهذا هو الأصل الخامس من أصول المعتزلة» ويرى المعتزلة أنه لا خلاف فى وجوب 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر“» وأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء بالقلب 
إن كفى» وباللسان إن لم يكف القلب» وباليد إن لم يغننا اللسان وبالسيف ان لم تكف 
اليد لقوله تعالى: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فآصلحوا بينهماء فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيئ الى أمر الله" فالله أمر بإصلاح 
ذات البين أولاء ثم بعد ذلك بما يليه الى أن انتهى الى المقاتلة"". 
يقول ابن حزم“ : «ذهب المعتزلة الى أن سل السيوف فى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر واجب إذا لم يكن دفع المنكر إلا بذلك». 
)١(‏ زهد جار الله: المعتزلة» ص1٠‏ محمد عمارة: المرجع السابق» ص1۸ . 
(۲) نلینو: بحوث فى المعتزلة» ص۱۹۱ . 
(۳)الشهرستانى: الملل والنحل»ء جاء ص٣٠‏ ٥ه‏ محمد عمارة: المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية 
ص٦٦‏ . 
)٤(‏ يقول القاضى عبد الجبار: الأمر هو: قول القائل لمن دونه فى الرتبة افعل» والنهى: هو قول القائل 
لمن دونه لا تفعل» والمعروف: هو کل فعل عرف فاعله حسنه آو دل عليه» والمنکر: هو كل نعل 
عرف فاعله قبحه أو دل عليه. (شرح الأصول الخمسةء ص۱٤۱- .)٠٤١ ١٤١‏ 
)١(‏ الاشعرى: مقالات الإسلاميين؛ جا ص۳۳۷ جا ص١٤۱‏ ۔ ۲١٤۱ء‏ أحمد آمین: ضصحی 
الرسلام ج ص٤٦‏ ۔ 1٥‏ . 


۹ سورة الحجرات, آية:‎ )٦( 
.٠٤٤۔‎ ۱٤۱١ص القاضى عبد الجبار: المصدر السابقء‎ )۷( 


(۸)الفصل فى الملل والأهواء والنحلء ج٤ء‏ ص۲١٠.‏ 


anam Ê | 


وكان المعتزلة يعتقدون (آنه لا فرق فى باب المناكير بين أن تكون من أفعال القلوب 
وبين أن تكون من أفعال ا لجوارح فى أنه يجب النهى عنهاء إذ النهى عنها وجب لقبحهاء 
والقبح بعمها)'. 

وقد حكى الأصفهانى ”“ أن عبد الكريم بن أبى العوجاء كان يفسد الأحداث بالبصرة 
فقال له عمرو بن عبید: قد بلغنی نك تخلو بالحدث من أحداثنا فتفسده وتدخله دينك» 
فإن خرجت من مصرنا وإلا قمت فيك مقاماً أتى فيه على نفسك» فلحق بالكوفة. فدل 
عليه محمد بن سلیمان فقتله وصلبه. 

ونری واصل بن عطاء آنه فی ثبوت ما یشهد على إلحاد بشار بن برد» يقول": «آما 
لهذا الأعمى الملحد المکنى بأبى معاذ من يقتله؟". 

وتعاون واصل وانباعه من معتزلة البصرة آمثال عمرو بن عبيد على طرده من مدينتهم؛ 
وکان الخوف قد بلغ من بشارء فہارحھا وظل غائباً عنها حتی توفی عمرو بین عبید خليفة 
واصل سنة ۱٤١‏ هه ۷٦۲(‏ م). 

وهذا المبدأ هو الذى جعلهم يضطهدون مخالفيهم ويقسون عليهم. لاعتقادهم آنهم 
بمخالفتهم قد آنوا منكرا) ويقول القاضى عبد الجبار: «ولهذا نباهی بالحسين بن على 
على سائر الأمم» فنقول: لم يبق من ولد الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا سبطا واحداء 
فلم ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى قتل فى ذلك». 

وهذا المبدأ هو الذى جعل للمعتزلة موقفا فعالا فى الدولة» وجعل لهم سلطانا على 
الناس يوم آتيح لهم ذلك. 


(۱) القاضی عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص١۱٤۱‏ ۔-٤٤٠.‏ 

(۲) الأغانی» ج٣‏ ص۹۹۳ (تحقيق: إبراهيم الإبیاری» طبعة الشعب» ۱۳۳۸۹ه۸/ ۹٦۱۹١م).‏ 

(۳) الحاحظ: البيان والتبيين» جاء ص١٠‏ (مكتبة الخامجى)» تحقيق: عبد السلاتم هارون» ۱۳۹۷ ه/ ۸٤۱۹م‏ 
المبرد: الكامل فى اللغة والأدب» جا ص٤١۱‏ (مكتبة المعارف» بيروت» بدون تاریخ)» الاصفهانى: 
الملصدر السابق والحزء» ص۰۹۹۲ الشريف المرتضی: آمالی المرتضى» حا ص * 1٤‏ الحصرى: زهر 
الآداب وثمرة الألباب» ج!۲ء ص۷۳٤‏ (تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» دار الجيلء بيروت لبنانء 
الطبعة الرابعة» ۱۹۷۲٠م)»‏ ياقوت الحموی: معجم الأدباءء ج۱۹» ص٥٤۲.‏ 

. الحاحظ: المصدر السابق والحزء» ص٥؟» أحمد أمین: ضحى الإسلام ج٣ ص1۷‎ )٤( 

() زهدى جار الله: المعتزلة» ص۲٥‏ ۔ .٥۳‏ 

() شرح الأصول الخمسة» ص١٤٠‏ . 


ا 


انتشارتعالیمهافی بغداد 


ظلت البصرة مركزا لحركة الاعتزال كلها رغم تعدد شيعها حتى قامت العاصمة بغداد 
وازدهرت» واستقر بعض رجال تلك الحركة فيها""» وقد أخذ معتزلة بغداد الاعتزال عن 
معتزلة البصرة حيث خرج بشر بن المعتمر الى البصرة» فلقى بشر بن سعيد» وبا عثمان 
الأعفرانى» وهما صاحبا واصل بن عطاء فأخذ عنهما الاعتزال» وحمل الاعتبزال 
والأصول الخمسة الى بغداد". 

وفى عهد الخليفة أبى جعفر المنصور (۱۳۷- ۱٥۸‏ ه/ ۷۷١-۷١٤‏ م) رفع 
المعتزلة رؤوسهم وذلك لأن عمراً بن عبيد كان صديقا للمنصور قبل أن تؤول اليه 
الخلافةء وكان المنصور يحترمه ويخضع له ويطلب منه الموعظة لزهده""» وفى تلىك 
الأثناء كان المعتزلة يعلمون الكلام فى مسجد المنصور ببغداد“. وعلى الرغفم من 
صلات الخليفة المنصور بفكر المعتزلة واختلافه الى حلقاتهم» إلا ننا نجد المعستزلة 
يناصرون ابراهيم بن عبدالله بن الحسن اين آبى طالب حين خرج من الإبمصرة ومعه 
المعتزلة والزيدية لمحاربة الخليفة المنصورا. 


)١(‏ السيوطى: تاريخ الخلفاء» ص۲٦۲‏ معن زيادة: مقدمة كتاب «المسائل فى الخلاف بين البصريين 
والبغداديين لأبى سعید النیسابوری ص٩‏ (معهد الإنماء العربیء ليبياء الطبعة الأولی» ۹۷۹٠م).‏ 

(۲) الملطى: التنبه والرد ص٤٤‏ - »٠١‏ على سامى النشار: نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام جا 
ص۹۹٤‏ . 

(۳) ابن قتيبة الدينورى: عيون الأخبار» ج٠»‏ ص۳۳۷ (الطبعة الأولى» مطبعة دار الكتب المصرية» 
«(pI AA /A‏ الشريف المرتضى: أمالى المرتضى» جا ص »۷٠*‏ الحصرى: زهر الآداب ٠‏ 
جا» ص ١٠١٠ء‏ الخطيب البغدادى: تاریخ بغدادء ج۱۲» ص۱۹۹ ۰۱۹۹ اہن خلکان: وفیات 
الأعيان» ج“ ص٠١٠‏ ابن المرتضى المثية والامل» جا ص١١»‏ السيوطى: المصدر السابقء 
ص٣٠۰۲‏ ابن العمساد الحنبلى: شذرات الذهب» جاء ص٠٠۲٠‏ (دار المسيرة» بيسروٿ» لبئان» 
الطبعة الثانية). 

. ۲٣۱ص حسن أحمد محمود: العالم الإسلامىء‎ )٤( 

() ابو القاسم البلخى: فضل الاعتزال» ص۷٠١ء‏ الأشعصرى: مقالات الإسلاميین» ج ۱ء ص٤١٠٠ء‏ 
السغدادى: الفرق بين الفرق» ص٠۲۳‏ ابن المرتضى: المنيسة والأمل» جا ص۱٤ .٠١-‏ 


ا 


ونهى الخليفة هارون الرشید(۱۷۰۔- ۱۹۳ هھ / ۸٠۸-٩‏ م) عن المجادلة ومر 
بحبس المتكلمين'» وقد بلغه عن بشر المريسى القول بخلق القرآن» فقال: لئن ظفرت به 
لأضربن عنقه"» كما قام الخليفة الرشید بحبس بشر بن المعتمر(ت ۲۱۹ ه/ ۸٣٤‏ م) » 


فكان ينظم فى السجن شعراً فى العدل والتوحيد والوعید» فآلهج الناس بنشدها فى كل 
مجلس ومحفل)» حتى قالت حاشية الرشید له فى ذلك: ان بشراً فی سجنه أخطر ما کان 
زا 

لم تبلغ تعاليم الاعستزال مبلغها من القوة والانتسشار فى العصر العباسى الأول إلا فى 
عهد الخليفة المأمون (۲۱۸-۱۹۸ هد / ۸۱۳ - ١۸۳۳م) ‏ واشتهر المأمون بالحرص على 
الدين ومتابعة الملحدين والزنادقة". 
وقد تتلمل المأمون على يد شيوخ المعتزلة» أمال: ثمامة بن الأشرس» ويحيى بن المبارك 
وبشر بن غياث المريسى» وأبى الهذيل العلاف وقد كانوا من رءوس المعتزلة“. 

ولا كان المعتزلة فى وقت المأمون طلابا للعلم والفلسفة فإنه قربهم اليه» واستطاب 


)١(‏ الطبری: تاریخ الطبری» ج ۸» ص ۲۳۰ وما بعدهاء ابن المرتضى: المصدر السابق والحزء ص۰۹۱ 
السيوطى: تاریخ الخلفاء» ص۲۸۳ وما بعدها. 

(۲) هو شر بن غیات المریسی (ٿت۲۱۹ه/ ١‏ ۸۳م). شيخ المعتزلة» وكان يدعو الى القول بخلق القرآن 
وقد أخذ الفقه عن القاضى أبى يوسف الحنفى» إلا أنه اشتغل بالكلام. (ابن خلکان: وفیات الاعیان» 
جا ص۱٥۲‏ الحافظ بن کثیر: البداية والنهاية»ء ج١٠٠‏ ص١٠۲۸‏ (الطبعة الرابعة» مكتبة المعارف» 
بیروت» لبلان» ٢١‏ ه/ ۸1م( طاش کېہری زادة: مفتاح السعادة جا» ص۱۹۷ . 

() السيوطى: المصدر السابق» ص٤۲۸.‏ 

(4) الملطى: التنبيه والردء ص۳٤٠‏ القاضى عبد الحبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص٠٠۲٠‏ ابن 
المرتضى: المصدر السابق والحزء» ص۹٤‏ . 

)٠(‏ الخياط: الانتصار» ص٤‏ ۹٠ء‏ الملطى: المصدر السابقء ص٠٠‏ البير نصرى نادر: فلسفة المعتزلة جا 
ص۲۷-۲3. 

() الطبرى: تاریخ الطبرى» ج ٠۸‏ ص۲۷٥‏ وما بعدهاء السيوطى: المصدر السابق» ص٦‏ ۰ وما بعدها. 

(۷) السیوطی: تاریخ الخلفاءء ص۳۰۹ ۰۳۰۷ الدوری: العصر العباسی الأول» ص ۲۲۲۲ (بغدادء 
الطبعة الأولى). 

(A)‏ ابو المحاسن: النجوم الزاهرة» ج۲» ص۱۸۷ ۲۲١‏ الشهرستانی: الملل والنحل. جد ۱ء ص۰۷۸ ابن 
كثير: البداية والنهاية» ج۰۱۰ ص۹ ۲۷» احمد فرید الرفاعی: عصر المأمون» جاء ص ۳۹۷۔۳۹۸ 


E 


مجالسهم فأدى به ذلك الى الإيمان مبادئهم والدخول فى مذههم' وهو الذى شغف 
بالعلم ومجد الرأى» وقد التف حوله رجالهم» و جلس هو منهم مجلس التلميذ". 

وقد عمل المأمون على عقد مجالس للمناظرة» وذلك لإزالة ا لخلاف بين المتناظرين فى 
المسائل الدينية التى كانت مصدر جدل ونزاع» وکان مجلسه للمناظرة کل يوم ثلاثاء". 

وكان المأمون يميل الى الأخذ مذهب المعتزلة» فقرب أتباع هذا ا مذهب اليه» ومن ثم 
أصبحوا ذوى نفوذ كبير فى قصر الخلافة ببغداد» ووافق المأمون المعتزلة فيما ذهبوا اليه من أن 
القرآن مخلوق وعمد الى تسخير قوة الدولة فى إرغام الناس على القول بخاق القرآن. 

ويروى البغدادى أن الخليفة المأمون قد تلقى مبادئ الاعتزال على يد ثمامة بن 
الأشرس*) وقد أراد المأمون أن يستوزره فاستعفاه من ذلك" » ويرجع الفضل أيضاً فى 
انتشار الاعتزال ببغداد الى الإعجاب بشخصية المرودار الزاهدة وفصاحنه وقدرته على 
الوعظ وحسن القصص,» ومن أجل هذا سمى «راهب المعتزلة"". 

عاصر العلاف الحركة الفلسفية المشهورة بحركة النقل والترجمةء وناقش وجادل فى 
حضرة الخلفاء» والمأمون بالذات“. 


٤۵ ٤٤ص زهدى جار الله: المعتزلة» ص ۲٦١٠ء محمد ابو زهرة: ابن حنبل «حیاته وعصره)»‎ )١( 

(۲) السپوطى: المصدر السابق» ص ٠٠۸-۳۰٦‏ عبد الحكيم بلبع: آدب المعتزلة» ص١٤١‏ (الطبعة الثالثة 
دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة). 

(۳) أبو حليفة الدينورى: الأخبار الطوال» ص١١٠‏ (نحقيق عبد المنعم عامر» ۹١۹٠م»‏ أعادت طبعة 
بالأوفست - مكتبة المئنی ببغداد)» المسعودی: مروج الذهب» ج۲» ص١٣٤۳‏ (دار الكتاب اللہنالىء» 
۹ هھه/ ۹0٩‏ ام“ تحقیق: محسی الدين عبد الحميد)ء السيوطى: المصدر السابقء ص۲۷" على 
إبراهیم: الشاريسخح الإسلامى العام ص۰۷٤‏ (القاهرةق 4۹7۲ ۱ م( حمسن إبراهيم تاریخ الإسلام 
السياسی» ج۲ ص۱٣٤۲‏ 

۷ ۔‎ ٤۸ ابن خلکان: وفیات الأعیان» جا ص‎ ۰1٤۹ - ٦۳۱ص‎ ۰۸ الطبرى: تاريخ الطہری» ج‎ )٤( 

٠١١۷ص الفرق بين الفرق»‎ )١( 

() الزرکلی: الأعلام ج۲» ص٦۸‏ 

(۷) القاضی عبد الحبار: طبقات المعتزلة ص۰۲۷۷ الشھرستانی: الملل والنحل»› جا ص٥‏ » المقریزی: 
الخطط ج۰۲ ص٦٤۳‏ ابن المرتضى: المئية والأملء جا ص٦۰‏ أحسمد أسين: ضحى الإسلام 
ج ص۹٤۱‏ 

() ابن النديم: تحملة الفرسهت» ص۱ ۔ ٠۲‏ الشهرستانی: المصدر السابق والحزء ص۷ على سامى 
النشار: نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام جا ٤٩۱‏ 


EA 


وكانت أيضاً سيرة جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب» وهما من رؤساء المعتزلة سبباً 


فی انتشار الاعتزال فى بغداد". 


عنى المأمون بالفلسفة وعلوم الأوائل» و مهر فيهاء واجتمع عليه جمع من علمائهاء 
فجره ذلك الى القول بخلق القرآن"» وکان مجلسه عامراً بالمتکلمين» فغلب عليه حب 
المعقولات» وأمر بترجمة كتب اليونان» وأحضر المترجمين من البلادء فترجمت واشتغل 
الاس بهاء فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية". واستطاعوا أن يقنعوه بأفكارهم» 
فقبلها واستحسنهاء ودعا الناس اليها وعاقب المخالفين لهاء ونتيجة لذلك ارتفع شأن 


المعتزلة فى عهده لأنه أيدها واعتنق مبادئها. 


أما الرجل الذى لعب دوراً كبيراً فى بلاد الخلفاء» واستطاع بنفوذه» لديهم أن يجعلهم 
يحملون الناس فى كل مكان على الإيمان بمذهب المعتزلة فهو القاضى أحمد بن بى 
دؤاد الأيادى الذى بدا فى خدمة العباسیین فى سنة ٤‏ ۲۰ هد (۹١۸م)ء‏ واتصل أمره 
بالخليفة المأمون عن طريق بحيى بن أكثم"» والذى قربه الى الخليفة وزكاه. 


() الخياط: الاتتصار» ص۸۱ ۰۸۲ ابن المرتضى: المصدر السابقء جا ص٤٦‏ آحسمد أمين: 


المرجع السابقء ج ص ۱٤۹-۱٤۸‏ 


)۲( السہکی: طبقات الشافعية الكبرى» جا ص٦ه‏ (تحقيق عبد الفتاح الحلوء ومحمود الطناحى. 


الطبعة الأولىء مطبعة الحلبی ۱۳۸۳ ه/ ٤١۱۹م).‏ 
۳( اسم من اسماء المعتزلة انظر ص۱۹ من هذ الببحث 


)٤(‏ ابن تیم الجوزية: الصواعق المرسلة» جاء ص٠۲۳‏ زهدى جار الله: المعتزلة» ص۴١١›‏ عصام 
الدين عبد الرؤوف: الدولة العباسية» ص ٨۸‏ (نشر محشبة نهضة الشرق» جامعة القاهرة» “١ ۹۸٩‏ 


المطبعة التجارية بالقاهرة). 


() الیخطیب البغدادی: تاریخ بغداد» جا» ص۳٦‏ - ۰1۸ الحصری: زهر الآداب» ج٣۴»‏ ص۲٥٠‏ 
القاسمى الدمشقى: تاريخ الجهمية والمعترلة» ص٤٠٠‏ باتون» أحمد بن حنبل والمحنة» ص ۹۸ 

() هو القاضی یحی بن آکثم بو محمد المروزی ( ت۲٤‏ ۲ه / «pA‏ کان فقیها محتهداء ولاه 
المأمون قضاء البصرة سنة ۲١٠۲ه‏ / ۷م وهو اہن إحدى وعشرين سنة ثم القضاء پېغداد» وعزله 
المعتصم عن القضاء» ثم رده المستوكل إليه ثم عزلة سنة °| cpAot‏ وأخذ أمواله. (الخطيب 
البغدادى: تاریخ بغدادء ج٤‏ ص۱۹۷ - ۰۱۹۸ ابن خلکان: وفیات الأعسیان» ج٥ه»‏ ص۱۹۷ - 
۲ ابن المسرتضى: المنية والأمل» ج١»‏ صا ٠١‏ ابن العماد الحنہلی: شذرات الذهب» جا 

ص٠‏ ١٠ء‏ القاسمى الدمشقى: تاريخ الجهمية والمعتزلة» ص٤1»‏ الزركلى: الأعلام ج۹ ص۷١٠‏ 
() ابن خلكان: المصدر السابق» جاء ص٦٠‏ القاسمى الدمشقى: المرجع السابق والجزء والصفحة» 


باتون: المرجع السابق والصفحة. 


س 


وف ذلك یقول أحمد بن ابی دؤاد: ١‏ كنت أحضر مجلس القاضى يحيى بن أكثم مع 
الفقهاء» فجاءه رسول المأمون» وقال له: يقول لك أمير المؤمنين» انتقل الينا وجميع من 
معك من أصحابك فحضرت مع القوم» وتكلمنا بحضرة المأمون» فأقبل المأمون ينظر الى 
إذا شرعت فى الكلام» ويتفهم ما أقول ويستحسنه» ثم قال: لا أعلمن ما كان لنا من 
مجلس الا حضرته فة فقلت: نعم يا أمير المؤمنين»'. 

وقال له المأمون يوماً: (اذا استجلس الناس فاضلاً فمثل أحمد فقال أحمد: بل اذا 
استجلس الناس خليفة فمثل أمير المؤمنين» الذى يفهم عنه» ويكون أعلم با بقوله منه) 
وکان ابن آبی دؤاد اول من افتتح الکلام مع الخلفاء» بید أنه کان لا ببدؤهم حتی يېدؤوه""» 
وكان داعية الى القول بخلق القرآن . 

وکانت مسألة خلسق القرآن هى المسألة التى أولاها المعتزلة عنایتهم فی زمن المأمو ن 
لكثرة القول والحدل فيهاء ولأنها تبنى على أكبر أصل من أصولهم» وهو التوحيد» وعدم 
تعدد صفات الله تعالي . 

وقد لعب معتزلة بغداد الدور الأكبر فى استعداء الدولة على المخالفين واعشبار مسألة 
خلق القرآن أصلاً من أصول العقيدة» تفرض على الناس فرضا". 

ولم تتضح معالم اعتناق المأمون لمبادئ المعتزلة إلا فى الفترة الاخيرة من حيانه الواقعة 
بین سنتی ۲۱۸-۲۱۱ هھ / ۸۲۹ ۸۳۳م) ) ففی سنة ۲۱۱ / ۸۲١‏ م أمر المأمون 


() ابن خلكان: المصدر السابقء جاء ص٦٦‏ القاسمى الدمشقى: امرجم السابقء ص٤٦٠‏ محمد 
الخضری: تاریخ الآمم الإسلامية ص۳٣۲۳‏ (المكتبة التحارية الكبرى بمصرء» مطبعة الاستقامة بالقاهرة 
بدون تاریخ. 

(۲) ابن خلكان: الملصدر السابق والحسزءء ص٤٦٠‏ الصفدی: الوافی بالوفیات» ج۷ ص۲۸۱ (تحقيق 
إحسان عباس» نشرفرانز شتایز بفیسبادن» ۱۳۸۹ھ / 4م 

(۳) اہن خلکان: وفیات الأعیان» جاء ص1۳ ابن العماد الحنبلی: شذرات الذهب جا ص۸۷ 

)٤(‏ الصفدى: الوائى والونیات» ج۷» ص۰۲۸۱ الزركلى: الأعلام جا ص۱۲۰ 

)٥(‏ الطبری: تاریخ الطبرى» ج ۸ ص١1۳‏ الشهرستانى: الملل والنحلء جا ص٦۷‏ احمد أمین: 
ضصحی الإسلام؛ ج ص٣٥۱۹‏ 

۲٣۹٣ص الطبرى: المصدر السابق والحزء والصفحة» أحمد محمود صبحیى: فش علم الكلام» جا‎ )٩( 

(۷) الطبرى: المصدر السابقء ج ۸ ص 11۸ السبكى: طبقات الشافعية الکبری» ج۲؛ ص۷٥‏ أبن 
الجوزى: مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان. جا ص٣٠۲‏ (مخطوط) بدار الكتب المصرية تحت رقم 
)٥٩۱(‏ تاریخ» السیوطی: تاریخ الخلفاءء ص ۳۰۸ 


OQ ° 


منادياً ينادى أن: برئت الذمة ممن ذكر معاوية بخير» أو فضله على أحد أصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» وآن أفضل الخلق بعد رسول الله على بن آبی طالب" » أعلن 
المأمون ذلك لميله الى المعتزلةء فالمعتزلة يصفون معاوية بالبغى ومنازعة الأمر آهل 
وعدم جدارته بالإمامة الصحيحةء بل يتطرف بعضهم فيحكم عليه بالكفر". 

وقد أعلن المأمون اعتناقه مباءئ المعتزلة سنة ۲ه / ۸۲۷ م» حسيث أظهر القول 
بخلق القرآن» وتفضیل علی بن بی طالب على أبی بکر وعمر » «فاشمازت منه 
النفوس» وكادت الفتنة تعم البلاد» ولم يتم له من ذلك ما أراد فكف عنه الى سنة ۸٠۲ه/‏ 
AYY‏ م . 

ولكن أحداً من قبل لم يفكر فى أن تتخنذ هذه المسالة المسماة «بالمحنة) المبدأً 
الرسمى للدولة حتى جاء المأمون» وسميت هذه المسألة «بالمحنة» وظلت موضع اهتمام 
الدولة من سنة ۲۱۸ ۰ (۸۳۳م) الى سنة ۲۳۲ هه (۸٤۸م)*)‏ 

على أن المأمون وإن أظهر القول بخلق القرآن سنة ۲۱۲ ه/ ۸۲۷م فإنه كان فى 
المرحلة السابقة على ذلك يعتنق مذهب المعتزلةء لكنه لم يظهر هذا الرأى ويعلنه الا فى 
هذا العام . : 


)١(‏ الطبرى: المصدر السابق والجزء والصفحة»ء ابن الجوزى: المصدر السابق. الجزء والصفحة» أبو 
المحاسن: النجوم الزاهرة» ج۲ء ص“ ١‏ ابن المرتضى:المنية والأمل» جاء» ص٦‏ ۵ء السيوطى: 
المصدر السابق والصفحة. 

(۲) الأشعری: مقالات الإسلامیین» ج۲ ص٥١٤٠‏ القاضیى عبد الجہار: فضل الاعتزال» ص ٣١٤٠ء‏ 
أحمد أسين: فجر الإسلام ص٤۲۹‏ (الطبعة الرابعة عشرء ٦۱۹۸ء‏ مكشبة النهضة المصرية» 
القاهرة)» ضحى الإسلام ج۳ ص۳٣۱‏ 

(۳) الطبری: تاريخ الطبرى» ج ۸» ص۱۹٦‏ المسعودى: مروج الذهب» ج۰۲ ص٦١٠‏ ابن كلير: 
البداية والنهاية» جاء ص٦٠۲‏ ابو المحصاسن: النجوم الزاهرة» ج۲ ص۰۲۰۳ طاش کېری زاده: 
مصباح السعادة جا» ص۹١۱١‏ 

)٤(‏ السبكى: طبقات الشافعية الكبرى» ج۲٠‏ ص۷٥»‏ السيوطى: تاریخ الخلفاء» ص ٠*۸‏ ابن العماد 
الحنہلی: شذرات الذهب» ج۲» ص۲۷ 

۳٤ ٤ص الطبرى: الممصدر السابق»ء ج ۸» ص١1۳ الخطيب البغسدادى: تاریخ بغدادء جاء‎ )١( 
٠١۳١ص السيوطى: المصدر السابق» ص ۸ أحمد أمين: المرجم السابق والجزء‎ 

%( السبكی: المصدر السابق» جا ص٣۳۲۹‏ (تحقيق: أحمد رفضعت البدراوى» دار المعرفة» بیروات 
لبنانء الطبعة الأولی ۱۳۸۹ه/ ۱۹۷۰٠م)‏ 


RE 


وقد مرت هذه المساً لة فى عهد الخليفة المأمون فى ثلاث مراحلء الأولى: مرحلة 
الاقتناع الشخضى دون محاولة إظهاره للناس ‏ والثانية:اظهار المأمون القول بخلق 
القرآن ونشره بين الناس دون أن يضطرهم الى القول به سنة ۲١۲‏ ه ۸۲۷م والثالثة: 
محاولة فرض هذا الرأى على الناس بالقوة سنة ۲۱۸هد / ۳٠۸م‏ وهى المرحلة الى 
بدأت قبیل وفاته. 

وهنا نلاحظ أن المأمون قد تردد فى المرحلة الأولى فى إعلان القول بخلق القرآنء 
وكان يميل الى الرأى القائل بأن الدولة لا شأن لها بما يعتقده الناس متأثراً فى ذلك بقاضى 
قضاته السنی یحیی بن أکثم» ویزید بن هارون“»فیحیی بن أكثم بقول للمآمون عندما هم 
يلعن معاوية «والرأى عندى أن تدع الناس على ما هم عليه»ولا تظهر لهم أنك تميل إلى 
فرقة من الفرق» فإن ذلك أصلح فى السياسةء وأحرى فى العدبير*» أا عن يزيد بن 
هارون فيروى أن المأمون قال: (لولا مكانة يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآنء 
فقال بعض جلسائه: ومن يزيد بن هارون حتى يتقيه أمير المؤمنين! فقال المسامون: انى 
أخاف إن أظهرته أن يرد على فيختلف الناس وتكون فتنة وأنا أكره الفتدة). 


(۱) ابن الوردی: تتمة المختصر فی آخبار الہش جا ص۹٣۲٠‏ القرمانى: كتاب أخبار الدول وآثار 
الأول» ص١۴١٠٠ء‏ (عالم الکتب» بيروت» بدون تاریخ). 

(۲) ابن الوردی: المصدر السابق والجزء» ص۳۲۷٠‏ السبكى: طبقات الشافعية الكبرى» ج۲» صا» . 
طاش کبری زاده: مصباح السعادة ج٣ء ۱١۹‏ 

(۳) اليعقوبى: تاریخ الیعقوبی» ج۳ ص٤۹٠‏ (مطبعة الغفرىء» النجف ۸١١٠ه)»‏ الطبرى: تاریخ 
الطبری» ج ۸ء ص۳۱٦۰‏ ابن الأثير: الکامل» ج٥»‏ ص۲۲۲ (دار الفکر»ء بیروت» لبنان» ۱۳۹۸ه 
«e4۷۸ /‏ ابو الفداء: المختصر فى أخبار البشر جاء ص*» (دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروٽ٬‏ لٻنان» ٻدون تاریخ) ابن الوردى: المصدر السابق والجزء» ص۲۹" 

)٤(‏ هو یزید ہن هارون بن زادان الواسطی (ت ٦۲۰ھ‏ / ۱م,م) وهو مولی لبنی سلیم» وکان آبوه یخدم 
فی مطبخ زياد بن أبیه وعبید الله بن زياد ومصعب بن الزبير والحجاج بن يوسف» وهو من آهل 
اللحديث وقد سمع منه الحديث الإمام أحمد بن حنبل» وقد مات فى خلافة المأمون. (المسعودى: 
مروج الذهب» ج۲» ص ٠١١‏ ابن الجحوزى: مناقب الإمام أحمسد بن حنبل» ص۹١٠‏ (الطبعة 
الأولىء مطبعة السعادة القاهرة» ۹٤١٠ه)ء.طاش‏ كبرى زاده: المصدر السابق والجزء» ص۲۳۲ 
أحمد أمين: ضحی الإسلام ج ص٤٦‏ ¢ 

۱٣۲ص ابن المرثضى: المنية والأمل» جا» ص۷ أحمد آمین: ضحی الإسلام» ج"‎ )١( 

(0) تقى الدين المقدسى: كتاب المسحنة» جاء ص٠٠‏ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم )40( 
تاریخ»› باتون: أحمد بن حنبل والمحنةء ص٦4‏ أحمد أمين: المرجع السابق والجزء والصفحة. 
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وفى تلك الأثناء سات يزيد ين هارون سنة ۲۰١‏ ه/ ١۸۲م‏ وعزل يحيى بن أكثم عن 
منصب تاضى القضاةء وتولی مکكانه أحمد بن أبى دؤاد واستقر رأى المأمون على حمل 
الناس على القول بخلق القرآن سنة ۲۱۸هد/ ۸۳۳م . 

امتحن المأمون العلماء بخلق القرآن. وكتب فى ذلك الى ناثبه على بغداد «وبالغ فى 
ذلك وقام فى هذه البدعة قيام متعبد بها فأجاب أكثر العلماء على سبيل الإكراه وتوقفت 
طائفةء ثم أجابوا وناظروا فلم يلتفت الى قولهم"» وكانت لكتب ال مأمون الى نائبه أثر كبير 
فی نشر الاعتزال فى بغداد". 

وبعد وفاة الخليفة الأمون» عمل الخلينفة المعستصم(۲۱۸ - ۰۲۲۷/ ۸۳۳ - ١٤۸م(‏ 
على حمل الناس على السقول بخلتق القرآن وامتحنهم فى ذلك» وأمر المعلمين أن يعلموا 
الصبيان ذلك» وكان المعتصم وفيا لأخيه المأمون فى حياته وبعد ماته بحيث لو عاش المأمون 
لما اختلقت سياسته عن سياسة أخيه. 

ولا توفی المعتصم وخلفه الواثق (۲۲۷- ۸٤٦-۸٤١ / ٠۲۳۲‏ م)" تعصب للقول 
بخلق القرآن عن علم وعقيدة"» وكان المعتزلة قد بلغوا أوج قوتهم» ولذلك حملوا 
الخليفة الواثق على التمادى فى المحنة“. 


)١(‏ المسعودى: مروج الذهب» ج؟» ص۳۰۹۱ ابن المماد ا لحنہلی: شذرات الذهب» ج۲» ص۰۲۹ 
أحمد أمين: المرجع السابقء ج" ص٤٦ ٠١١‏ 

)1( ابن العماد الحنہلی: المصدر السابق والحزء» ص۳۹ 

() الطبری: تاریخ الطبسرى» ج ۸» ص١۳٦‏ - ٠1٤ ٤‏ ابو المحاسن: الحهمية والمعتزلة» ج۲؛ ص۲۱۹ . 
۲ القاسمى الدمشقى: تاریخ الجهمية والمعتزلة» ص٥٠‏ - ٠1۷‏ باتون: امرجم السابق» ص١١٠‏ ہ 
۰°۸8 أحمد فريد الرفاعى: عصر المأمون» ص٥‏ - ١٠ء‏ أحمد أمين» المرجع السابق والحزء» ص 
Y= 1۸‏ 

(4) السيوطى: تاریخ الخلفاء ص٤٣۳‏ ۔ ۳۳١‏ عصام الدين عبد الرؤوف: الدولة العباسيةء ص١٤٠‏ 

(۵) حسن أحمد محمود: العالم الإسلامى» ص۱۴۱ 

() الطبری: تاریخ الطبرى» ج ٠۹‏ ص۲۳٠‏ وما بعدهاء السيوطى: المصدر السابقء ص ١۰٤۳۔٦٤۳‏ 

(۷) السبكى: طبقات الشافعية الكبرى» چا ص٣٦۰‏ أحمد أمین: ضښحی الإسلام جچ۳» ص۰۱۸۱ 
محمد النضری: تاریخ الأمم الإأسلامية» ص۳٠۲‏ 

۱۷٦۹ص الطبرى: المصدر السابق والزء» ص۱۳۹ ۔ ۳۹ء زهدى جار الله: المعتزلةء‎ (A) 
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ونتيجة لسياسة الخلفاء ا مأمون» والمعتصم» والواثق انتشر ذهب الاعتزال فى مدينة 
بغداد وسائر الدولة العباسيةء بل دخل الاعتزال بيوت عامة الناس» واعتنقه الكشير» حتى . 
النساء العجائز" وأرباب الحرف" . 
ويبدو أن الدولة حرصت على أن تجعل الاعتزال مذهباً رسميا فيما يلقى من الدورس 
فی معاهد التعليم» فينشاً ا لحيل الجديد مشرباً بعقائد الاعتزال. 
ولقد كان الاعتزال فى البصرة مذهباً نظرياًء أما فى بغداد فقد كان عملياً متأثراً بالدولة 
قريبا من الخلفاء"» وأن تأثر الاعتزال بالفلسفة اليونانية كان أظهر فى مدرسة بغداد منه فى 
مدرسة البصرة» لقوة حركة الترجمة فى بغداد» ولأن بلاط الخلفاء كان ملتقى رؤساء 
المسلمين برؤساء المفكرين من أهل الديانات الأخرى» وقد أخذ البغداديون كثيراً من 
الملسائل التى عرض لها البصريون فوسعوا مدى بحثها» واستفادوا ما نشر من آراء الفلاسغة 
كمسألة تحديد الشيء ومسألة الجوهر والعرض. 
٠‏ وما إن نشأت مدرسة بغداد حتى تسلل النسيع الى الاعدزال وأطلق على معنزلة بغداد 
(متشيعة المعتزلة) تمييزاً لهم عن معتزلة البصرة". وفى هذا الصدد يقول الملطى: إن أئمة 
معتزلة بغداد زيدية"» قد أخذت الزيدية من واصل بن عطاء القول بجواز إمامة المفضول 


(۱) التنوخى: نشوار المحاضرة جا ص٤۲۷‏ (تحقيق عبود الشاجى» بیروت, لہنان. ۱۳۹۳ھ / 
(4Y‏ 

(۲) الحاحظ: الحیوان» جه ص ٣ه‏ 

(۳) ابن المرتضى: النية والأمل» جا ص۰۳ ٠۰-۱‏ أحمد آمین: ضحی الإسلام ج۳ ص۹۹٣۱‏ 

)٤(‏ ابو سعید النیسابوری: المسائل فی الخلاف بين البصریین والہغدادین ص۲۸ وما بعدهاء أحمد أمين: 
المرجع السابق والحزء» ص۰٦۱‏ 

(۵) اہو سسعید التیسابوری: المصدر السابق» ص۱٩‏ ۔- ٠۳١۳ ۰٦۲‏ أحمد أمين: المرجع السابق والجزء 
والصفحة. 

(0) الخياط: الانتصار» ص۹۷ ۔ ۹۹ء زهدى جار الله: المعتزلةء ص٠٠٠٠‏ أحمد محمود صبحى: فى علم 
الکلام ج اء ص٣٠۲‏ 

(۷) التنبیه والرد» ص۳۹ 


~0 


مع قيام الأفضل» فقد کان على بن أبى طالب أفضل الصحابة الا أن اللحلافة فوضت الى 
أبى بكر لمصلحة ما رأوها وقاعدة دينية راعوها من تسكين ثائرة الفتنة» وتطيسيب قلوب 
العامة وقد شايع المأمون الزيدية على أساس صلتهم بالمعترلة". 


(۱) الشهرستانی: الملل والنحل› جا ص »۱٦*‏ صابر طعصسيمة: دراسات فى الفرق»› ص٣٣‏ (مکتبة دار 
المعارف - الرياض -المملكة العربية السعودية ۳١٤٠١ه‏ / (4A‏ 
(۲) حسن أحمد محمود: العالم الإسلامى» ص ١٤۱۔١٤۱‏ 


O00 


وأشرها فى الحياة السياسية فى بغداد 
٠‏ محتة خلق الفرآن فى عهد المحتصم 
٠‏ محنة خلق القرآن فى عهد الواثق 

٠‏ نهاية المحنة فى خلافة المتوكل على الله 
أثرالمعتزلة فى الطكرالسياسى 


مجن ة خاق القرآن فى عصرالأمون 
وأثرهافى الحياة السياسية فى بغداد 


ظهرت مسألة خلق القرآن - كما ذكرنا - فى آخر الدولة الأموية على لسان (الجعد بن 
درم" (ت ۱۱۸ ه / ١۷۳م)ء‏ وظلت تنمو ويدور حولها الحدل ونتسع فيها المناظرة 
الى عهد المأمونء ولكن لم يفكر أحد قبل المأمون فى أن يتخذ هذه المسألة المذهب الرسمى 
للدولة". 

أما القول بخلق القرآن فهو ينع ساسا من الأصل الأول لأصول المعتزلة الخمسة» وهو 
التوحيد" ما يتضمنه من التأكيد على التفرد الكامل للذات العلية بالقدم“» ولا كان 
المعتزلة يدافعون عن وحدانية اللهء فقد وجدوا فى القول بأن القرآن غير مخلوق ما 
يتعارض مع وحدانية الله تعالى» لأن الشئ إذا كان غير مخلوق أصبح قديما أزلياً والقدم 
والأزلية من صفات الله وحده. 


(1) البغدادى: الفرق بین الفرق ص٤‏ ۰۱ ۰۲۹۲ الاسفرایینی: التبصیر فی الدین ص۰۱۳ ۸۲ ابن نباته: 
سرح العيون ص۲٦١‏ القلشندى: صبح الأعشى ج١٠‏ ص۲٥۲٠‏ السيوطى: الأوائل (مخطوط) 
بدار الكتب المصرية برقم ۳۹۱ (تاریخ) ص٩٥۰‏ تاریخ الخلفاء ص٤ ٠١‏ جمال الدين القاسمى: 
تاريخ الجهمية والمعتزلة ص ٠۷ ۳١۹‏ 

(۲) الطبری: تاریخ الطبری ج ۸ ص٠۲۳‏ وما بعدهاء الأشعرى: مقالات الإسلاميين جا ص٤١٠٠؛‏ 
البغدادى: المصدر السابق ص۲۳۱ الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد ج۷ ص١1‏ ابن كشير: البداية 
والنهاية ج٠٠‏ ص٠۲۸‏ (الطبمة الرابعة ۱ھ / ١‏ م» مكتبة المعسارف» بیروت» لہنان)» اہن 
المرتضی: المئية والأمل جا ص۱ »٥‏ السیوطی: تاریخ الخلفاء ص۲۸۳ - ۲۸٤‏ طاش كبرى زادة: 
مفتاح السعادة ج۲ ص۷٦۱١»›‏ پاتون: أحمد بن حنبل والمحنة ص4۲ أحمد أمين: ضحى الإسلام 
ج٣‏ ص۱۹۳ 

(۳) القاضى عبد الجبار: شرح الأصول ال لخمسة ص ۱۲۸ وما بعدها. 

() الشهرستانى: الملل والنحل جا ص »٦۸‏ زهدى جار الله: المعترلة ص ۷۸ء محمد عمارة: المعترلة 
ومشكلة الحرية ص١٦‏ 

)١(‏ الأشعرى: الأبانة عن أصسول الديانة ص١٤‏ وما بعدهاء الاسفرايينى: التبصير فى الدين ص۷٠‏ ابن 
المرتضى المصدر السابق ج۲ ص۷١ »١‏ أحمسد أمين: امرجم الساہق والحزء ص ١٠٠۱ء‏ زهدى جار 
الله: المعتزلة ص ٠۷۸‏ البير نصرى نادر: فلسفة المعتزلة جا ص۱۱۰ اأحمد محمود صبحی: فی 
علم الكلام جا ص۱۳۹ ۔ ۱۳١۰‏ 


OA 


وقد خشى المعتزلة أن يقلد المسلمون» حين يعتقدون بقدم كلام الله المسيحيين» إذ 
يعنقدون بقدم كلمة الله - أقنوم الابن - ومن ثم ألوهية المسيح» وتوهموا ن القول بقدم 
القرآن يتسرتب عليه أن يحل القرآن فى نفوس المسلمين مكانة المسيح من النصارى» إذ 
كلاهما: القرآن والمسيح كلمة الله" . 

ومن ثم فإن قولهم بخلق القرآن جاء رداً على ركن من أركان المسيحيةء وهو الاعتقاد 
بأن المسيح هو كلمة الله الأزلية"» ولعل مما يؤيد ذلك قول الخليفة المأمون فى كتابه 
الثالث الى إسحاق بن إبراهيم: (وضاهوا به قول المنصارى فى ادعائهم فى عيسى بن مريم 
أنه ليس بمخلوق» إذ كان كلمة الله)". 

تركز الاعستزال زمن المأمون فى مسألة خلق القسرآن التى أطلق عليها«المحنة» وظلت 

هذه المسألة موضع اهتمام الدولة سنة ۲۱۸ھ (۸۳۳م) الى سنة ۲۳۶ ه (۸٤۸م).‏ 

استقر رأى المأمون على حمل الناس على القول بخلق القرآن سنة ۲۱۸ھ / ۸۳۳ مء 
فکتب الى إسحق بن إبراهیم» نائبه على بغداد كتاباً مطولا بدأ بالسبب الذى آلجاأه الى 
حمل الناس على ذلك» وفيه يأمره بامتحان القضاة فى القرآن» وأعلمه أن أمير المؤمنين 
غیر مستعین فی عملۀ ولا واثق فیما قلده الله واستحفظه من مور رعیته بمن لا یوق بدینه 


(۱) القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص٠۲۹‏ البير نصرى نادر: أهم الفرق الإسلامسية 
السياسية والكلامية ص٠١ ٠۲‏ أحمد محمود صبحی: فى علم الكلام جاء ص۱۲۹ ۔ ۱۳۰ 
(۲) القاضى عبد الجبار: المصدر السابق والصفحة» البير نصرى نادر: فلسفة المعتزلة جاء ص ١٠١١ء‏ 
محمد عمارة: المعتزلة ومشكلة الحرية ص١٦‏ الإسلام فى المستقبل ص۷۷ 

٠‏ (۳) الطبری: تاریخ الطبری ج ۸ ص ٠١‏ باتون: أحمد بن حنبل والمحئة ص١١»‏ أحمد أمين: ضحى 
الإسلام ج ۳ ص ١١٦۳‏ البير نصرى نادر: المرجع السابقء» ص٦٠‏ 

)٤(‏ استعمل اسم المحلة فيما لقيه الأنبياء من العذاب فصبرواء وفيما لقيه الشيعة من العذاب أيضاء ثم 
اشتهر استعماله فى اختبار العلماء بالقول بخلق القرآن وما لقوه من عذاب فى ذلك. انظر: (الطبرى: 
المصدر السابق والجزء ص۳۱٦‏ الخطیب البغذادی: تاریخ بغداد ج۲ ص٤ ٠٤‏ ابن الأثير: 
الکامل جه ص۲۲۲ (دار الفکر» بیروت ۱۹۷۸م / ۳۹۸٠ه)»‏ جمال الدين القاسمى: تاريخ 
اللجهمية والمعتزلة ص۹٦“‏ 


_ 0۹ 


(VD. 8 5‏ 
وخلوص توحیده ویقینه . 


كانت خطوة المأمون الأولى مقصورة على امتحان القضاة فى القرآن فلا يتولى أحكامه 
إلا من وثق به» وهو لا يثق الا بمن قال«القرآن مخلوق» لأنه فى نظره برهان صحة عقله 
وصحة إيمانه". 

وقد أرسلت صورة من هذا الكتساب الى الولايات الإسلاميةء وأمر الولاة أن يفعلوا 
بقضاتهم كما فعل والی بغداد بقضاتها". ) 

وكان المأمون يرى أن الواجب عليه تصحيح عقائد الناس الفاسدةء ولا سيما إذا تغلغل 
الفساد إلى أصل من أصول الدينء كالإشراك مع الله فى القدم شيئ آخر مثل القر ا 
وأن القاضى أو الشاهد لايوثق بقضائه ولا بشهاته إذا كانت عقيدته غير صحيحة» فمن 
اعتقد قدم القرآن قد ضعف توحيسده» وساءت عقيدته» وصار لا يتن على شهادة ولا 
حکہ. 

وكانت خطوة المأمون الأولى مقصورة على هذاء فلا تعذيب» ولكن لا يتولى أحكامه 
الا من وثق به» وهو لا يثق إلا بمن قال: إن القرآن مخلوق. لأنه فى نظره برهان صحة عقله 
وإیمانه» فمن لم يكن كذلك» يعزل إن كان قاضيا ولا تقبل شهادته أن تقدم للشهادة". 


(۱) الطبری: تاریخ الطبری» ج ۸» ص۳۱ - 1١۳‏ تقى الدين المقدسى: «كتاب المحنة» (مخطوط) بدار 
الكتب المصرية تحت رقم )۳٤١(‏ (تاریخ) جا ص٠۳ ٠۳۲‏ الدميرى: حياة الحيوان الكبرى جا 
ص۷۲ (المطبعة اللخيرية» مصر ۹١١٠١ه)»‏ السيوطى: تاریخ الخلفاء ص ۳۰۸۔ ۳۰۹ جمال الدين 
القاسمى: تاريخ الجهمية والمعتزلة» ص٥٠‏ - ۷ 

(۲) الیعقوبی: تاریخ الیعمشوبى ج٣‏ ص٤‏ ۱۹ (مطبعة الغرى» اللجف» العراق ۸١١٠٠ه)»‏ الطبرى: 
المصدر السسابق والجزء والصفحة» باتون: أحمد أبن حنبل والمحنة ص٠‏ ۰۳-۰ أحمد أمين: 
ضحى الإسلام ج ص۱۹۹ 

() أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج٠‏ ص۲۱۹٠‏ أحمد أمين: المرجع السابق والجزء والصحفة. 

)٤(‏ الطبرى: المصسدر السابق والحزء ص1۳۲٠‏ السبكى: طبقات الشافعية ج٠‏ ص ٠"۸‏ أبو المحاسن: 
المصدر السابق والحزء والصفحةء أحمد أمين: المرجم السابق والجزء ص ٠١۹۸‏ 

٠۹ص السبکى: المصدر السابق والحزء‎ ٠۳٤ . الطبرى: المصدر السابق والیزء ص1۳۳‎ )١( 

٠۲‏ الطبری: تاریخ الطبہری ج ۸ ص۳۱٦‏ ۔ ۰٦۳٤‏ السہکی: طبقات الشافعیة ج۲ ص ۳۸۔۳۹٠‏ أبو 
الملحاسن: النجوم الزاهرة ج۲ ص۰۲۱۹ أحمد آمین: ضحی الإسلام ج٣‏ ص ۱۹۸ ۔ ٠١۹۹‏ 
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ثم كتب المأمون بعد ذلك إلى | إسحق بن إبراهيم أن يرسل إليه سبعة من كبار المحدثين 
وهم: : محمد بن سعد الواقدی» وأبی مسلم یزید بن هارون» ویحیی بن معین؛ وزهیر بن 
حرب بو خيشمة وإسماعیل بن داودء وإسماعیل بن آبی مسعودء وأحمد الذورقی؛ فلما 
حضسروا امتحنهم الأسون» وسالهم جیما فی خلق القرآن فاج ابوا آن القرآن مخلوق 
فأعادهم إلى بغدادء وأمر إسحق بن إبراهيم أن يجمع الفقهاء والمشسايح من هل الحديث 
فى داره وأن يقول أمامهم هؤلاء السبعة ثل ما قالوا به أمام المأمون» فضعلوا وأخلى 

(1) 

e‏ هؤلاء السبعة إلى أحمد بن حنبل. لأنه كان يرى نهم لو ثبتوا وتوقفوا 
لانقطع أمر المحنة ولا سمع بها أحد فى بغداد» ولكف المأمون عنهم وهاب ايذاءهم» 
ولكن الباعث الحقبقى لاجابتهم هو خوفهم من القتل'". 

ولاشك أن المأمون أراد بعمله هذا أن يحمل هؤلاء الحدثين على القول بخلق القرآن 
فينقاد الناس لهم» ويتبعون قولهم وتنقطع الفننة. 

ثم آصدر المأمون بعد ذلك كتاباً الفا لإسحق بن إبراهيم يضمن الأمر بالتوسع فى 
امتحان الناس وتقرير أن من لا يقول بخلق القرآن لا يصلح لتولى عمل ما . 

جمع إسحق بن إبراهيم كيرا من الفقهاء والحكام والمحدثين منهم أبا حسان الزيادى» 
وبشر بن الوليد الكندئ» وعلى بن أبى مقاتل» والفضل ب بن غانم واليال بن الهيشم» 
والحسن بن حماد (سحجّادة) وعبيد الله بن عمر (القواريرى)»ء وأحمد بن حنبلء وغیرهم» 


(۲) الطبری: المصدر السابق والجزء ص٤۰1۳‏ ابن الأثیر: الکامل جه ص۲۲۲ ۔ ۲۲۳ السبكى: المصدر 
السابق والجسزء ص۹٠‏ أبو المحاسن: الملصدر السابق والجزء والصحفة» السيوطى: تاريخ اسلالفاء 
ص۳۰۹ ۳۱۰ باتون: أحمد بن حنبل وا محنة ص ٠٠۸‏ ۹١٠۱ء‏ أحمد أمين: المرجع السابق 
والحزء ص۱۷۰ 

)۳( السېكی: المصد ر السابق والحزء والصحفة» السيوطى: الملصدر السابق ص١٠"‏ باتون: المرجع السابق 
ص۹ ٠٠‏ أحمد أمين: المرجع السابق والجزء ص 1Y1.‏ 

)١(‏ الطبسرى: تاریخ الطبری ج۸ ص٤٠‏ ۳۷ السسبکی: طبقات الشاضبعية جا ص۰۳۹ ابو 
الحاسن: النجوم الزاهرة ج۲ ص۲۱۹٠‏ باتون: أحمد بن حنبل والمحنة ص ۱۱۳-١‏ أحمد 
آمین: ضحی الإسلام ج۳ ص۱۷۱ - ٠۷١‏ 


س 


وقراً عليهم كتاب المأمون هذا مرتين حتى فهموه"". وامتحنهم رجلاً رجلاًء فقال لہشر بن 
الوليد: ما تقول فى القرآن؟ فقال بشر: القرآن كلام الله» قال إسحق: لم أسألك عن هذاء 
آمخلوق هو؟ قال بشر: الله خالق کل شئ قال إسحق: هل القرآن شیئ؟» قال: هو شیئ» 
قال إسحق: فمخلوق هو؟ قال: ليس بخالق» قال إسحق: لم أسألك عن هذاء هل هو 
مخلوق؟ قال بشر: هو كلام الله وإن أمرنا أمير المؤمنين بشئ سمعنا وأطعنا". 

ثم قال إسحق لأبى حسان الزيادى: هل القرآن مخلوق؟ قال بو حسان: القرآن كلام 
اللهء والله خالق كل شئ» وما دون الله مخلوق» وأمير المؤمنين إمامناء وقد سمع ما لم 
نسمع» وعلم سا لم نعلم» وإن أمرنا أطعناء وان نهانا انتهينا وإن دعانا أجبناء قال إسحق: 
هل القرآن مخلوق؟ قال بو حسان: أن أخبرتنى أن أمير المؤمنين أمرك أن آقول: قلت ما 
أمرتنى» فإنك الشقة المأمون. قال إسحق: ما أمرنى أن أبلغك شيئاء وانما أفرنى أن 
ادلی . 

ثم قال إسحق لأحمد بن حنبل: ما تقول فى القرآن؟ قال أحمد: هو كلام الله. قال 
إسحق: امخلوق هو؟ قال أحمد: هو كلام الله لا أزيد عليها. قال: ما معنى أنه تعالى 
سمیع بصیر؟ قال أحمد: هو كما وصف نفسه. 

ثم قال إسحق بن إبراهيم لابن البكاء الأكبر: ما تقول فى القرآن ؟ قال: القرآن 
مجعول» لقوله تعالی: (انا جعلناه قرآنا عربیا)» والقرآن مسحدث لقوله: (ما يأتیهم من 


)١(‏ الطبرى: المصدر السابق والحزء ص۷٦‏ بو المحاسن: المصدر السابق والحزء والصفحة» بأتون: 
مرجع السابق ص۱۱۳ ٠٠١‏ 

(۲) الطبرى: المصدر السابق والجيزء ص 1۳۸. السبكى: المصدر السابق والجحزء ص١٤٠‏ أبو المحاسن: 
الصدر السابق والهزء ص٠۲۲٠‏ باتون: المرجع السابق» ص١٠١‏ أحمد أمين: المرجع السابق 
والحرء» ص۱۷۳ ۔ ۱۷٤‏ 

(۳) الطبری: تاريخ الطبرى» ج ۸ء ص 1۳۸ السبكى: طبقات الشافعيةء ج۲٠‏ ص ٤١‏ باتون: المرجع 
السابق ص۹٣۱۱ ۱۱١‏ أحمد أمين: ضحى الإسلام ج٣‏ ص٤۷٠‏ 

() الطبری: امصدر السابق والجزء ص1۳۹ السبكى: المصدر السابق والحزء والصحفة. أو الحاسن: 
النجوم الزاهرة» ج۲ء ص٠۲۲‏ السيوطى: تاریخ الخلفاء س۰۳۱۰ باتون: المرجم السابق ص١١١‏ 
١۷ -‏ أحمد أمين: المرجع السابق والجزء ص٤۱۷ ٠۷١‏ 

(۵) سورة الزخرف آية:٠‏ 


ا ان 


اذکر من رهم محدث)" قال إسحق: فالجعول مخلوق؟ قال: نعم» قال إسحق: فالقرآن 
مخلوق؟ قال: لا آقول مخلوق» ولکنه مجعول. 

ولا فرغ إسحق من امتحانهم كتب مقالة كل رجل منهم إلى المأمسون» فجاءه ا لجواب - 
هو الكتاب الرابع - وكله عنف وتقريع لهؤلاء الحدثين والفقهاء فقد رأى المأمون أن 
أجوبتهم لا تدل على عقل» لا تقر فى صراحة» ولا تنكر فى صراحةء وبعضهم يسلم 
بالمقدمات وينكر النتائج: فيقول: القرآن مجعول» والجعول مخلوق» ولا يرضى أن يقول 
الفران لوق GF‏ 

وأمر المأمون إسحق بن إبراهيم أن يستدعى بشر بن الوليد» فن صر على عدم القول 
بخللتق القرآن» يضرب عنقه ویرسل برآسه إلیه» وان تاب يشهر نوبته ويمسك عنه» وأمره 
أيضا أن بفعل ذلك مع إبراهيم ! بن المهدى» أما غير هذين فلم يأمر بضرب أعناقه* 
ولکنه عرض بهم» وذكر فعالهم ومخازيهم ليبين ان امتناعهم ليس عن دين ولکن عن 

(o, 

وقال المأمون عن «اليال بن الهيشم أنه كان يسرق الطعام من الأنبار» ووصف «أحمد 
بن يزيد المعروف بأبی العوام» بآنه صبی فى عقله لا فى سنه» وأنه سيحسن الجواب فى 
القرآن إذا أخذه التأديب» ثم إن لم يفعل كان السيف من وراء ذلك أما «أحمد بن حنبل» 
اجابته تدل على جهله» وعاب على «الفضل بن غانم» آنه اغتنی فی مصر من منصبه فی 
أقل من سنة» ومحمد بن حاتم وابن نوح وأبو معمر فأنهم مشاغيل بأكل الربا عن الوقوف 

حقيقة التوحيد» واستمر المأمون يعدد لكل رجل عيوبه" 
)١(‏ سورة الانبياء» آية:۲ 
(۲) الطبرى: المصدر السابق والحزء والصفحة. أبو المحاسن: المصدر السابق والحزء والصفحة, باتون: 

أحمد بن حنبل والمحنة ص ١١۸-٠١۱۷‏ أحمد أمين: المرجع السابق والجزء ص١۷٠‏ 


(۳) الطبری: تاریخ الطبری»ء ج ۸ء ص۳۷٦‏ ۰ أحمد أمين: ضصحی الإسلام ج ص۹٥۱۷‏ 

)٤(‏ الطبرى: المصدر السابق والحزء ص١۱٤٦‏ ۔ ٦٤١‏ السبكى: طبقات الشافعية ج۲ ص۱٤‏ - ٠4۲‏ آبو 
اللحاسن: النجوم الزاهرة ج۲ ص۲۲۱ 

(۵) الطبرى: ال ال ا 1٤١-٠‏ أحمد أمين: المرجع السابق والحزء» ص٣۷٠‏ 

() الطبرى: المصدر السابق والحزء ص١٤٠ E‏ حلية الأولياء ج۹ ص۱۹۲ ۔- 
٠4‏ (دار الكتاب العربى» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة ۸۷١۳١ه/‏ ۷١۱۹م)ء‏ السبكى: المصدر 
السابق والحزء والصفحة» أبو المحاسن: المصدر السابق والحزء ص٠۲۲‏ ا المرجع 
السابق والخحزء والصفحة. 


A 


ولم يكتف المأمون بذلك» بل طلب إلى إسحق إعادة امتسحانهم فمن تاب منهم أشهر 
أمره وأمسك عنه» ومن أصر على عدم القول بخلق القرآن منهم حمله إليه مع من يقوم 
بحفظه وحراسته فی طريقه حتى يسلمه إلى أمير المؤمنين ليمتحنله بنفسه'. 

وما يذكر أن المأمون أسرع بإرسال هذا الكتاب غير منتظر اجتماع البريدء فجمعهم 
إسحق مرة ثانيةء وكانوا نحو ثلاثين قاضياً ومحدثاً وفقيهاء فأعاد امتحانهم وقرا عليهم 
كتاب أمير المؤمنين» فأقروا جميعاً بأن القرآن مخلوق إلا أربعة أصروا على موقفهم السابق 
وهم: أحمد بن حنبل» ومحمد بن نوح» والحسن بن حماد (سجادة)» وعبيد الله بن عمر 
(القسواريرى)"". فأمر بهم إسحق بن إبراهيم فشدوا فى الحديد» فلما أصبحوا أعاد 
امتحانهم فاعترف «سجادة! بخلق القرآن فأطلقه» وبعد يوم آخر أجاب «القواريرى» بأن 
القرآن مخلوق فأخلى سبيله". أما الأثنان الباقيان: أحمد بن حنبل» ومحمد بن نوح» فقد 
أصرا على رأيهما فشسّدا فى الحديد ووجها إلى طرسوس للمأمون“»وكتب إسحق 
كتاباً إلى المأمون يخبره بأشخاصهماء وكتب كتاباً آخراً بذكر فيه أن القوم الذين أجابوا لم 
يجبيوا عن عقيدةء وانما أجابوا عن تأويل» وقد تأولوا أنهم مكرهون وليس على المكره 
0( 


ج 


(۱) الطبری: تاريخ الطبرى ج ۸ ص٤٤٠٠‏ ابن الحوزى: مناقب الإمام أحمد ابن حنبل ص١٠"‏ (الطبعة 
الأولى» مطبعة السعادة. الشاهرة ۹٤١۳١ه)ء‏ السبكى: طبقات الشافعية الکبری ج۲ ص۲٤‏ أبو 
المحاسن: النجوم الزاهرة ج۲ ص۰۲۲۲ السیوطی: تاریخ الخلغاء ص‌۳۱۱- ٠٠۲‏ 

(۲) الطبرى: المصدر السابق والحزء والصفحةء ابن الجوزى: المصدر السابق والصفحةء السبكى: المصدر 
السابق والحزء والصفحة أبو المحاسن: المصدر السابق والحزء والصفحةء السيوطى: المصدر السابق 
ص۱۲" باتون: أحمد بن حنبل والمحنة ص۰۱۲۳ أحمد آمین: ضحی الإسلام ج٣‏ ص٣١۷٠‏ 

)۳( الطبری: المصدر السابق والزء والصفحة.» السبکی: المصدر السابق والحزء والصحفة. 

)٤(‏ طرطوس: هى مديئة بشغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم (ياقون معجم البلدان ج؛ ص 
۸ طبعة دار احیاء التراٹ العربی» بیروت, لبنان). 

)١(‏ الطبرى: المصدر السابق والحزء والصحفةء بان الجوزى: المصدر السابق والصسحفة» تقى الدين 
المقدسى: كتاب الملحنة (مخطوط) جا ص٤٠‏ السبكى: المصدر السابق والحزء والصحفة» 
السيوطى: المصدر السابق ص۲٠٠‏ 

)٩(‏ الطبرى: المصدر السابق والحزء والصفسحة» السبكى: المصدر السابق والحزء والصفحة» السيوطى: 
تاريخ الخلفاء ص۲٠"‏ باتون: أحمد بن حنبل والمحنةه ص۱۲۷ أحمد أمين: ضحى الإسلام 
ج۳ ص ۱۷۷ 


ا 


بعث المأمون كتاباً خامساء وقد أنكر فيه دعوى التقية" التى تعلل بها الفقهاء فى 
القول بخلق القرآن» وأعلن أن هؤلاء أخطاوا التأويل» وليس الآية: (الا من أكره وقبله 
مطمئن بالإيمان)"' منطبقة عليهم» انما عنى الله بهذه الآية من كان معتقد الكفر مظهر 
الإيمانء فأما من كان معتقدا الشرك مظهر الإيمان فليست الآية له . 

كما أرسل إسحق بن إبراهيم واحداً وعشرين كانوا قد امتنعوا عن الأقرار بخلق القرآن 
فبلغهم وهم بالرة"“ وفاة المأمون» فأعادهم وإليها إلى والى بغدادء فأخلى سبيل 


)0( 
کار 

فأما محمد بن نوح فقد مات وهو عائد إلى بغداد بعد موت المآمون» ففك عنه قيده 
وصلی عليه ابن حنبل. 


وکان ممن ثبت على مذهبه فى الامتحان أثناء خلافة المأمون: عفان بن مسلم أبو 
عثمان (ت ۲۲۰ه/ ۸۳۰م) الذى قطع عنه كل من الخليفة المأمون وإسحق ابن إبراهيم» 
عامله فی العراق» الرزق الذی کان یجری علیه» حیث کان يعطى ألف درهم فى كل شهرء 
وقد عرض عليه القول بخلق القرآن فامتنع» وكان من أصحاب أحمد بن حنبل المقربين 
إليه النافذى الكلمة عنده. 


)١(‏ التقية: لغة الخوف والحذر والكتمانء وهى كتمان وستر الاعتقاد وترك مظاهرة المخالفين بما عقب 
ضررا فى الدين والدنياء وترك فرائض الدين فى حالة الأكراه أو التهديد بالأيذاء» وهى إحدى عقائد 
الشيعة الرئيسية» (محمد أحمد الخطيب: الحركات الباطنية فى العالم الإسلامى ص١٤‏ مكنبة 
الأتصى» عمان ۔ الأردن» الطبعة الأولی ٤‏ ١٤٠ه‏ / ۱۹۸4م)ء عبد الله سلوم السامرائى: الغلو 
والفرق الغالية فى الحضارة اللإسلامية ج٣‏ ص۷١٠‏ (طبع الدار العربية» بغداد الصبعة الشانية 
۹۲م( 

(۲) سورة النحل» آية ٠١١‏ 

(۳) الطبری: المصدر السابق والجزء ص٤٤٦‏ - ٦٤٥‏ باتون: المرجع السابق ص۱۲۳۴ - ۱۲۷ أحمد 
أمین: ضحى الإسلام ج۴ ص۱۷۷٠‏ 

.)٥۹ص الرقة: مدينة مشهورة على الفرات فى الجانب الشرقی منه (یاقون: معجم البلدان ج۳‎ )٤( 

)١(‏ الطبرى: المصدر السابق والجزء ص١٤٠٠‏ باتون: المرجع السابق» ص ۱۸ء أحمد أمين: المرجع 
السابق والحزء والصحفة. 

() السہکی: طبقات الشافعية الکبرى ج۲ ص٤٠‏ ابو المحساسن: النجوم الزاهرة ج۲ ص۰۲۲۲ ابن 
العماد الحنبلى: شذرات الذهب ج۲ ص۲۹» باتون: المرجع السابق والصفسحةء أحمد أسين: 
المرجع السابق والجزء والصفحة. 

)¥( السہكى: المصدر السابق والحزء والصفحةء باتون: المرجع السابق ص۱۲۹ ۔ ٠١١‏ 


AL 


تركزت رياسة المعارضة فى أحمد بن حنبل فكان زعيمهاء ولذلك لم يخل المأمون 
سبیله کما أخلی غیره' وکان أن مات المأمون سنة (۲۱۸ه.۸۳۳م) وانهی دوره فی 
الحدة“". 

ونما يجدر ذكره أن المأمون ركز اهتمامة فى مسسألة خلق القرآن على امستحان القضاة 
والمحدثين وسائر العلماء دون النظر إلى العامة“ لأن العامة لا نظر لهم ولا استدلال أما 
العلماء فهم أرباب النظر والاستدلال وفی مقدورهم أن يفرقوا بین الله وبين خلقه“. 

ولقد أصبح هذا الامتحان الدينى أداة سياسية فى يد الغلافة العباسية» استخضدمتها فى 
جميع الولايات» لإظهار من يدينون بالطاعة والولاء للخليفة العباسي. 


(۱) ابن خلکان: وفيات الأعيان جا ص ٤44‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج١٠٠‏ ص٠٠٠‏ الدميرى: حياة 
الحیوان چا مس۷۳۲ أحمد فرید الرفاعي: عر المأمون جا ص۳۹۷ جمد أمين: جي الإسلام 
ج٣‏ ص۱۷۷ 

9۲ الطبری: تاريخ الطبرى ج ۸ ص٠٠٠٠‏ السيوطى: تاريخ الفلفاء ص۴٠"‏ القرماني: أخبار الدول 
ص۱۹۳ مالم الكتب. پیروت. بدون تارړیخ). 

() العامة هى خلاف الخاصة. وتعود تسمیستهم بهذا الاسم إلى كثرتهم وعدم إحاطة البصر بهم وأهم 
فثات العامة: الخدم والجند والعمال والتجار والباعة والدلالون واللصوص والفلاحون (بدرى محمد 
فهد: العامة فى بغداد فى القرن الخامس الهجری ص۱۱ - ۹٤‏ مطبعة الإرشاد بیغداد ۷٩۱۹٠م).‏ 

(4) الطبرى: المصدر السابتق والمحزء ص٠‏ - 14١‏ جمال الدين القباسمي: تاريخ الجهمية والمستزلة 
ص1۹ ۔ ۰1٦‏ زهدي جار الله: المعتزلة ص ۷۸ .ہ۷۹ 

٠١۷ص الطبرى: المصدر السابق والجزء والصفحة عبد المنعم ماجد: العصر العباسي الأول جا‎ )٩( 


RS 


مجن ة خاق القرآن فى عهد العنصم 


اقتدی المعتصم (۲۱۸ھ۔ ۲۲۷ه) (۸۳۳م- ۱م) بآخیه فی حمل الناس على 
القول بخلق القرآن وتقريب المعتزلة عملاً بوصية أخيه المأمون الذى أوصاه بحمل الناس 
بعده على القول بخلق القرآن» وأن یعتمد علی أحمد بن ابی دژاد فی جمیع آموره» فکان 
ما أوصاه به (وخذ بسيرة أخيك فى القرآن» وأبو عبد الله أحمد بن أبى دؤاد لا يفارقك» 
أشر كه معك فى المشورة فى كل أمرك فأنه موضع ذلك" . 

وقد بدأ امعتصم خلافته بأن أسند إلى المعتزلة بعض مناصب الدولة واعتمد عليهم فى 
إدارة شئونهاء فعين أحمد بى أبى دؤاد قاضياً للقضاة"» وأصبح تأثير هذا القاضى على 
المعتصم يفوق ما كان له من تأثير على المأمونء وكان من نتيجة ذلك أن حرص المعصتصم 
على تأييد الاعتزال والاستمرار فى المحنة". 

وهنا نلاحظ أن القاضی أحمد بن ابی دؤاد بذل جهدہ فی نشر الاعتزال فهو الذى کان 
يمتحن العلماء ويدعوهم إلى القول بخلق القرآن“. وعلاوة على ذلك فقد استغل السلطة 
التى تمتع بها فى عهد المعتصم فى الترغيب تارة والثرهيب آخرى. حتى قيل إنه كتب إلى 
أحد رجال المدينة يقول: إن بايعت مير المؤمنين فى مقالته - يعنى خلق القران - استوجبت 
منه المكافة وان امتنعت لم تأمن مکروهه». 


(۱) الطبری: المصدر السابق والجزء ص »1٤۹- 1٤۸‏ ابن الأثیر: الکامل جه ص۲۲۹٠‏ ابن كشير: 
البداية والنهاية ج١٠‏ ص*1۲۸»› أحمد أمين: ضصحی الإسلام ج٣‏ ص۰۱۷۷ زهدی جار الله: 
المعتزلة ص٠۲۷‏ محمد الخضرى: تاريخ الأمم الإسلامية ص٣٠٠۲»‏ حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام 
السياسى ج٣‏ ص١٠۲‏ (الطبعة الحادية عشرة ٠۹۸١‏ م» مكتبة النهضة المصرية). 

(۲) الخطیب البغدادی: تاريخ بغداد ج٤‏ ص۲٤‏ ۱» ابن خلکان: وفیات الأعيان جا ص۷٦‏ 

(۳) الخطيب البغدادى: المصدر السابق والحزء والصفحة» ابن الحوزى: مناقب الإمام أحمد بن حنبل 
ص۰۳۱۹ ابن خلكان: المصدر السابق والحزء والصفحة» باتون: أحمد بن حنبل والمحنة ص ۹۸> 
زهدی جار الله: المرجع السابق ص١۱۷ء‏ محمد الخضرى: مرجع السابق ص٤۲۳‏ 

)٤(‏ الخطيب السغدادى: المصدر السابق ج“ ص۳٤"‏ ا لخحضرى: زهر الآداب ج۲ ص۰1۹۷ اہن 
خلكان: امصدر السابق والحزء ص۳٠ »٦۸-‏ جمال الدين القاسمى: تاريخ الجهمية والمعتزلة 
ص٤٦‏ باتون: المرجع السابق» ص ۰1۸ أحمد آمین: ضحی الإسلام ج۳ ص۹١٠‏ 

٠۷۲ص الخطيب البغدادى: المصدر السابق والجزء والصفحةء زهدى جار الله: الرجع السابق‎ )١( 


SAN 


كانت رسائل المأمون فى خلق القرآن نابعة من علمه وثقافته واقتناعه» أما ا لمعتصم فكان 
جنديا عازفا عن العلم منذ صغره. حتى أنه كان يكتب ويقرأً قراءة ضعيفة» وقد نفذ 
الامتحان بخلق القرآن لأن أخاه المأمون أوصاه بذلك» ومن ثم اقتدی به. لکنه لم پصدر 
منشورات جديدة كما كان يفعل أخوه'. 

وعلى أية حال كتب المعستصم إلى الولايات يطلب الاستمرار فى امتحان الناس بخلق 
القرآن» وأمر الولاة أن يعلموا الصبيان ذلك» وقاسى الناس معه مشقة كبيرة" وأصبح 
كل عالم أو قاض معرضا للضرب بالسياط والتعذيب إذا لم يأخذ برأى المعتزلة فى القول 
بخلق القرآن'"» ومن الأمثلة على ذلك ما حدث مع نعيم بن حماد الذى أحضر من مصر 
للامتحان وسئل عن خلق القرآن فامتنع فحبسوه. بسامرا. 

على ن آهم وقائع المحنة فى عهد المعتصم كانت محنة الإمام أحمد بن حنبلء وتفيض 
المصادر فى ذكرهاء وهى تعطى فكرة واضحة عن أعمال المحنة وكيفية سيرها "أويشبه 


)١(‏ الحضصرى: المصدر السابق والجزء ص٥۰۸۸‏ ابن شاکر الکتبی: فوات الوفیات ج۲ ص٣٠۲‏ (تحقيق 
إحسان عباس» دار صادر بیروت» ٤‏ ۱۹۷)» السيوطى: تاریخ الخلفاء ص٤۳۳‏ أحمد أمين: الملصدر 
السابق والحزء ص۱۷۷ - ۱۷۸ حسن إبراهیم حسن: تاریخ الإسلام السیاسی ج۲ ص٤٦٠‏ عصام 
الدين عبد الرؤوف: الدولة العباسية ص١١٠‏ (اللاشر: مكتبة نهضة الشرق» جامعة القاهرة ٩۱۹۸ء‏ 
المطبعة التجارية الحديثة بالقاهرة). 

(۲) السیوطی: تاریخ الغلفاء ص٣۰۳۳‏ أحمد آمین: ضحی الإسلام ج٣‏ ص۱۷۸ 

(۳) زهدى جار الله: المعتزلة ص۷۲ حسن إبراهيم جسن : تاريخ الإسلام جا ص٤٦ ۱٤۳‏ 

- ٠١١ص ابن الجوزى: مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص۹۷" باتون: أحمد بن حنبل والمحنة‎ )٤( 
ژزهدی جار الله: المرجع السابق والصحفة.‎ ۷ 

٣ج بلد شرق نهر دجلة يقال لها سر من رأى فخففها الناس وقالوا: سامرا (ياقون مسعجم البلدان‎ )٥( 
ص۱۷۳).‎ 

)٩(‏ اليعسقوبى: تاریخ اليعقشوبى ج" ص ۱۹۸ (مطبعة الغرى» النجحف ۸١١١ه)»‏ المسعودى: مروج 
الذهب ج۲ ص١٦"‏ أبو نعيم الأصبهانى: حلية الأولياء ج۹ ص۱۹۹ - ۰۲۰۲ اہن الجوزی: 
مناقب الإمام حمد ہن حنبل ص۳۱۹ ۔ ٠٤١‏ تقى الدين المقدسى: «كتاب المحسنة» مخطوط جا 
ص 5۷ ۷۸» آبو الفدا: تاریخ آبو الفدا ج٠‏ ص۲۳ (دار المعرفة للطباعة والنشرء بيسروت» لبنان» 
بدون تاریخ)» ابن الوردی: تاریخ ابن الوردی جا ص۲۳۲ (تحقيق: أحمد رفعت البسدراوى» 
الداشر: دار المعرفة» بیروت لبنان» المطبعة الأولی ۱۳۸۹ھ / ۱۹۹۷۰م)ء ابن شاکر الکتبى: فوات 
الوفیات ج٤‏ ص۹٤۸٨‏ ابن كشير: البداية والنهاية ج٠٠‏ ص۳۳٠‏ السبكى: طبقات الشافعية ج۲ 
ص٥٤‏ ۵۰ الدمیری: حیاة الحیوان جا ص۰۷۳ القرمانی: أخبار الدول ص١١٠ ٠٠١١‏ 
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بعض الباحثين امحدثين هذه المحنة بمحاكم التفتيش التى قامت فى آوروبا فى العصور 
الوسطى» وآن كانت أخف من هذه امحاكم وطأة وأضيق نطاقاً وأقصر أمدا'. 

وتروى اللصادر أن الإمام احمد ظل محبوسا من آخر عهد الأمون وكان يتلل إليه قوم 
يطلبون منه أن يقول بخلق القرآن تقية كما قال غيره من العلماء ء فیرفض فيئسوا مله" ٤م‏ 
نقل الإمام أحمد من السجن إلى دار إ إسحق بن إبراهيم وهو مقيد بقيد واحد» ثم وجه إليه 
کل یوم رجلان هما: : أحمد بن ریاح» وأبو شعیب اجام وکان یکلمانه ویناظرانه فی 
القول بخلق القرآن» فإذا أراد الأنصراف دعى بقيد فقيد به أحمد بن حنبل» واستمرا ثلائة 
أيام حتى صار فى رجله أربعة أقياد"". 

وفى الليلة الرابعة أدخل الأمام أحمد على إسحق بن إبراهيم فقال له: يا أحمد إنها 
والله نفسك» إنه قد حلف ألا يقتلك بالسيف» وأن يضربك ضربا بعد ضرب» ون يلقيك 
فی موضع لا ترى فيه الشمس» أليس الله تعالى هو القائل: (انا جعلناه قرآنا عربيا)“» 
أفيكون مجعو لا إلا وهو مخلوق؟ وعندئذ قال أحمد: (فجعلهم كعصف مأکول)*» 
أفخلقهم". وفى صباح اليوم التالى» استدعى المعستصم ابن حنبل للامتحان سنة 
pATo |Af*‏ فى دار غاصة بالقضاة والفقهاء» وفى صحبة المعتصم ابن ابی دؤاد 
وأصحابه فأمرهم المعتصم أن يناظروه فقال أحمد بن حنبل للمعتصم: إلام دعا إليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال المعستصم: إلى شهادة ألا اله ألا الله فقال أحمد بن 
حنبل: أنا أشهد ألا إله إلا الله اعطونى شيئاً من كتاب الله أو سنة رسوله أقول به» فقال 
ابن ابی دؤاد: هو والله يا أمير المؤمنين ضال مضل مبتدع» وهؤلاء قضاتك والفقهاءء 


(۱) أحمجد فرید الرفاعی: عصر الأمون جا ص۳۹۷ء زهدى جار الله: المعتزلة ص۷۲٠‏ 

(۲) بو نعیم الأصبهانى: حلیة الأولیاء ج۹ ص۹۷٠‏ (طبعمة دار الكتاب العربى؛ بيروت لبنانء الطيعة 
الثائية ۸4۳۸۷د / 1۹۹۷م). 

(۳) أبو نعيم الأصبهائي: الصدر السابق والجزء والصفحةء زهدى جار الله: المرجع السابق والصفحة. 

(4) سورة الزخرفب آية: ۳ 

 :ةبآ سورة الفيلء‎ )١( 

0 آبو ميم الأصسبهائي: المصدر السابق والحزء ص۱۹۷ - ۹۸ء السبكى: طبقات الشافعية الكبرى 
r‏ ص٥٤‏ 
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لهم فقال امائليفة: ما تقولون؟ فيقولون: يا أمير المؤمنين هو ضال مضل مبتدع. فقال 
أحد الحاضرین: قال الله تعالی: (ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث) )» آفیکون محدث 
إلا مخلوق؟ قال ابن حنبل: قال الله تعالى: (والقرآن ذى الذكر)")» فالذكر هو القرآن 
وتلك ليس فيها ألف ولا لام» وقال آخر: ألم يقل الله تعالى: (خالق كل شئ)* قال 
أحمد بسن حنبل: قال تعالی: (تدمر کل شئ بأمر ربها)» فهل دمرت إلا ما راد الله؟» 
فقال ثالسث: ما تقول فی حدیث عمران بن حصين: ان الله خلق الذكر؟. قال ابن حنبل: 
هذا خطأً. ان الرواية (ان الله كتب الذكر).. وهكذا انفض امجلس وأعيد أحمد بن 
حنبل إلى الحبس» واستمرت المناظرات ثلاثة آیام". 

وفى اليوم الثانى آدخل أحمد بن حنبل على المعتصم» وبدأت المناظرة مع أحمد بن 
حتبل» فاذا جاءوا بشئ من الكلام نما ليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم ولا فيه خبر ولا آثر» يرد عليهم أحمد بن حنبل: ما أدری ما هذا؟ وكلما استشهدوا 
باية قرآنية أو حديث قوى الأسناد آظهر أحمد بن حنبل استعداداً لناظرتهي. 

وفى اليوم الثالث بدأت المناظرة مجلس الخليفةء وتناقش العلماء والفقهاء مع أحمد بن 
حنبل» وطلب منه الخليفة أن يذعن ويجيب» حتى يرد إليه حريته» وكان رد أحمد لا يتغيرء 
وهو أنه يلتمس بعض السند من المصادر التى يقر بها كأصول يعتمد عليها“» ولا ظر" 


(1) أبو نعيم الأصبهانى: المصدر السابق والجحزء ص ۱۹۸ء باتون: أحمد بن حنبل والمحنة ص۲٤٠‏ - 
۳ آحمد أمين: ضحى الإسلام ج٣‏ ص۱۷۹ 

(۲) سورة الزخرف آية: ۲ 

۳( سورة ص» آية: ١‏ 

٠١١ سورة الأنعام آية:‎ )٤( 

۲٠ سورة الأحقاف آية:‎ )٥( 

() بو نعيم الأصبهسانى: حلية الأولیاء جه ص ۱۹۸ السبكى: طبقات الشافعية ج۲ ص۷٤‏ » باتون: 
أحمد بن حنہل ص۳٤۱‏ ۔ ۰۱٤٤‏ أحمد أمین: ضحی الإسلام ج٣‏ ص۷۹٠‏ 

2 أبو نعيم الأصبهانی: الصدر السابق والحزء والصفحة» السبكى: المصدر السابق والحزء والصفحة 
باتون: المرجع السابق ص۲٤۱‏ أحمد أمين: المرجع الساہق والجزء ص۱۷۹ - ٠۸١‏ 

)۸( أہو نعيم: المصدر السابق والجزء ص٠٠۲‏ وما بعدهاء طاش كبرى زادة: مفتاح السعادة جا 
ص۰۱۷۲ باتون: المرجع السابق ص۹١٤٠ ٠١١‏ 

() آبو نعيم الأصبهانى: المصدر السابق والجزء ٠۲٠٠‏ السبكى: المصدر السابق والجزء» ص ٤۸‏ باتون: 
المرجع السابق» ص ۸٤۱۔۹٤١‏ 


a 


أحمد بن أبى دؤاد أن الخليفة قد يلين إعجاباً شبات أحمد بن حنبل وشجاعته» وتأثراً بقوة 
حجته» قال له: أن تر كته سيقول الناس: إنك تر كت مذهب المأمون وكرهت قوله» وسيرون 
أن أحمد بن حنبل قد آحرز نصراً على خليفتین'. 

ولا مل العلماء والفقهاء من مناظرة أحمد بن حنبل» فقد الخليفة المعتصم صبره وأمر 
بضربه بالسياط" كما قال المسعودى": «ثمانية وثلاثين سوطا)» حتى سال الدم منه» 
وتعددت فيه الجراحات وأرسل بعد ذلك إلى السجر°) وكان أن أمر المعتصم بإخلاء 
سبيله بعد أن قضى فى السجن ثمانية وعشرين شهرا. 

ولاشك أن المعتصم أعجب بشجاعة أحمد بن حنبلء وليس آدل على ذلك من قول 
المعتصم له: «لولا نك كنت فى يد من كان قبلى ما عرضت لك » وفى أشناء المناظرة 
كان الخليفة يتلطف معه ويقول له: «أجبنى بشئ لك فيه آدنى فرج حتى أطلق عنك» 
وأركب إليك بخيلى»"" وما يذكر أن الخليفة المعتصم ندم على ضرب الإمام أحمد“. 


(۱) طاش کبری زادة: مفتاح السعادة ج۲ ص۰۱۷۳ باتون: المرجع السابق ص۹٤۱‏ - ٠١١‏ أحمد أمين: 
ضحی الإسلام ج٣‏ ص١۱۸‏ 

(۲) الیعقوبی: تاریخ الیعقوبی ج٣‏ ص ۱۹۸ أبو النعيم الأصبهانی: حلية الأولیاء ج٩‏ ص۱١۲٠‏ أبو 
الفدا: تاريخ أبو الفدا ج٠‏ ص“*» ابن كثير: البداية والنهاية ج١٠٠‏ ص٤۳۳٠‏ السبكى: المصدر 
السابق والجزء والصفحةء الدميرى: حياة الحيوان الكبرى جا ص۷۴ء طاش كبرى زادة: مفتاح 
السعادة ج۲ ص۱۷۳ ابن العماد الحنہلی: شذرات الذهب ج۲ ص۹٠‏ 

)۳( مروج الذهب ج۲ ص۱٦٠‏ 

() آبو الفدا: المصدر السابق والجزء ص۰۳۳ ابن الوردی: تاریخ أبن الوردی جا ص۲۳۲ أحمد أمين 
المرجع السابق والجزء ص*۱۸ء زهدى جار الله: المعتزلة ص٤۷٠١ ٠۷١‏ 

)١(‏ الدميرى: المصدر السابق والحزء والصفحة. 

) الجحاحظ: رسائل الحاحظ ج٣‏ ص4۲۲ اہو نعیم الأصہهانی: المصدر السابق ج۹ ص ۱۹۸٠ء‏ 
السبكى: المصدر السابق والحزء ص٦٤‏ 

(۷) آبو نعيم الأصهانى: المصدر السابق والحزء والصفحة» ابن الجوزى: مناقب الإمام أحمد بن حنبل 
ص٠۲"‏ المقدسى: «كتاب المحنة) مخطوط ج٣‏ ص »٠*‏ عصام الدين عبد الرؤوف: المواضر 
الإسلامية ص٦٠۲‏ (دار الفكر العربى» الطبعة الأولی ٩۹۷٠م).‏ 

() ابن العماد الحنہلى: شذرات الذهب ج۲ ص144 (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
الطبعة الأولی ۱۳۹۹ہ/ ۱۹۷۹م) 


SAS 


مجنة خاق القرآن فى عهد الواثق 


مات الخليفة المعستصم (۲۲۷ه/ ١٤۸م)‏ وخلفه الخليسفة الواثق (۲۲۷ه- 
pA ET pAToOXAYYY‏ وقد عرف بتقافته الواسعة حتى أطلق عليه المأمون الأصغر 
لأدبه وفضلهء وكان المأمون يعظمه ويقدمه على ولد فتعصب للقول بخاق القرآن عن 
علم وعقیده'. 

اقتدى الواثق بكل من المأمون والمعتصم فى القول بخلق القرآن» وكان المعتزلة حيدذاك 
قد بلغوا أوج قوتهم فحملوا ا لخليفة على الاستمرار والتشدد فى المحنة"» وعلى رأسهم 
القاضى أحمد بن أبى دؤاد الذى كان يمتحن العلماء ويدعو إلى القول بخلق القرآن". 

كتب الواثق إلى القضاة فى سائر البلدان أن يمتحنوا الناس فى القرآن» وآمسرهم ألا 
يحيزوا شهادة إلا من قال بالتوحيد“) والعمل على امتحان الأئمة والمؤذنين بخلق 
القرآن. 

وفى سنة ١ه/‏ ١٤۸م‏ أمر الخليفة الواثق بامتحان آهل النغور فى القرآن فأقروا 
جميعاً بخللق القرآن إلا أربعة نفر» فأمر الواثق بضرب أغناقهم أن لم يوافقوا على القول 


(۱) ابن شاکر الکتبی: فوات الوفیات ج٤‏ ص ۲۲۸ السیوطی: تاریخ الخلفاء ص۲٤۳ ٠٤١‏ أحمد 
آمین: ضحى الإسلام ج٣‏ ص١۱۸‏ 

(۲) المسعودى: مروج الذهب ج۲ ص٥۳۷٠‏ التنبيه والأشراف ص۳٠"‏ (تصحيح: عبد الله إسماعيل 
الصاوی» القاهرة ٠۳١۷‏ ه / ۱۹۳۳۸٠م»‏ دار الصاوى للطبع والنشر والتأليف)ء ابن الجوزى: مناقب 
الإمام أحمد بن حنبل ص ۳٤۸‏ أبو الفدا: تاريخ أبو الفدا ج۲ ص٦۳٠‏ الدميرى: حياة ا يوان 
جا ص۰۷۳ القرمانی: أخبار الدول ص١١٠٠‏ 

(۳) الخطیب الہسغدادی: تاریخ بغداد ج٤‏ ص۲٤۰۱‏ ج٤‏ ١ء‏ ص۰۱۸ ابن المجوزى: المصدر السابق 
والصفحة» ابن شاكر الكتبى: الصدر السابق والحزء والصفحة» السيوطى: المصدر السابق ص١٤‏ 
الدیار بكرى: تاريخ ا-خميسى ص۳۳۷ (المطبعة الوهبية القاهرة» ۲۸۳٠ه).‏ 

)٤(‏ الیعقوبی: تاربخ اليعقوبى ج“ ص۷٠۲٠‏ عبد العزيز الدورى: دراسات فى العصور العباسية المتأخرة 
ص٣۳‏ (مطبعة السریان» ہغداد» ص٩٥‏ ٤۹٠م).‏ 

() السیوطى: تاريتح الخلفاء ص٩٤٠٠‏ ابن العماد الحنبل: شذرات الذهب ج٣‏ ص1۹ 
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ہخلق القرآن. 

بالغ الواثق فى التمشدد فى المحنة حتى أنه حمل البويطى' من مصر إلى العراق 
للامتحان فامتنع عن الحواب» وكان يقول إنما خلق الله کل شی ب «(کن)» فإن کانت «کن» 
مخلوقة» فمخلوق خلق مخلوقاء وقد انتهی مصیره بالسجن فی بغداد حیث مات . 

غير أن الواثق لم يتعرض «لأحمد بن حنبل» فلم يمتحنه» لكنه أرسل إليه يقول «لا 
تساكنى بأرض» فضاختفى الأمام بقية حياة الواثق» وصار لا يخرج إلى صلاة ولا لغيرهاء 
ولم یزل يتنقل فی الأماكن ثم عاد إلى منزله فقام به إلى أن مات الواثق. 

بلغ من تشدد الواثق فى حمل الناس على القول بخلق القرآن أنه لما اتفق مع الإمبراطور 
البیزنطی (میخائیل ثیوفلس) على فداء كل سير ښثله سنة ۲۳۱ ه/ ١٠٤۸م‏ أرسل مع 
الجيش الذى حضر الفداء اثنين من رجاله فوقفا على قنطرة النهر» وكلما مر رجل من 
الأسری امتحناه فمن أَقرٌ بخلق القرآن» وآن الله عز وجل لا یری فى الآ خرة فودی به ومن 
لم يقر بذلك ترك آسيراً فى يد البيزنطيين (الروم)“. 


(۱) الطبری: تاريخ الطبرى جه ص١١٠ء‏ مسكوية: تجارب الأمم ج ص۳۲ (القاهرة ١۹۱٠م)»‏ 
زهدى جار الله: المعتزلة ص۰۱۷۷ عبد العزيز الدورى: المرجع السابق والصفحة. 

() هو آبو یعقوب پوسف بن یحیی البویطی (ت ١۳هد‏ / ١٤۸م)‏ نسبة إلى بويط بالصعيد وهى قرية 
فی کورة سیوط› وهو صاحب الإمام الشافعى» قال عنه الشافعى: البويطى لسانى» وما رایت أحداً 
أبرع بحجة من كتاب الله مثل البويطى» وهو أحق بملجسى من غيره. (ا-لخطيب البغدادى: تاريخ 
بغداد ج٤۱‏ ص ۰۰۳-۲۹۹ ياقوت: معجم البلدان جا ص۱۳٥‏ (دار صادرء بیروت ۱۳۹۹ھ 
/ ۷۹م) الدیار بکری: تاريخ الخميسى ص۳۳۷٠‏ ابن العمساد الحنبلى: المصدر السابق ج٣‏ 
ص۰۷۱ الزركلى: الأعلام ج۹ ص ۳۳۸). 

(۳) الخطیب السغدادى: المصدر السابق والجحزء ص۲٠٠‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج١٠٠‏ ص ٠۸‏ 
زهدی جار الله: المرجح السابق والصفحة. 

)٤(‏ ابن الجوزى: مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص ٠۳٤۸‏ تقى الدين المقدسى: «كتاب المحنة» مخطوط 
بدار الكتب المصرية ج٣‏ ص ٣٠١١ء‏ الدميرى: حياة الحیوان الکبری جا ص۰۷۳ القرمانی: أخبار 
الدول ص ١٦١٠ء‏ زهدى جار الله: المعتزلة ص۱۷۷ عبد المتعال الصعيدى: الجددون فى الإسلام 
ص ۱۲۸ (المطبعة النموذجية» مصر› بدون تاریخ). 

() اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى ج۴ ص۷٠۲٠‏ الطبرى: تاریخ الطبری جه ص۲٤ »١‏ مسكوية: تجارب 
الأمم ج٠‏ ص۳۲٠»‏ أبو الحاسن: النجوم الزاهرة ج۲ ص۹٨۲٠‏ السيسوطى: تاريخ الخلفساء 
ص۱٤۳‏ السيد الباز العرينى: الدولة البيزنطية ص*٠٠٠‏ (دار النهضة العربية 141م( حسن أحمد 
محمود: العالم الإسلامى فی العصر العباسی ص٤۱۷ ٠۷١‏ 


SNe 


وقد أدى تشدد الواثق فى المحنة واقتدائه بكل من المأمون والمعتصم فى اضطهاد كل من 
لا يقسول بخلق القرآن إلى آثارة أهل بغداد وتآمرهم عليه» وفى هذا الصسدد قول 
السعودى"' عن الخليفة الواثق: «وشغل نفسه بمحنة الناس فى الدين فأفسد قلوبه 
وأوجد السبيل إلى الطعن عليه». ويروى ابن الأثير" أن العامة كانوا يتهمونه بالكفر. 

ولا تزايد نفور الناس من المحنة وعظم حنقهم عليها اتجهوا إلى الفتنة فدبروا مسؤامرة 
تزعمها أحمد بن نصر الخزاعى"» للخروج على الخليفة والقضاء على الحكومة» وكان 
أحمد بن نصر يخالف من يقول بخلق القرآن ولا يتورع فى مجلسه عن التهجم على 
الخليفة الواثق فيقول: «هذا الخنزير وهذا الكافر»“» وكان أصحاب الحديث يحضرون 
مجلسه من آمثال: بحیی بن معین» والدورقی» وابن خیثمة"» وتجمع حوله کل من ینکر 
القول بخلق القرآن من أهل بغدادء وحملوه على الحركة لإنكار ذلك القول"» وبايعوه 
وعينوا ليلة لخروجهم وجمعوا الناس» ولكن أمرهم ظهر قبل تنفيذ ما اتفقوا عليه فقبض 
عليهم والى بغداد وسيقوا إلى الواثق فى سامرا حاضرة الخلافة سنة (۲۳۱ه/ ٤١‏ ۸م)". 


"٠۳٣ص التبية والإشراف‎ )١( 

(۲) أبن الأثير: الکامل ج۷ ص ۸ 

(۳) هو أحمد بن نصر بن مالك بن الهيشم» پو عبد الله الخزاعی (ت ۲۳۱ھ / ٥‏ م) من آشسراف 
بغداد» وجده مالك أحد نقباء بنى العباس فى ابتداء الدولة» وكان أحمد يخالىف من يقول بخلق 
القرآن» ومن شيو خه مالك بن آنس› ومن تلامذته الآخذين عنه: يحيى بن معين› وکان يكره الخليفة 
الواثق وأحمد بن آبی دؤاد (الطبرى: المصدر السابق والحزء ص٣۱۳‏ - ۱۳۷۷ء ابن خلدون: تاريخ 
ابن خلدون ج٣‏ ص۲۷۲ (منشورات مؤسسة الأعلمی للمطبوعات» بیروت» لہنان» ۹۱١۳١ه‏ / 
١م)»‏ ابن العماد الحلى: شذرات الذهب ج۲ ص1۹ الزركلى: الأعلام جا ص٠٠٠٠‏ 
باتون: أحمد بن حنبل والمحنة ص۱۹۳ - ٩٦۱۹ء‏ أحمد أمین: ضحی الإسلام ج۳ ص۱۸۱ ۸۲٨۱ء‏ 
زهدي جار الله: المعتزلة ص۱۷۷ ۔ ٠۷۹‏ 

٠١۸ الطبری: تاریخ الطبری ج٩ ص ١٠ء زهدى جار الله: المعتزلة ص‎ )٤( 

(۵) الطبرى: المصدر السابق والحزء والصفحة» باتون: أحمد بن حنبل والمحنة ص۳١٠‏ زهدی جار الله: 
امرجع السابق والصفحة. 

٠‏ الطبرى: المصدر السابق والحزء ص۳۹١ء‏ زهدئ جار الله: المرجع السابق والصفحة. 

(۷) الطبرى: المصدر الساہق والحزء ص٣۳٠‏ ١١۳٠ء‏ مسكوية: تجارب الأمم ج ص۹۲۹ زهدی جار 
اله: امرجم السابق ص۱۷۷ . ۱۷۸ 
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وهناك عقد الخليفة الواثق لأحمد بن نصر الخزاعى وأتباعه مجلسا للمناظرة. ولم یسأله فی 
الشغب الذى آحدثه ولا ۳ الخروج عليهء وإغا ساله ی مسالة خلق القرآن. فقال له: ما 
تقول فی القرآن؟ قال: کلام الله» قال له: أفمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله» وامتنع ن يقره 
على قوله فى خلقه» وسأله الواثق عن رؤية الله يوم القبامة» قال يا أمير المؤمنين: جاءت 
الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ترون ربكم يوم القيامة كما ترون 
القمر لا تضامون فی رؤیته)'. 
فقال الواثق لمن حوله: ما تقولون فيه؟ فقال عبد الرحمن بن إسحق: يا أمير المؤمنين هو 
حلال الدم» وقال أبو عبد الله الأرمنى صاحب بن أبى دؤاد: أسقنى دمه يا مير المؤمنين» 
وقال ابن أبى دؤاد: يا أمير المؤمنين كافر يستتاب» لعل به عاهة أو تغير عقل. وعندئذ 
قال الخليفة الواثق: اذا رأیتمونی قد قمت إلیه» فلا یقومن أحد معی» فأنی احتسب خطای 
إلى هذا الكافر الذى يعد رباً لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التى وصفه بهاء ودعا بالصمصامة 
فف مرو بن معد يكرت الريدي ت فى إل وا 
صلب أحمد بن نصر الخزاعى وحمل رأسه إلى بغدادء فنصب فى الجانب الشرقى 
أحمد بن نصر الخزاعی. الكافر المشرك الضال» دعاه عبد الله الإمام هارون (وهو الواثق) 
إلى القول بخلق القرآن ونفى التشبيه» فآبى إلا المعاندة فعجله الله إلى ناره»ء ووكل بالرأس 
من يحفظه ويصرفه عن القبلة'“» ولم يلبث الواثق أن تتبع أصحاب أحمد بن نصر 
)١(‏ الطبرى: المصدر السابق والجزء ص 1۳۸ السبكى: طبقات الشافنعية الكبرى ج۲ ص ١ه‏ 
السيوطى: تاریخ الخلفاءء ص۱٤٠‏ 
() الطبرى: المصدر السابق والحزء والصفحة» السبكى: المصدر السابق والحزء والصفحة» السيوطى: 
الملصدر السابق والحزء والصفحة, باتون: أحمد بن حنبل والمحنة ص٤٦١ء‏ أحمد أمين: ضصحى 
الإسلام ج٣‏ ص۱۸۲ 
(۳) الطبرى: المصدر السابق والحزء والصفحة» السبكى: المصدر السابق والحزء والصفحة» السيوطى: 
المصدر السابق والحزء والصفحةء زهدى جار الله: المعتزلة ص ٠١۸‏ 
(4) الیعقوبی: تاريخ اليعقوبى ج٣‏ ص۲۰۷ الطبرى: المصدر السسابق والتزء ص۰۱۳۹ المسعودى: 
مروج الذهب ج۲ ص۳۸۳ مسكوية: تجارب الأمم ج ص۲۹٥‏ البغدادى: الفرق بين الفرق 
ص۹١٠»‏ ابن الأثير: الكامل جه ص۲۷۳ السبكى: المصدر السابق والجحزء ص۲ ه٠‏ ابن خلدون: 


تاریخ ابن خلدون ج٣‏ ص ۲۷۲ السيوطى: المصدر السابق والصفحة ابن العماد الحنبلى: شذرات 
الذهب ج۲ ص۹٦‏ 
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الخزاعى ووضعهم فى السجون مكبلين بالحديد ومنعوا من الصدقة التى توزع عادة على 

المساجين"'. 
ومع أن الواثق كان يتبع تعاليم المعتزلةء الا أنه رجع عن القول بخلق القرآن قبل 

موته"» وذلك بسبب مناظرة جرت أمامه رأى بها ترك الامتحان» وقد ذكرها الكثير من 

المؤرخين"» فقد أتى بشيخ مقيد“ وأدخل على الخليفة الواثق فقال: السلام عليك يا 
آمير المؤمنين» فقال الواثق: لا سلم الله عليك» قال الشيخ: يا أمير المؤمنين بئس ما أدبك 
به مؤدبك» قال تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها)ء وأمر الخليفة 
الواثى ابن ابی دؤاد ن یکلم الشيخ› فقال ابن ابی داد: ما تقول فی القرآن؟ قال الشيخ: لم 
تنصفنی ولی السؤال» فقال له ابن آبی دؤاد: سل» قال الشیخ: ما تقول فى القرآن؟ قال: 
مخلوق. فقال الشيخ: هذا شئ علمه النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون آم شئ 
لم يعلموه؟ قال: شئ لم يعلموه! فقال الشيخ: شئ لم يعلمه النبى صلى الله عليه وسلم 
والخلفاء الراشدون وعلمته آنت! فخجل ابن آبی دؤاد ثم قال له الشیخ ثانيا: ما تقول فى 
القرآن قال: مخلوق» قال الشيخ: هذا شئ علمه النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدون آم لم يعلموه؟ فقال: علموه ولم يدعوا الناس إليه. فقال الشيخ: فلا وسعك ما 

)١(‏ الطبرى: المصدر السابق والجزء والصفحة» مسكوية: المصدر السابق والحزء والصفحة السہکی: 
المصدر السابق والجزء والصفحةء زهدى جار الله: المرجع السابق» 1۷۹ 

(۲) الخطیب البغدادی: تاريخ بغداد ج٤‏ ١ء‏ ص ۱۸ء ابن الجوزى: مناقب الإمام أحمسد بن حنبل 
ص٦٥٠‏ تقی الدین المقدسی: «کتاب المحنة) مخطوط ج٣‏ ص٥٤۰۱‏ ابن شاکر الکتبى: فوات 
الوفیات ج٤‏ ص۲۲۹٠‏ آبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج۲ ص۹٦۲‏ - ٠۲۹۷‏ السيوطى: تاريخ 
الخلفاء ص۱٤۰۳‏ الدیار بکری: تاریخ الخمیسی ص۳۳۷ القرمانی: أخبار الدول ص۷١٠‏ 

(۳) الخطیب الپغدادی: المصدر السابق ج٤‏ ص۲٥٠٠‏ ابن الجوزی: المصدر السابق صٰ ۰٣٠۔١١٠‏ 
السبكى: المصدر السابق والجزء ص٥ ٠.٠‏ ابن كلير: البداية والنهاية ج٠٠‏ ص٠۲"‏ الدميرى: حياة 


الحیوان الکبری جا ص۷۹ ٦۷ء‏ السیوطی: المصدر السایق ص۱٤۳‏ ۔ ٠۳٤۲‏ الديار بكرى: 
المصدر السابق والصفحة» القرمانى: المصدر السابق ص ٠١۸‏ 


)٤(‏ الشيخ المذكور: هو أبو عبد الرحمن عبد الله محمد الأذرمى» شسيخ أبى داود والنسائى (السيوطى: 
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وسعهم» فقام الواثق ودخل إلى مجلسه وهو يقول لنفسه: هذا شئ لم يعلمه النبى صلى 
الله عليه وسام واخلفاء الراشدون ولم يدعوا الناس إليه آفلا وسعك ما وسعهم!» ونتيجة 
لذلك دعا الواثق حاجبه وأمره أن يرفع عن الشيخ القيود» وأن يعطى مالاء ويسمح له فى 
الرجوع وسقط من عینه ابن أبى دؤاد ولم يمتحن أحداً بعد ذلك" . 


۲( ابن الجحوزى: مناقب الإمام أحمد بن حتبل ص۰٣٣‏ ۔ ١‏ ابن كثير: البسداية والنهاية ج١٠‏ 
ص۲۱" السیوطی: تاریخ الخلفاء ص۲٤۳‏ القرمانی: أخبار الدول ص ٠١۸‏ 
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نهاية الجن ة فى خلافة المنوكل على الله 


توفى الخلي فة الواثق سنة (۲۳۲ه/ ١٤۸م)‏ وبويع المتوكل بالخلافة سنة ۲۳١۲‏ 
(7م) - ٤۷‏ ۲ه (١٦۸م)ء‏ فلم يتحمس للقول بخلق القسرآن» وبالتالى فترت حركة 
الامتحان» وأبطل المتوكل القول بخلق القرآن» ونهى عن الجحدال فيه وفى غيره وأظهر 
السنة. 

وقد أوضح المسعودى" موقف المتوكل من المعتزلة فى قوله: «لا أفضت الخلافة إلى 
المتوكل آمر بترك النظر والمباحشة فى الجدال» والترك لا عليه الناس فى أيام المعتصم والواثق 
وآمر الناس بالتسليم والتفليده وأمر الشيوخ المحدثين بالتحديث وإظهار السنة والحماعة». 

كذلك أطلق المتوكل من كان فى السجون من أهل البلدانء ومن أخذ فى خلافة الواثق 
فخلاهم جميعاً وكساهم» وكتب إلى الآفاق كتباً ينهى عن المناظرة والحدل فأمسك 
الاس كانت هذه هى الخطوة الأولى فى حركة الخليفة المتوكل ضد المعتزلة. إذ منعهم 
النقاش فى خلق القرآن فى الوقت الذى لم يتعرض لأحد منهم بالأذى فى هذه المرحلة من 
ناحية» ووقف منهم موقف المتسامح من ناحية أخرى. 

ثم جاءت الطوة الشانية سنة ١١۲ه/ ۸٤۸‏ م» ففى تلك السنة تظهر بوضوح تطور 
سياسة امو كل تجاه المعتزلة فأظهر السنة ونهى عن القول بخلق القرآنء وهدد من أثار هذه 
المسالة*) واستقدم العلماء والفقهاء والمحدثين إلى سامرا وأجزل عطایاهم وأكرمهم» 
وأمرهم أن يجلسوا للناس ويحدثوا بأحاديث الصفات والرؤية للرد على المعتزلة". 
(1( الدميرى: حياة الحيوان الکبری جا ص۷۷ الديار بكرى: تاریخ الخمیسی ص ۳۳۸ القاسمی 

الدمشقى: تاريخ الحهمية والمعتزلة ص14 


9 مروج الذهب ج۲ ص۳۹۱ 

(() الیعقوبی: تاریخ الیعقوبی ج۳ ص۲۰۹ 

۳١۹۷ص الخطیب البغدادی: تاریخ بغداد ج۲ ص٤٤۰۳ ابن الجوزی: مناقب الإمام أحمد بن حنبل‎ )٤( 
۲۷١ص آبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج۲‎ ۸ 

() الخطیب البغدادى: المصدر السابق والحزء والصفحة» ابن الجحوزى: المصدر السابق والصفحة 
السيوطى: تاريخ الخلقاء ص٦٤۳‏ 


VAS 


وجلس أبوبكر بن أبى شيبة فى جامع الرصافة"" فاجتمع اليه نحو ثلاثين لف نفس» 
وجلس أخوه عثمان فى جامع المنصور» فاجتمع إليه أيضاً نحو ثلاثين ألف نفس . 

وأخيراً خطا المت وكل الخطوة النهائية سنة ۲۳۷ه/ ١١۸م‏ فأعلن سخطه وغضبه على 
المعثزلة» وعمد إلى سياسة التشدد تجاههم» فعزل ابن ابی دؤاد عن المظالم» واستدعی یحیی 
بن أكشم فولاه القضاة والمظالم» كما حبس أبا الولیید ابن ابی دؤاد وإخوته ولم يخل 
سبيلهم إلا بعد الملصالحة على دفع مبلغ ضخم من المال» ثم أبعدوا إلى بغدادء فأقاموا فيها 
حتی توفی أبو الولید سنة (۰٤۲ه/ ٤‏ ١۸م)ء‏ ثم لحقه أبوه أحمد بن ابی دؤاد بعد عشرین 
يوما"» كذلك كتب المتوكل إلى الآفاق بالمنع من الكلام والكف عن القول بخلق القرآنء 
وأن من تكلم فى علم الكلام فسيكون مصيره السجن» وعلاوة على ذلك آمر الناس ألا 
يشتغل أحد إلا بالكتاب والسنة. 


وفى نفس العام آمر المتوكل بإنزال جثة أحمد بن نصر الخزاعى» فأنزلت وضم راسه 


إلى جسده» ودفعت إلى ولباته فی يوم عيد الفطر فدفدت. 


كذلك أرسل المتوكل إلى الأمام أحمد بن حنبل فاستدعاه من بغدادء وقربه وأکرمه 
حتی كان لا يولى أحد إلا بعد مشورة الإمام"» ورفض المتوكل الوشايات التى كانت 


(1) رصافة بغداد فى ا سانب الشرقى» لا بنى المنصور مدينته بالجانب الغربى وآتم بناءها أمر ابنه المهدى 
أن يعسكر فى الجانب الشرقى» وعمل المهدى بها جامعا أكبر من جامع المنصور وأحسن» وكان فراغ 
المهدى من بناء الرصافة والجامع بها في سنة ۹١٠٠ه‏ / ٥م‏ وهی السنة الثانية من خلافثه» 
(ياقوت: معجم البلدان ج٣‏ ص٦ .)٤‏ 

(۲) السيوطى: المصدر السابق والصفحةء زهدى جار الله: المعتزلة ص١۸٠‏ 

(۳) الطبری: تاریخ الطبری ج۹ ص ۱۸۸ ۔ ۱۸۹ ابن خلکان: وفیات الأعیان جا ص۷۲- ۷۳ ابن 
كثير: البداية والنهاية ج١٠۱‏ ص١٠۳‏ ابن العسماد الحنہلى: شذرات الذهب ج۲ ص۸۷ محمد 
الخضری: تاريخ الأمم الإسلامية ص ٠٠۸‏ 

)٤(‏ أبو الفدا: تایخ آبو الفدا ج۲ ص ٠۳۸‏ ابن كثير: المصسدر السابق والحزء ص٣١٠‏ القرمانى: أخبار 
الدول ص۹١٠‏ 

(5) الطبرى: المصدر السابق والحزء ص۹۰٠‏ 

() ابن الجوزى: مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص ٠۷۹ ٠١۸‏ المقدسى: «كتاب المحنة» مخطوط بدار 
الكتب المصرية رقم )۳٤۵(‏ ج٣‏ ص ٠١١-٠٠١‏ ابن كشير: البداية والنهاية ج۱۰ ص٣٣٠‏ 
۰ الزرکلی: الأعلام جا ٠۹۳-۱۹۲‏ 


N 


تهدف إلى الوقيعة بينه وبين الأمام أحمد بن حنبل'. 
لا رفع المتوكل المحنة وأقصى المعتزلة انفجر بركان غيظ الشعب وظهرت كر اهيتهم 
الشديدة للاعتزال" وقد ظهر ذلك واضحا فى كثير من المناسبات» من ذلك ما حدث فى 
جنازة أحمد بن نصر التى مشى فيها جماهير العامة فى بغداد» وأخذوا يتمسحون بالنعش 
حتى أن المتوكل تخوف من اجتماع العامة وتجمهرهم على هذا النحو فكتب إلى عامله 
يأمره بمنعهم من الحركة فى مثل هذا الأمر"". 
وكذلك ما حدث فى جنازة الإمام أحمد بن حنبل الذى حضر جنازته جمع هائل من 
(O 1,‏ 
الاش 
اتجه الخليفة المتوكل إلى التصدى للمعترلة لما رآه من قوة الرأى العام ضد الإعتزال» وما 
سببته هذه المسألة للدولة» فرآى أن يخلص من هذه المشاكلء فاتجه إلى المذهب الذى 
يضمن له سلامة خلافته وينأى به عن المشاكل ويجعله موضع تقدير المسلمين وإجلالهم» 
خاصة أن المعتزلة كانوا قد تعرضوا فى أواخر عهد الخليفة الواثق لموجة من الكراهية*» 
وكان المتوكل يميل إلى آهل السنةء» ويعمل على نصرتهم» ولهذا اعتزم إعادة المذاهب 
السنية إلى سابق عهدهاء وكان أول من اتبع مذهب الإمام الشافعى من الخلفاء". 
وفضلا عما تقدم» فإن المت وكل كانت لديه رغبة فى اكتساب تأييد الفقهاء ورجال الدين 
الذين لهم تأثير على الناس ضد العناصر المناوئة لله» وبخاصة قواد الأتراك الذين كانوا 
(1) كتب رجل إلى المتوكل يقول: يا أمير المؤمنين أن أحمد بن حنبل يشتم آباءك ويرميهم بالزندقق 
فكتب المتو كل يقول: أما المأمون فإنه خلط فسلط الناس على نفسه» وأما المعتصم فإنه استحق ما قيل 
فيه. ثم أمر أن يضرب الرجل الذى رفع إليه الرسالة مائتى سوط (ابن كثير: المصدر السابق 
ج۱۹ ص .)٤٣*‏ 
(۲) زهدى جار الله: المعثرزلة ص٤۱۸٠‏ 
(۳) الطبری: تاریخ الطبری ج٩‏ ص‌ ۱۹۱-۱۹۰ 
)٤(‏ يقول ابن خلكان: حضر جنازته ثمانغائة آلف من الرجال وستين ألف من النساء» وقيل إنه أسلم يوم 
مات عشرون ألفا من النصارى واليهوؤد والمجوس (وفيات الأعيان جا ص .)٤۸‏ 
)٥(‏ السیوطی: تاریخ الخلفاء ص۲٤۰۳‏ أحمد أمین: ضحی الإسلام ج۳ ص ٠۹۸‏ 


(0) الدميرى: حياة الحيوان الكبرى ج١‏ ص ٠۷۸‏ السيوطى: الأوائل (مخطوط) بدار الكتب المصرية 
)۳41( (تاريخ) ص۴۷ تاریخ الخلفاء ص۲٣۳‏ 


Aa 


يطمحون إلى الاستئلار بالسلطة دون الخليفة. 
وليس من شك أن الخليفة المت و كل حظى بتقدير الناس بعد القضاء على هذه المحنة التى 
شغلت الناس فترة طويلةء وإحياء مذهب السنةء فبالغوا فى الثناء عليه والدعاء له حتى قال 
قائلهم: الخلفاء ثلاثة: أبوبكر الصديق يوم الردة» وعمر بن عبد العزيز فى رد المظال ° 
والمتوكل فى إحياء السنة". 
ويرى البعض أن المعتزلة قد أخطأوا فى المحنة. لآنهم هدموا آعظم ركن من أركان 
مذهبهم وهو القول بحرية الفرد فى اختيار أفعاله» ودفاعهم عن تلك الحرية» وفى الوقت 
نفسه فرضوا مذهب خلق القرآن على الناس فرضاً وأرغموهم عليه» وامتحنوهم فيهاء 
(Df Mi sl‏ 
فناقضوا بذلك أنفسهم“. 
وقد ترتب على هذا أن انتصر المحدثون» وأخذوا يتتقمون من المعتزلة بأيديهم وعلمهم 
ودأبوا على تجريح المعتزلة تجريحاً شنيعاء ووصل الأمر بهم إلى تجريح من جرى امتحانه 
وأقر بخلق القرآن» وأخذ أحمد بن حنبل رئيس المحدثين يحكم على هذا بالضعف وهذا 
بالقوةء وكان من أكبر أدواته فى الميزان القول بخلق القرآن”». وسمى المتوكل امحيى 
(۱) فاروق عمر: ا لخلافة العسباسية فى عصر الفوضى العسكرية ص۳٦‏ (مكتبة المتى» بغدادء العراق» 
الطبعة الثانية ۹۷١٠ه‏ / ۱۹۷۷ م)ء على حبيبة: العباسيون فى التاريخ ص۷١٠‏ (مطبعة الإرشافى 
القاهرة ۹۸۰٠م).‏ 
(۲) المقصود برد مظالم بنى أميةء أن عمر بن عبد العزيز حاول تحويل الصورة التى ارتسمت عند العامة 
عن أعمال بنى أمية فسمى أعمالهم وأموالهم مظالم وكتب إلى عمالة برضعهاء وأمرهم أن يحصنوا 
منع شتم الإمام على ورد أرض فدك وكان معاوية قد أقطعها مروان بن الحكم فوهبها لابنه عبد 


العزيز فورثها عمر وحاول مساواة العرب بالموالی: (السیوطی: تاریخ الخلفاء ص ۲۲۸ .)١٤٤‏ 

() الخطیب البغدادی: تاریخ بغداد ج۷ ص۰۱۷۰ ابن الجوزی: مناقب الإمام أحمد بن حتبل ص٦٣۰‏ 
ابن السبكى: طبقات الشافعية ج۲ ص٤‏ ه٥٠‏ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج۲ ص٥٠۲۷»‏ السيوطى: 
المصدر السابق ص٠٤۳٠‏ طاش كبرى زادة. مصباح السعادة ج۲ ص١۷٠‏ 

)٤(‏ الشهرستانى: الملل والنحل جا ص٤٥»‏ أحمد أمين: ضحی الإسلام ج٣‏ ص ۱۹۸ء۰ زهدی جار 
الله: المعتزلة ٠۹۲-۱۹۱‏ 

() الخطیب البغدادی: تاریخ بغداد ج٤‏ ص۳٥۰۱‏ آحمد آمین: المرجع السابق وا لجز ص۱۹۹٠- ٠٠١‏ 


ZAN 


السنة)ء وقالوا أيضا: إنه أطفاً نيران البدعة وآوقد مصابيح السنة". 

أما خلفاء المتوكل حتى عهد المعستمد على الله (۲۷۹ه/ ۸۹۲م) فقد واجهوا من 
المشكلات الداخلية وأعاء الحکم ما جسعلهم يتناسون الخلافات المذهبية وينصرفون إلى 
تدبير شئون الضلافة. وقد تمثلت أهم المشاكل التى واجهت خلفاء المتوكل فى استبداد 
الأتراك وثورات العلويين وثورة الزنج ثم حركة القرامطة. 


(۳) الخطيب البغدادى: المصدر السسابق ج۷ ص٠۱۷‏ ابن الجوزى: مسناقب الإمام أحمد بن 


حل ص۷٣۱‏ 


SAYS a 


أثرالمعترلة فى المكرالسباسى 


نشا المعتزلة فى زمن كان فيه المسلمون حديثى عهد بالأحداث التى طرأت بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم» مثل قضية الخلافة والإمامة والبيعة» وينبغى علينا أن ننظر 
إلى المعتزلة على أنهم فرقة (ادينية) أولاء ثم «سياسية» ثانياء ذلك لأن أحد أصولهم الخمسة 
التى يقال إن المرء لاإيصلح أن يسمى معتزليا إلا إذا قبلها جميعا - وهو الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر - يعتبر مدا سياسيا". 

وهناك أراء متعددة فى نشأة المعتزلة - كما أسلفنا - منها ما يشير فى صراحة إلى أن 
بداية هذه النشأة كانت سياسية» من ذلك ما يرويه التوبختى قائلا: «من الفرق التى افترقت 
بعد ولاية على فرقة اعتزلت مع سعد بن مالك» وسعد بن بى وقاص» وعد الله بن عمر 
ابن الخطاب» ومحمد بن مسلمة الأنصارى» وزيد بن حارثة» فإن هؤلاء اعتزلوا عن على 
وامتنعوا عن محاربته والمحاربة معه بعد دخولهم بيعته والرضا به» فسموا المعتزلةء وقالوا: 
لا يحل قتال على» ولا القتال معه» والأحنف بن قيس قالها لقومه: اعتزلوا الفتنة أصلح 
لك" . ويقول الملطى: «عندما بايع الحسن بن على عليه السلام معاوية وسلم إليه الأمرء 
اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس» وذلك آنهم كانوا من أصحاب على» ولزموا 
. منازلهم ومساجدهم»". 

ويتضح لنا من هذه النصوص أن | لسبب فى نشأة المعتزلة هو عدم موافقتهم الحسن بن 
على على تسليم الخلافة إلى معاوية» فرأوا الاعتزال عنه وعن باقى المسلمين والانقطاع إلى 
العلم والعبادةء وأن المعتزلة قد انتموا إلى جانب على بن أبى طالب وذريته» ثم اعصتزلوا 


عنهم. 


- محمد ضياء الدين الريس: النظريات السياسية الإسلامية ص۷4 (منشوراٽ دار الأضواء» بيروت‎ )١( 
.( 6 ه/‎ ٠٤١ ٤ لبنان - الطبعة الثانية‎ 

(۲) فرق الشيعة صه 

(۳) التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع ص١٠‏ (تحقيق محمد زاهد الكوثرى» مكتبة نشر الثقافة 
الإسلاميةء القاهرة ٩٤۹١م).‏ 


¥ 


ويرى بعض الباحثين المحدثين أن ذلك يدل على أن المعستزلة كانوا ينتسون فى بادئ 
الأمر إلى الشيعة"" وما يؤكد ذلك قول الشهرستانى: «أن واصل بن عطاء أخذ الاعتزال 
عن آبی هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية")» والمعتزلة أنفسهم يؤكدون نهم أخذوا 
مذهب الاعتزال عن أبى هاشم عبد الله» وأخذه هذا عن أبيه محمد بن الحلفية» وهذا عن 
والده على بن آبی طالب" . 
ويربط البغدادى اعتزال واصل وقوله بالمنزلة بين المنرلتين» بحركة الخوارج السياسية فى 
البصرة فيقول: «فلما ظهرت فتنة الأزارقة بالبصرة والأهواز» واختلف الناس عند ذلك 
فى أصحاب الذنوب» خرج واصل بن عطاء عن قول جميع الفرق المتقدمة» وزعم آن 
الفاسق فى هذه الأمة لا مؤمن ولا کافرء وجعل الفسق منزلة بين منزلة الكفر والأيمان. 
وأبدى المعستزلة آراءهم السياسية فى أكثر المسائل التى كانت موضع بحث فى هذا 
العصر”) فقال واصل بن عطاء فى عثمان وقاتليه وخاذليه: «أن أحد الفريقين فاسق لا 
ميحالنة» وأنه لا يعرف هل كان عشمان هو المخطئ أم قاتلوه وخاذلوه؟»» وقال أبو الهذيل 
العلاف: لا ندرى قتل عثمان ظالاً أو مظلوما" وكذلك فى الفريقين من أصحاب الجمل 
وأصحاب صفين» قال واصل: أن أحدهما مخطئ لا بعينه". 
)١(‏ أبو الوفاء التفتارانى: علم الكلام وبعض مشكلاته ص٦٤‏ 
(۲) الملل والنبحل جا ص۷ه 
(۳) اہو القاسم البلخى: فضل الاعتزال ص 1۸ (ضمن رسائل العدل والتوحيد جا تحقيق محمد 
عمارة» طبعة مؤسسة دار الهلال ١۱۹۷م)»‏ القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص ۱۳۸٠ء‏ 
الحيط بالتكليف» المجلد الأول ص۲۳٤‏ الشريف المرتضى: أمالى المرتضى جا ص۳٦ ٠٠١‏ 
ابن المرتضى: المنية والأمل جا ص۱۲ 
)٤(‏ الفرق بين الفرق ص ۹۸ 
)١(‏ محمد ضياء الدين الريس: النظريات السياسية الإسلامية ص۷۹ 
)٩(‏ الفياط: الانتصار ص4۷ الأشعرى: مقالات الإسلاميين ج۲ ص۳١٤٠‏ البغدادى: الفرق بين الفرق 
ص۹۹4 - ٠١١‏ الشهرستائى: المصدر السابق والجزء ص٦٥‏ زهدى جار الله: المعتزلة ص۹٠‏ 
(۷) البغدادى: المصدر السابق ص ١٠١٠ء‏ الشهرستانى: المصدر الساہق والجزء ص٥٦٠‏ الرازیى: اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين ص ٠٤*‏ ابن المرتضى: المنية والأمل ج٣‏ ص٤ .٠١‏ ابن تيمية: منهاج السنة 
الثبوية جا ص1٠‏ الذهبی: ميزان الاعستدال ج٤‏ ص۳۲۹ (تحقيق: على محمد البعجاوى» مطبعة 
عیسی الحلبی» القاهرة ۳۸۲١ه‏ / (e‏ 


TAs 


واستمر المعتزلة بعد واصل فى نظر هذه المسألةء فيقول عمرو بن عبيد: لا أقبل شهادة 
الجماعة منهم. سواء كانوا من أحد الفريقين و كان بعضهم من حزب على وبعضهم من 
حزب الجمل» وقال بتفسيق الفريقين'. 

ويضيف الخياط قوله فى على وأصحاب الحمل: «لقد علمنا أنهم ليسوا بمحقين جميعاء 
وجائز أن تكون إحدى الفرقتين محقةء والأخرى مبطلةء ولم يتبين لنا من المحق منهم ومن 
المبطل». 

أما ضرار بن عصمسرو» وأبو الهذيل العلاف» ومعمر بن عباد السلمى» فقالوا فى 
خصوص المتحاربين فى موقعة الجحمل «نعلم أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ» فنحن 
نتولى كل واحد من الفريقين على الانفراد»"» وأما معاوية بن بی سفیان فهم له مخطئون 
غير قائلین بإمامته. 

واعتقد النظام وبشر بن المعتمر فى صواب على فى حروبه وخطاً من قاتله: طلحة 
والزبير وعائشة ومعاوية. 

وقد وصف القاضى عبد الجبار كلا من عائشة وطلحة والزبير بأنهم من المخطئين 
التائبين"» واتهم معاوية بأنه أول من قال با حبر وأظهره ليجعله عذراً فيما يأتيه» ويوهم 
الناس أنه مصيب وأن الله جعله اماما وولاه الأمرء وانتشر ذلك فى ملوك بنى أمية"» وقد 
استثنى المعتزلة من هذا الحكم السابق فى ملوك بنى آمية» يزيد بن الوليد الملقب بالناقص» 
وعمر بن عبد العزيز“ 


(۱) البغدادی: المصدر السابق ص ۱١۱۰ء‏ الخطیب البغدادی: تاریخ بغداد ج۱۲ ص ۰۱۷۸ الشهرستانى: 
امصدر السابق والحجزء ص٦٥‏ - ١۷‏ الرازى: المصدر السابق والصفحة» الذهبى: المصدر السابق 
ج٣‏ ص۰۲۷۹ زهدی جار الله: المرجع السابق والصفحة. 

(۲) الانتصار ص۹۷٩‏ - ۹۸ 

(۳) الأشعرى: مقالات الإسلاميين ج۲ ص۹٤۱‏ 

)٤(‏ الأشعرى: المصدر السابق والجزء والصفحة» القاضى عبد الجبار: فض الاعتزال وطبقات المعتزلة 
ص۳٤۱‏ 

(۵) التوبختی: فرق الشيعة ص٤»‏ الأشعری: مقالات الإسلامیین» ج۲ ص١٠٤٠‏ 

/ () المغنی ج۲۰ قسم ۲ ص ۷۸ وما بعدها. 
(۷) القاضى عبد الحبار: المغلى ج ۸ ص٤‏ 
(۸) القاضى عبد الجبار: امصدر السابق ج۲۰ قسم ۲ ص١٠٠‏ 


Ao 


وتكلم المعتزلة فى الإمامة وشروطهاء فذكروا أنها تنعقد باختيار الأمةء وحسجتهم فی 
ذلك أن الله عز وجل لم ينص على رجل بعینه» ولا رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا 
اجتمع المسلمون على رجل بعينه'. 

وقد ذهب عامة المعتزلة إلى «أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوبكر ثم 
عمر ثم عثمان ثم على عليه السلام» ثم من اختارته الأمةء وعقدت له من تخلق بأخلاقهم 
وسار ہسیرتهہ»". 

وقال بعض المعتزلة: إن أفضل الاس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوبكرء ثم 
عمر» ثم على» ثم عثمان» وقال البعض الآخر منهم: أفضل الناس بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على ثم آبوبكر". 

والواقع أن المعتزلة لم يتقيدوا بشرط القرشية فى الإمامةء إنما اششرطوا فقط أن بكون 
الإمام قائما بالكتاب والسنة مؤمنا عادلا» ولكنهم يفضلون القرشى للإمامة عن غير 
يقول النوبختى: قالت المعستزلة: إذا اجتمع قرشى ونئبطى وهما قائمان بالكتاب والسنة 
ولينا القرشى»“. 

وقد غلا بعضهم مثل «ضرار بن عمرو الغطفانى» رأى الفرقة الضراريةء فقال بتفضيل 
غير الفرشى. وقد روى الشهرستانى رأيه فقال: وزعم ضرار أن الإمامة تصلح فى غير 
قريش» حتى إذا اجتمع قرشى ونبطى قدمنا النبطى» إذ هو أقل عمدداً وأضعف وسيلة 
فيمكندا خلغه إذا خالف الشريعة)". 

آما ابن حزم فقد روى رآى ضرار على هذا النحو «وقال ضرار: إذا اجتمع حبشى 
ای فرق ا ‏ لا فی ن ا و ق ر 

مروج الذهب ج۲ ص٩۰۱۷‏ زهدی جار الله: المعتزلة ص۱۹ ۔ ٠١‏ 
(۲) القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص ۷١۸‏ 
(۳) الأشعری: المصدر السابق والجزء» ص۷٤۰۱‏ ابن حرم: الفصل ج٤‏ ص ٩۱-۹۰‏ . 
)٤(‏ النوبخنى: فرق الشيعة ص٠٠‏ - ١١ء‏ المسعودی: مروج الذهب ج۲ ص١۷٠‏ 


(۵) النوبختى: المصدر السابق ص١٠‏ 
() الأشعرى: مقالات الإسلاميين ج۲ ص١٠١٠‏ 


(۷) الشهرستانى: الملل والنحل جا ص٥۹‏ 


وقرشى» كلاهما قائم بالكتاب والسنة فالواجب آن يقدم الحبشى لأنه أسهل خلعه اذا حاد 
عن الطريقة»'. 

ومال بعض المعتزلة الى قول النجدات من الخوارج بأن الإمامة غير واجب نصبهاء ومن 
الذين ذهبوا إلى عدم وجوب نصب الإمامة هشام بن عمر الغوطی (ت ٣۲۲ه/‏ ۰ «(pA‏ 
اذ قال بأن الإمامة لا تنعقد فى أيام الفتنة واختلاف الناس» وإغا يجوز عقدها فى حال 
الاتفاق والسلامة". 

ومال البعض الآخر من المعتزلة فى مسألة الإمامة إلى آراء الشيعة"» وقد مال بعض 
لمعتزلة أيضا إلى رى الزيدية من الشيعة القائل بجواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل» 
فيقول ابن حزم: «ذهبت طوائف من الخوارج» وطوائف من المعتزلةء وطوائف من 
المرجئة.. وجميع الرافضة من الشيعة إلى آنه لا يجوز إمامة من يوجد فى الناس أفضل منهء 
وذهبت طائفة من الخوارج وطائفة من المعتزلةء وطائفة من المرجئةء وجميع الزيدية من 
الشيعةء وجميع آهل السنة الى أن الإمامة جائزة لمن غيره أفضل منه»“. 

ومن المعتزلة الذين جوزوا إمامة المفضول مع وجود الأفضل متابعين الزيدية من الشيعة 
جعفر بن مبشر» وجعفر بن حرب. 

وإذا كان فريق من المعتزلة قد مال إلى آراء الخوارج فى الإمامةء وفريق ثان قد مال إلى 
آراء الشيعة فيهاء فإن فريقاً ثالثاً قد مال فى الإمامة إلى رأى أهل السنة ومن هؤلاء أبو على 
الجبائی (ت ١۲۹هھ/‏ ۹۰۷م)ء وابنه بو هاشم (ت ۳۲۱ ه/ ۹۳۳م)ء وهما رئیسا معتزلة 
البصرة فى عصرهماء وقالا: إن الإمامة تكون بالاختيارء وإن الصحابة مترتبون فى الفضل 
ترتبهم فى الإمامة". 

وقد كان المعتزلة يأملون من الخلفاء العباسيين خيرا بعد إسقاطهم لبنى أميةء فأسدوا 
(۱) الفصل ج٤‏ ص٤۷‏ 
(۲) الشهرستانى: المصدر الساہق والحزء» ص۷۹ 
(۳) الشهرستانى: المصدر السابق والحزء ص٤٦»‏ زهدى جار الله: المعتزلة ص۲۰۹ 


() الفصل ج٤‏ ص٣۱۲۹‏ 
(۵) الفطیب البغدادی: تاریخ بغداد ج۷ ص ۱۹۳-۱۹۲ 
ب البغدادی: تاریخ ب ص 


() الشھرستانی: الملل والنحل جا ص۰۸۸۹ ابو الوفاء التفتازانى: علم الكلام وبعض مشکلاته ص ٥۸‏ 
AV -‏ 


إليهم النصيحةء ومن ذلك أن عمرو بن عبيد كان يعظ الئليفة المنصور قائلا: «إن هذا الأمر 
الذى أصبح فى يدك لو بقى فى يد غيرك ممن كان قبلك لم يصل | إليك» فاحذر ليلة قخضص 
عن يوم لا ليلة بعسده» وکثیراً ما کان ینبهه لی جور عماله وفسادهم» فیقول: اتق الله 
فإن من وراء بابك نيراناً تأجج من المجور ما يعمل فيها بكتاب الله» ولا بسنة رسول 
الله»". 

ومن مبادئ المعتزلة السياسية أن الإمام اذا جار ولم تجد معه النصيحة فإنه يجب على 
الناس الخروج عليه إذا توفر لهم الإمكان والقدرة وقد خرج المعتزلة مع يزيد بن الوليد 
(ت ٠۲١‏ ه/ ١٤۷م)‏ ضد الوليد بن يزيد لما ظهر فسقه وجوره“ء وناصروا محمد 
وإبراهیم ابنی عبد الله بن ا لحسن بن الحسن بن على بن ابی طالب فی خروجھما على بی 
جعفر المنصور'. 

وقد كان رى المعتزلة فى الإمامة ينعقد لصالح بنى العباس وحدهم فهذه الفرقة قد 
اعتبرت الأمة فى فتنة منذ مقتل عثمان إلى أن تولاها العباسسيون» وبالتالى كانت فى عداء 
مع الأمويين". 

وكيفما كان الأمر فآن المعتزلة لم يعملوا على تأسيس دولة لهم كما كان ذلك بالنسبة 
للخوارج والشيعةء ولكنهم كانوا يدافعون عن العقيدة الإسلامية ضد اليارات والعقائد 
التى تهدف إلى إفسادهاء وكان لهم رأى فى أكثر المسائل السياسية ا معاصرين لهاء وفى 
نصيحة الحكام. 


(۱) ابن قتيبة الدینوری: عيون الأخبار ج۲ ص۳۷" الخطيب البغدادى: المصدر السابق ج۲ ص١١٠‏ - 
۸ اہن خلکان: وفیات الأعيان ج٣‏ صا٦٤‏ 

(۲) الشریف المرتضی: أمالی المرتضی جا ص٤۷٠- ٠۷١‏ 

(۳) الأشعرى: مقالات الإسلاميين ج۲ ص۷١٠‏ 

١۷۷ المسعودی: مروج الذهب ج۲ ص٦۱۷ ۔‎ )٤( 

)١(‏ أبو القاسم البلخى: فضل الاعستزال ص۷١‏ الأشعرى: المصدر السابق جا ص٤ ٠١‏ البسغدادى: 
الفرق بين الفرق ص١۲۳‏ الشريف المترتضى: أمالى المرتضى» جچا» ص۰۱۹۹ ابن المرتضى: المنية 
والأمل جا صا٤ ٤١-‏ 

٠٠٠ص عبد المنعم ماجد: العصر العباسى الأول جا‎ ٠ - ٥ص النوبختى: فرق الشيعة‎ )٩( 


AA 


(أثرالعتزلة فى الحياةالفكرية) 


١‏ موقف المعتزلة من الكتاب والستة 


المعتزلة والشقهاء 
۲ المعتزلة وحركة الترجمة عن الفكر 
الإغريقیى 


٤‏ المعتزلة والحياة الأدبية 
۵. أشهرعلماء المعتزلة فى بغداد 


١‏ موقف المعترلة من الكتاب والسذنة 


خالف المعستزلة السلف فى فهم العقائد» وكانت طريقتهم فى فهمها عقلية خالصة 
وعملوا على تطبيق الأحكام العقلية على العقائد الدينية""» وکانت مدرستهم من أکبر 
المدارس العقلية فى الإسلام» واعتبروا حجة العقل مصدر المعرفة". 

كانت أصول المعتزلة الخمسة وما تفرع عنها من آراء القاعدة الأساسية فى محاوراتهم 
مع النصوص. سواء کان قرآناً أو سنة» فکان ما یعارض مبادئهم من آبات يؤولونهاء وما 
يعارضها من أحاديث ينكرونها" ويوضح القاضى عبد الحبار فى تصنيفه للأدلة أنه: 
(أولها العقل. لأنه يميز بين الحسن والقبيح» ولان به يعرف أن الكتاب حجة وكذلك السنة 
والإجماع). 

وحمل المعتزلة العقل مسئولية معرفة الله تعالى بجميع أحكامه وصفاته قبل ورود 
المع ويعنى المعتزلة بالسمع: الكتاب والسنة". 
موقف المعتزلة من القرآن وإعجازه 

قال التظام: إن نظم القسرآن وحسن تأليف كلماته ليس بمعجزة للنبى - صلى الله عليه 


)١(‏ الأشعرى: مقالات الإسلاميين» جا ص٣۲‏ ١۲ء‏ محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية 
ج۳ ص۹۸٤۱‏ - ۱١۹‏ (الفكر العسربی ۱م) جرجی زیدان: تاریخ التمدن الإسلامى ج٣‏ 
ص۹۸١۱‏ (مراجعة وتعليق: د. حسىين مۇنس› مطابع دار الهلال» 140۸م( الموسوعة الفلسفية 
اللختصرة» ص ۳۲۸ 

(۲) يقول القاسم الرسى: ثلاث حجج احتج بها المعبود على العباد وهي العقلء والكتاب والرسول» 
والعقل أصل الحجتين الأخيرتين لأنهما عرفا به ولم يعرف بهما (أصول العدل والتوحيد ص4٦‏ 
ضمن رسائل العدل والتوحيد جا). 

(۳) القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص۲٠۲‏ وما بعدهاء أحمد أمين: ضحى الإسلام ج“ 
ص٩۸‏ زهدی جار الله: المعتزلةق ص۲۹ 

() فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص۹١٠‏ 

(۵) الشهرستانی: الملل والنحل» جاء ص۹٥٠‏ 

)٩(‏ القاضى عبد الجحبار: المغنىء ج٤‏ ١ء‏ ص١٠١٠‏ (تحقيق: مصطفى السقاء القاهرة »)۱۹٠١‏ شرح 
الأصول الخمسةء ص١٤٠‏ 


۹۰ 


وسلم س ولا دلالة على صدق دعواه النبوة» وإنما أوجه الدلالة منه على صدقه ما فيه من 
الإخبار عن الغيوب» وأما نظم القرآن وحسن تألیف آیاته فإن العباد قادرون على مثله» لولا 
أن الله منعهم بمنع وعجز أحدهما فيهم» وهو ما عرف عندهم بالصرفة. 

وقال عیسی المرداد: إن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة ونظماً وبلاغة") 
ويتحدث الجاحظ عن معجزة الرسول» وأنها قائمة فى القرآن الكريم الذى هو معجزته 
الكبرى الخالدة ويقيم الدليل على هذا بما عرف من تحدى القرآن للعرب”". 

ويقرر القاضى عبد الجبار صحة القرآن وتواتر نقله» ونه لم يطراً عليه آى تحريف أو 
تبديل وأن إنزاله بلغة العرب يدل على أن أهل اللغة يمكنهم الوصول إلى معرفته"“» 
وأن العرب تركت معارضة القرآن حين أحسوا من أنفسهم العجز عن الإتيان بمثله"» 
وأنه صلى الله عليه وسلم قد تحدى بالقرآن من حيث تضمن الإخبار عن الغيوب"» وآن 
الإعجاز قد ذكر فى القرآن على وجهين: أحدهما اعجاز متعلق بفصاحته» والثانى بصرف 


الناس عن معارضته“. 
ويوضح الزمخشرى أن الله أنزل كتابه مختصاً من بين الكتب السماوية بصفة 


البلاغة"“. 


(۱) ابو القاسم البلخى: فضل الاعتزال» ص٨۷‏ الأشعری: مقالات الإسلامیین» جاء ص۰۲۹۹ 
البغدادی: الفرق بین الفرق» ص ۱۲۸٠ء‏ الشهرستانى: الملل والنحل»› جا ص٤٦‏ 

(۲) الشهر ستانى: المصدر السابق والجزءء ص٦۷‏ 

(۳) رسائل الجاحظ, جا» ص۲۲۳ ۔ ۰۲۸۱ ۲۹١-۲۹۰‏ (تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة 
الخانجی» مصرء ۱۳۸۳ھ / ٤٩۱۹م).‏ 

)٤(‏ يتحدث القاضى عبد الجبار عن النسخ فى القرآنء والأحكام التى يصح فيها السنخ أو لا يصح أن 
تقع فیها نسخ؛ ثم يتعرض لإعجاز القرآن (المختصر فی أصول الدین» ص۲۳۹ ضمن رسائل 
العدل والتوحيد» جا). 

ه١۱۳١۸١ القاضى عبد الجبار: المغنى» ج٣١١ء ص٣٠٠٠ (تحقيق: أمين الخولى» القاهرةء‎ )١( 
.)ه١١۲۹ تئزيه القرآن عن المطاعن» ص1 (المطبعة الجمالية ہمصر»‎ ء)م٠‎ / 

(۹) القاضی عبد الجبار: المختصر فی اصول الدین» ص۲۳۹ء شرح الأصول الخمسة» ص ٥۹۱-۹۸۸‏ 

(۷) القاضی عبد الجبار: المغنیى» الجزء السابقء ص۲۲۰ 

(۸) القاضى عبد الجبار: تنزيه القرآن عن المطاعن» ص۲۹٤ء‏ شرح الأصول الخمسة» ص٦۸٥‏ 

(4) مقدمة كتاب أساس البلاغةء (مطبعة مصطفی البابی الحلبی بمصرء ٤۴٣۱۳ه/‏ ١۱۹۳م).‏ 


AN 


تأويل المعتزلة للقرآن 

قسم المعتزلة آيات القرآن إلى محكم ومتشسابهء واختلفوا فى تفسير محكم القرآن 
ومتشسابهه"" وفسروا المتشابة على ضوء المحكم من الأصول التى جاء بها القرآن"» 
واوّلوا القرآن حتى يناسب مذهبهم ونحاتهم". 

كانت نظرتهم فى توحيد الله نظرة فى غاية السمو والرفعةء فطبقوا قوله تعالى (ليس 
كمثله شئ) “» وأولوا ما يخالف هذا المبدأء وهم أمام النقل يسلّمون با يوافق البرهان 
العقلى ويؤولون ما يخالفه» فالعقل هو الحكم بين الآيات المتشابهات. 

فعسند الامام القاسم الرسى أن منزلة المحكم من المتشابه هى منزلة الأصل من الفرع» 
ومن ثم فإن مرجع الفروع الى الأصول» ومرجع المتشابه الى المحكم» فيجب الرجوع الى 
الحكمات من الآيات والإيمان بالمتشابهات") آما الإمام پحیی بن الحسین"» فإنه يقول: 


(1) فسر كل من واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد المحكم والمتشابة من خلال نظر عقلى فى مشكلة 
(العقاب للفاسق)ء وفسر أبو بكر الأصم الملحكمات بأنها ا لحجج الواضحة التى لا حاجة لن بتعمد 
إلى طلب معانيها كنحو ما أخبر الله سبحانه عن الأمم التى مضت ممن عاقبهاء أما المتشابهات هو ما 
آبرال الله من آنه يبعٹ الأموات ویآتی بالساعة وینتقم من عصاه. (الأشعرى» مقالات الإسلاميين؛ 
جا» ص۲۹۳ ۔ ۲۹٤‏ النشار: نشأة الفکر الفلسفی فی الإسلام جا ص۲۹٤‏ - .)٤١١‏ ويقول 
القاضى عبد الجبار: اللحكم هو ما أحكم المراد بظاهره» والمعشابه ما لم يحكم المراد بظاهره (شرح 
الأصول الخمسة ص*٠٠).‏ 

(۲) الأشعرى: مقالات الإسلامیین» جا ص۰۲۹۳ أحمد أمين: ضښحی الإسلام چ ص۰1۹ محمد 
عمارة: مقدمۀ کتاب رسائل العدل والتوحید» جا» ص٣٠‏ 

(۳) زهدی جار الله: المعتزلة. ص ۲٤٣۸‏ 

١١ سورة الشورى: آية‎ )٤( 

() الأشعرى: المصدر السابق والحزء ص۹٣۲۳‏ - ۲۳١‏ أحمد أمين: المرجع السابق والجزی ص 1۸ - ٠۹‏ 

() كتاب أصول العدل والتوحيد (ضمن رسائل العدل والتوحید) جا» ص ۹۷-۹٦‏ 

(۷) ورد الإمام يحيى بن الحسين عددا من الأمثلة التوضيسحية للآيات المحكمة والمتشابهة. فمن الآيات 
اللحكمة قوله تعالى: (ولم يكن له كفوا أحد) سورة الإخلاص, آية ٠٤‏ (ليس كمشله شئ) سورة 
الشورى آية ٠١١‏ (لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) سورة الأنعام آية ۳٠١٠ء‏ ومن الآيات 
المتهسابهة قوله تعالى: (فمن كان يرجو لقاء ربه) الكهف آية ٠٠١‏ (المحكم والمتشابه» ص۷١٠ء›‏ 
ضمن رسائل العدل والتوحيده جا تحقيق: محمد عمارة). 


ES 


«ان القرآن محكم ومستشابهء ... فإذا فهم الرجل ذلك أخذ حينئذ بمحكم القرآن وأقر 
بمتشابهه» آنه من الله». 
أ.تأويل الآيات التى تبت الرؤية: 

نفى المعتزلة أن يرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة» لأن الرؤية تقعضى الجسمية» 
وتوجب مشابهة الله اللمخلوقات"» وتالوا: لو كان الله جسما لصح أن يرى" وقد 
تأولوا الآيات الواردة فى القرآن التى تدل على الرؤية مشثل قوله تعالى: وجوه يومئذ 
ناضرة» الى ربها ناظرة» » فقالوا: إن النظرة هنا بمعنى الانتظار» و أن تقديم المفعول به 
(الى ربها) يفيد الاختصاص بمعنى أن هذه الوجوه تنظر الى ربها خاصة ولا تنظر الى 
غيره» ويذكرون على ذلك شواهد من القران مثل قوله تعالى: «فناظرة بم يرجع 
المرسلون» » وشواهد من كلام العرب"» ويفرق القاضى عبد الجبار بين النظر والرؤية 
بقوله: إنا نعلم أن الجماعة ناظرة الى الهلال ولا نعلمها رائية لهء فالنظر غير الرؤية". 


(1) الأشعرى: مقالات الإسلاميين» جاء ص ٠۲۳۸‏ أبن تيمية: بيان موافقة صريح المعقول لصحيح 
المنقول» جاء ص۷٤١‏ (طبعة دار الكتب العلمية» بيسروت» بدون تاریخ)» محمد أبو زهرة: أحمد 
ابن حنبل» ص۱۹۳ 

(۲) القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص۳٠۲‏ 

(۳) سورة القيامة» آیة۲۲» ۲۳ 

)٤(‏ الأشعرى: الابانة عن أصول الديانةه ص١٠۲‏ - ۲١‏ القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة 
ص٥٤۲‏ النيسابورى: ديوان الأصول» ص٤ ٠٠‏ (تحقيق: محمد عبد الهادى أبو ريدة» مطبعة دار 
الكتب. 4٦۱۹م)ء‏ الزمخشرى: الكشاف» ج؛» ص۱۹۲ (مطبعة مصطفى الحلبى» القاهرة» الطبعة 
الالىثةء ١١۱۹م)‏ الإمام القاسم الرسى: كشاب العدل والتوحيد» ص١٠٠٠‏ (ضمن رسائل العدل 
والتوحید جا)» الإمام یحیی بن الحسين: الزكاة ص ٠١۸‏ (ضصمن رسائل العدل والتوحيد 
جا). 

٠١ سورة النمل» آية‎ )١( 

() مثل قول الشاعر: 

وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتى بالخلاص 

وعلى ذلك يفهمون الآية كأن الله تعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة» نعمة ربها منتظرة (القاضى عبد الجبار: 
شرح الأصول الخمسة» ص٠٠۲‏ المختصر فى أصول الدين» ص١۱۹‏ (ضمن رسائل العدل 
والتوحيد» جا)» التيسابورى: المصدر السابق» والصفحة. 

(۷) المغنی» ج٤»‏ ص ۱۹۸ (تحقیق: محمد مصطفی حلمی» آبو الوناء التفتازانی» القاهرة» ١٦۹٠م)ء‏ 
شرح الأصول الخمسة» ص۹٤۲‏ 


T= 


وفی تفسيرهم لقوله تعالی: «فمن كان يرجو لقاء ربه»"'» يقولون إن حقيقة اللقاء 
ليست هى الرؤيةء بل ملاقاة جسمين» وبأن اللقاء يستعمل فى اللغة حيث لا تستعمل 
الرؤية» فمثلا يقال: «رأيت فلاناً وما لقيته» والکفيف يقول لقیت فلانا ولا يقول رأيته»"» 
وأن المراد بلقاء اللهء هو لقاء ملائكته وثوابه» وقد ذكر الله نفسه وأراد غير" . 

وهناك دليل آخر يستدل به المعتزلة على عدم جواز الرؤية وهو قوله تعالى: «لن ترانىء 
ولکن انظر الى الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانى» فنفى أن يراه» وأكد ذلك ٻأن علقه 
باستقرار الجبل» فظاهر الآية يدل على أن الله لا يرى فى الدنيا ولا فى الآخرة*. 

ويرى الحاحظ "' أن الله استعظم الرؤية استعظاماً شديداء وغضب على من طلب ذلك 
واراده» ثم عذب علیه. 

ويقول الزمخشرى فى تفسير الآية: رب أرنى أنظر إليك“" » أى بمعنى أعرفك معرفة 
اضطرار كأنى انظر اليك" وحين تعلق مبتو الرؤية يقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم 


٠٠١ سورة الكهف» آية‎ )١( 

۳( السام يحيى بن اللسسسین: الحكم والمتشابه. ص ٠٠۸‏ (ضمن رسائل العدل والتوحيد جا٣)»‏ 
النيسابورى: ديوان الأصول» ص١١1٠‏ القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص٣٠۲‏ 

(۳) يقول القاضى عبد الجبار: ولو كان اللقاء بمعنى الرؤيةء لم بختلف الحال فيه بالمؤمنين والمنافقين» وقد 
قال الله تعالى: «فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم إلى يوم يلسقونه» (سورة التوبة آية ۷۷)» فيجب أن يدل 
على أن المنافقين يرونه (شرح الأصول الخمسة» ص٣٣٠۲).‏ 

٠٤١ سورة الأعراف آية‎ )٤( 

)١(‏ النيسابورى: المصدر السابق والصفحة» القاضى عبد الجبار: المصدر السابق» ص٤۲۹‏ - ٠٠١‏ المغنى» 
جگ ص ۱۹۲-۱١۱‏ 

() قال الله تعالى: «يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك 
فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة (سورة النساءء آية .)٠١١‏ ويتساءل ا لحاحظ: إذا كان الله 
تعالی يجوز أن يكون مرئياء وببعض الحواس مدركاء وكان ذلك جائزا فالقوم إنما سألوا أمراً مكنا 
فلماذا غضب الله هذا الغضب» واستعظم سؤالهم هذا الاستعظام وضرب به الثل» وجعله غاية فى 
الجرأة وفى الاستخفاف بالربوبية؟ (رسائل الحاحظ جا٤ء‏ ص١٠‏ (الطبعة الأولی ۹۹١١ه‏ / 
۹م تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجى» مصر) الأشعرى: الإبانة عن أصول الديانة 
ص۳۱ 

(۷) سورة الأعراف آية ١٤١‏ 

(۸) الكشاف» ج٤»‏ ص١١١‏ (مطبعة البابى الحلبى الطبعة الثالثة ٩٩٦۹٠م)‏ 


يومئذ لمحجوبون»'» وقالوا: إذا كان الكفار محجوبين عن الله» وجب فى المؤمنين أن 
يكونوا غير محجوبين» ووجب أن يروا اللهء قالت المعتزلة: إن المراد: كلا إنهم عن ثواب 
رهم لمحجوبون". 
ب تأويلآيات النجسيم والتشبيه؛ 

تأول المعتزلة قوله تعالى وجاء ربك“ فقالوا: أى جاء رسل ربك» ومتحملو أمره 
للمحاسبة والفصل» على ما يقال فى اللغة عند النتازع فى الأمر الذى يرجع فيه الى بعض 
الكتب: (اذا جاء الشافعى فقد كفاناء ويراد بذلك كتابهء وإذا جاء الخليل فى العروض 
انقطع الكلام» والمراد كلامه فى ذلك). 

وقد نفى المعتزلة التجسيم والتشبيه عن الله تعالىء فتأولوا الايات التى تثبت أن لله 
وجه» وقالوا: بذلك ذاته» وقد يذكر الوجه ويراد به نفس الشىئ كما يقال: هذا وجه 
الطريق» ووجه الرأى» وقد أورد المعتزلة عدة آيات من كتاب الله تعالى تتضمن كلمة 
(الوجه) منها قوله تعالى: «كل شئ هالك إلا وجهه)" وقالوا: ان المراد بذلك إلا هوء 
فليس للمشبهة تعلق بذلك» ويلزمهم إن أثبتوا لله وجها ويداً أن يقولوا إن سسائره يفنى 
ویبقی وجهه» ولیس ذلك مما یعتقده مسلم". 

وقالوا فى تفسير قوله تعالى: «وقالت اليهود يد الله مغلولةء غلت يديهم ولعنوا بما 


٠١ سورة المطففين» آية‎ )١( 


(۲) النيسابورى: ديوان الأصول» ص1۲٦‏ - ١١١‏ القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص۷٦٠۲‏ 
(۳) سورة الفجرء آية۲۲ 


٤۸ الجاحظ: رسائل الجاحظ ج٤» ص١٠ القاضى عبد الجبار: تنزيه القرآن عن المطاعن» ص‎ )٤( 
(دار النهضة الحديةء بيسروت» بدون تاريخ)» متشابه القرآن» ص1۸۹ (تحقيق: عدنان محمد‎ 
زرزور» دار التراث» القاهرة ٩۹٦۱۹م)» شرح الأصول الخمسة»ء ص۲۹۹ المغنى» جااء‎ 
(ضمن رسائل العدل والتوحيدء جا)‎ ٠٠۸ ص *۳۸. القاسم الرسى: كتاب العدل والتوحيد ص‎ 

۲٠٦ص الأشعرى: الإبانة عن أصول الديانةه ص ۷۸ ومابعدهاء مقالات الإسلامیین» جاء»‎ )١( 
۲١ ٤ص‎ ء٤ج المغنى»‎ ٠١ ٥ص القاضى عبد الجبار: متشابه القرآن‎ 

۸۸ سورة القصص. آية‎ )٦( 

(۷) القاضى عبد الجبار: تنزيه القرآن عن المطاعن» ص۲٠۳٠‏ شرح الأصول الخمسة» ص۲۲۷ القاسم 
الرسى: المصدر السابق والجزء ص١٠٠‏ 


قالواء بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء»"» والمراد بذلك أن: نعمستيه مبسوطتان على 
ين عن النعمة» 


فيقال: لفلان عندى يد وأياد جسيمة" وامتنع المعتزلة عن القول بأن لله بدا كالأيدىء 
وقالوا إن تأويل هذه الآية وأشباهها إما القدرة أو النعسمة" وأوضحوا أن تأويل قوله 
تعالى: «الرحمن على العرش استوى» أى أنه استولى واقتدر» وأن الاستواء بمعنى 
الاستيلاء والغلبة» ولم يرد آنه تمكن على العرش جالساء وهكذا كما يقال فى اللغة: 
استوى البلد للأمير» واستوت المملكة لفلان(“. 
ج.تأويل الآيات النى تقول بالجبروالقدر 

امتنع المعنزلة عن القول بأن الله خالق أفعسال العباد لينفوا عنه تعالى الظلم والقبعح"» 
وأنه تعالى يريد من عباده جميعا الطاعات ويكره المعاصى"" وتأولوا الآيات التى تقول 
بذلك مثل قوله تعالى: «صنع الله الذى أتقن كل شئ)» فقالوا: لم يكن الكفر متقن ولا 


“٤ سورة المائدة آية‎ )١( 

)١(‏ ذكر المعتزلة عدة آيات من هذا القبيلء دفعوا فيها شبهة التعجسيم» وأرادوا من اليد القدرة والقوة لأنها 
آقوى آلات العمل وسبب فيها. (القاضى عبد الجبار: متشابه القرآن» ص٠٠٠»‏ شسرح الأصول 
الخمسةء ص ۲۲۸ تنزيه القرآن عن المطاعن» ص٠٠٠‏ المختصر فى أصول الدين» ص ۱۸۸ (ضمن 
رسائل العدل والتوحيد. جا)ء الزمخشرى: الكشاف جاء ص۲۲ 

)۷( القاسم الرسى: كتاب العدل والتوحيده ص۷١٠‏ (ضمن رسائل العدل والثوحيدء ج١)»‏ الأشعرى: 
الصدر السابق. ص۷۹ ۸٠‏ مقالات الإسلاميين» جاء ص١۲۷‏ القاضى عبد الجبار: شرح 
الأصول الحمسة» ص ٠۲۲۸‏ ابن قيم الجوزية: اجتماع الجيوش الإسلامية» ص۹١٠‏ (طبعة دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة ١١١٠١ه).‏ 

(4) سورة طه» آية ٥‏ 

)١(‏ الأشسعرى: الإبانةه ص۷۰ ٠۷١‏ أبو رشسيد النيسابورى: ديوان الأصول» ص۹4٥‏ القاضى عبد 
الجہار: مششابه القرآن» ص٤‏ ۷ء تنزيه القرآن عن المطاعن» ص ٠١٠٠ء‏ شرح الأصول الخمسة 
ص٣۲۲‏ المختصر فى أصول الدينء ص١۸٠ء‏ الزمخشرى: الکشاف» جا » ص۱۲۹ء ابن قيم 
الجوزية: اجتماع الجيوش الإسلاميةء ص۷٠٠‏ 

)اہن حزم: الفصل»› ج٣‏ ص٦٥‏ 

(۷) الأشعرى: المصدر الساہقء ص۱۰۱ ۔ ٠٠۲‏ البغدادی: أصول الدین» ص۷١٤٠‏ (القاهرة |١١۲۸‏ 
۰ م,م) الشهرستانی: نهاية القدام» ص٤‏ ۲۵ (اکسفورد ۱۳۵۳ھ / ١۱۹۳م).‏ 

(۸) سورة النمل» آية ۸۸ 


محكم فعلمنا آنه ليس من صنعه» وقال عز وجل: «ما ترى فى خلق الرحمن من 
تفاوت»"'» فلما كان الكفر متفاوتا متناقضاء علمنا أنه ليس من خلقه". 

وتأول المعتزلة قوله تعالی:«خالق کل شی“ و(خلق کل شئ) بقولهم: إنغا آراد 
به خلتق السموات والأرض والليل والنهار وا لجن والإنس وما أشبه ذلك» ولم يرد أنه ٬خلق‏ 
الكفر والظلم والكذب» آو لم یجز أن یکون ظالاً ولا کاذباً عز وجل وأن المتعارف فى 
استعمال هذه اللفظة قد جرى بمعنى التكشير والمبالغة» کقوله تعالی:«وآوتیت من کل 


ش۲ ) وما فرطنا فی الکتاب من شئ" واتدمر کل شئ وایجبی إلیه ثمرات 

ا کل شے:) وکقول الرجل: آکلنا کل شئ» وعندنا کل خیر» وعلی هذا خاطب الله عز 

وجل العرب” '» وكقول القائل أنانى الناس» ولعله لا يكون أتاه إلا خمسة فاستكثرهم» 
وبالغ فی العبار 0 ١‏ 


وفی قوله تعالی: «والله خلقكم وما تعملون» "" قالوا: إغا أخبر الله عن ا 
N O sS‏ 
فسمى الصنم الذى عملوه عملا لهم» > على نحو ما يقول أهل اللغة: فلان يعمل الأثوات 


۲ سورة الملك آية‎ )١( 

(۲) القاضى عبد الجبار: متشابه القرآن» ص١11‏ شرح الأصول الخمسة» ص ۳١۸‏ الشريف المرتضى 
إنقاذ البشر من الجبر والقدر» ص٤‏ ۲۷ (ضمن رسائل العدل والتوحيدء جا). 

(۳) سورة الأنعا آية ٠١١‏ 

۲ سورة الفرقان» آية‎ )٤( 

(ه) القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص "١۸‏ الشريف المرتضى: إنقاذ البشر من احبر 
والقدر» ص۲۹۲ 

۲۲ سورة النمل» آية‎ )٦( 

(۷) سورة الأنعام» آية ۳۸ 

(۸) سورة الأحقاف» آية ٠٠‏ 

(4) سورة القصص» آية ۵۷ 

)٠١(‏ القاضى عبد المحبار: متشابه القرآن» ص۱١٠۲‏ - ٠٠۲‏ القسم الأول. 

(۱۱) الرمانی: النکت فی إعجاز القرآن.» ص٤ ٠١‏ (ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن» حقيق: محمد 
خلف الله أحمد» ومحمد زغلول سلام» دار المعارف» الطبعة الثانية» مصرء .)١۱۹٦۸‏ 

! (۱۲) سورة الصافات» اية ۹٦‏ 


سد _ ۹۷ 


والحصرء وانما أراد الأصنام التى عملوا فيها النحت". 

ويذكر المعتزلةء أدلتهم التى تثبت مسئولية الانسان عن فعله""» مثل قوله تعالى: «كيف 
تکفرون بالله وکنتم آمواتا فأحیاکم»"» وقوله تعالی: «فمالهم لا يۇملون» › وقوله 
تعالى: «هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن»*) يقول القاضى عبد المبار: وقد 
أورد الله الآيات على وجه التوبيخ» وذلك لا يحسن الا بعد تعلق الكفر والإيمان بناء وإلا 
كان ذلك بنزلة أن يوبخ أحدنا على طول قامته وقصرهاء فيقال قد أنعمنا عليك» فقصرت 
قامتك أو طالت ”". 

يستدل المعتزلة على نفى إرادة الله للقبيح والكفر بقوله تعالى: وما خلقت الجن 
والأنس إلا ليعبدون»"» ويقول الزمخشرى: «إنما أراد الله منهم أن يعبدوه مخستارين 
للعبادة لا مضطرين اليهاء لأنه خلقهم ممكنين فاختار بعضهم ترك العبادة مع كونه مريداً 
لھاء ولو أرادها على القصر والالحاء لوجدت من جمیعه»» وتبراً الله من المشر كين فى 
قوله تعالى: «إن الله برئ من المشركين ورسوله»" يدل عند المعتزلة على تعلق الشرك 
بفاعله ومسؤلیته عنه لأنه لا يجوز آن بتبرا منهم لأجل شرکهم إلا وهم فاعلون له» '. 
موقف المعترلة من السنة؛ 

ذهب المعتزلة فى تقدير العقل بعيداء فقالوا: إذا تعارض النقل والعقل وجب تقديم 
العقل لأنه أساس النقل''» وكان موقفهم من الحديث كثيراً ما يكون موقف المتشكك فى 
)١(‏ القاضى عبد الجبار: المغنى» ج ۸» ص ۳٠۸‏ شرح الأصول الخمسة ص۳۸۲ الشريف المرتضى: 

إنقاذ البشر من احبر والقدرء ص٤۲۹‏ (ضمن رسائل العدل والنوحيده جا). 
(۲) القاضى عبد الحبار: المغنی» ج ۰۸ ص۱٣۲‏ 
(۳) سورة البقرةء آية ۲۸ 
)٤(‏ سورة الانشقاق آية ٠١‏ 
(۵) سورة التغابن» آية ۲ 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة» ص۲٦۳۹‏ 
(۷) سورة الذارياث» أية ٥٦‏ 
(۸) الکشاف» ج٤»‏ ص٠۲‏ (مطبعة مصطفى البابى الحلبى» الطبعة الثالثة» ٩٩۱۹م).‏ 
(۹) سورة التوبةء آية ۲ 
)۱١(‏ القاضى عبد ال حبار المغنى» ج A‏ ص۳٣۲‏ 


(1) ابن قيم الحوزية: مختصر الصواعق المرسلة جا ص ۳۳٠۱ء‏ محمد عمارة: الإسلام والمستقبلء» 
ص۰٣۲‏ (طبعة دار الشروق» الطبعة الأولی ١١٤٤٠ه/‏ ٤۱۹۸م).‏ 


SAAN 


صحته» وأحيانا موقف المنكر له. لأنهم يحكمون العقل فى الحديث. لا الحديث 
فى العقل'. 

شن المعتزلة على الحديث والمحدثين هجوما عنيفاء وكذبوا رواة الأحاديث التى لا 
توافقهم» ولا سيما أحاديث الرؤية والصفات والقدر"» وطعنوا فى هؤلاء الرواة"» 
وتمتلرء كتب المعستزلة بأحاديث توحى بالاختيار“) أما الأحاديث التى توحى با حبر فان 
المعتزلة حكموا بعدم الأخذ بها باعتبارها رواية آحاد» وقالوا إن خبر الواحد لا يؤخذ به 
فى أصول العلم""» وحين يقبلوا خبر الواحد فلا يروونه بصيغة الجزم» ونما يروونه بصيغة 
التمريض”") ويرى القاضى عبد الجبار أنه لا بحسن أن يقال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بل الواجب أن يقال: روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم“. 

وذهب المعتزلة الى جواز وقوع الكذب فى خبر المتواتر من الحديث“» وكذلك يؤول 


۸٥۹ص القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص۲۹۹› أحمد أمین: ضصحى الإسلام ج۳‎ )١( 

(۲) زهدی جار الله: المعتزلة ص ۲٤۸‏ 

(۳) ابن تيمية: منهاج السنة النبوية» ج۲» ص١٠٠٠‏ (طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاریخ). 

۲٣٤ القاضی عبد الحبار: الملصدر السابق» ص٥۷۷5› المغنی» ج ۸» ص۲۹۳ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ خبر الآحاد هو ما رواه واحداً أوأثنان أو ثلاثة فأكثر دون بلوغ عدد التواتر» وقد اشسترط العلماء فى 
راويه لقبولة العدالة والضبط› وتقوم به الحجة على أهل العلم» ويوجب العمل عند جماعة علماء 
الأمة (الشافعى: الرسالةء ص۹١٠‏ - ٠١١‏ (الطبعة الثانيةء مطبعة مصطفى الحلبى» ٠٤٠٠١١‏ / 
“١ 4A۳‏ تحقيق: محمد سيسد کیلانی)» القاضى عبد الحبار: المغنى» ج۸ ص۳۳۲ البغدادی: 
الفرق بين الفرق» ص ٥٠٠١ء‏ ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله» ج۲ء ص۲۳ (المطبعة المنيرية 
بمصر» ٤١‏ ۱۳ه)ء ابن حجر العسقلانى: فتح البارى» ج٦‏ ۱» ص۳۹۰۹ 

(1) الخياط: الانتشصار» ص 1۸ النيسابورى: ديوان الأصول» ص۱۳٦٠‏ القاضى عبد الŞجہار:‏ شرح 
الأصول الخمسةء ص۲۹۹٠‏ ابن قيم الحوزية: مختصر الصواعق المرسلةء ج٠ء‏ صا ٠٠‏ 

(۷) القاضى عبد الجبار: فضل الأعتزالء ص۷1ء ٠۱۸١‏ 

(۸) القاضی عبد الجبار: المغنی» ج۷ء ص۳۸۳ - ۳۸١‏ (تحقيق: أمين الخولى» القاهرة» ۲٦۹١ءم).‏ 

(4) المتواتر: هو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة وهو إجماع تنقله الكافة عن الكافةء وهو من 
الحجح القاطعة للأعذار إذا لم يوجد هناك خلاف» ومن رد إجماعهم فقد رد نصا من نصوص الله 
يجب استابته عليه وإراقة دمه إن لم يتنب لخروجه عما أجمع عليه المسلمون» وسلوكه غير سبيل 
جميعهم. (البغدادى: الفرق بين الفرق» ص ۱۲۸٠ء‏ ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضلهء ج۲» 
ص۳۳ ۔ ٤‏ السیوطی: تدریب الراوی» ج۰۲ ص۹۹١۱‏ (دار الكتاب العسربى» بیروت» لبنان» 
الطبعة الأولی» تحقیق: أحمد عمر هاشم ١۰٤٠ه/‏ ٩۹۸م).‏ 


NNE 


المعتزلة الأحاديث التى وردت ويفيد ظاهرها الرؤية على أن الرؤية بمعنى العلم'" فقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انكم سترون ربكم عيانا)"» ويقول القاضى عبد 
الجبار: إن الرسول أراد بقوله (ترون ربکم)» تعلمون ربکم» ويوضح ذلك قوله جل وعز: 
ألم ترى كيف فعل ربك بعاد" و«ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل»"» 
ویکون المراد بقوله صلی الله عليه وسلم (ترون ربکم)» تعلمون ربكم وقالوا إن رؤية 
الله متنعة ولا يراه كافر ولا مؤمن. 
SS‏ 

الأمة الإسلاميةء وقالوا: يشفع النبى صلى الله عليه وسلم الى الله عز وجل فى أن يزيد 
المؤمنين من فضله لا فى أن يدخلهم جناته"» وجعل القاضى عبد الجبار" الشفاعة لأهل 
الثواب دون آهل العقاب» ولاولياء الله دون آعدائه» مستدلاً على ماذهب اليه بقوله تعالى: 
«ما للظا لين من حميم ولا شه شفیع بطاع»" “» ومن حق الشافع ن يکون محباً من يشفع له 
راضیا عنه ''» وموقفهم هذا يكونون قد آنكروا أمراً أثبت بالسنة الصحيحة"''. 


)١(‏ الأشعرى: الإبانة عن أصول الديانةهء ص١“‏ ابن فورك: مشكل الحديث وبيانه» ص۸۹ (دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ٣٤٠١١‏ ه/ (f1۸‏ الزمخشرى: الكشاف» ج۲» ص٣١١٠‏ 

(۲) البخاری: صحیح البخاری» ج۲ ص۱۷۲ ۱۹۲ ج۱۷ ص۱۹۹۹ (علی هامش فتح الباری 
العسقلانى» مطبعة مصطفی البابى الحلبى» القاهرة» ۴۷۸١ه).‏ 

(۳) سورة الفحرء آية ٦‏ 

١ سورة الفيل» آية‎ )٤( 

)١(‏ القاضى عبد الحبار: المغنى» ج٤»‏ ص ٠۲ء‏ شرح الأصول الخمسة» ص۲۷۰ - ٠۲۷١‏ النيسابورى: 
ديوان الأصول» ص١1٦‏ 

(0) ابن فورك: مشکل الحدیث» وبیانه» ص۰٣۲‏ 

(۷) الأشعرى: مقالات الإسلاميين» جد۲» ص٦٠١‏ الإبانة عن أصول الديانة» ص۳۹١‏ القاضى عبد 
الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص٠14٠‏ ابن حزم» الفصل» ج٤»‏ ص٣٠‏ 

۲ فضل الاعترال» ص۰۷‎ (A) 

(4) سورة غافر» آية ۱۸ 

)٠١(‏ القاضى عبد الحبار: المصدر السابق والصفحة. 

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى» (مسلم: صحيح مسلم» 
جدا» ص ۹١۱۹ء‏ الطبعة الأولی» عیسی الحلبی» ١‏ ۱۳۷)» البخاری: صحیح البخاری» ج ۸ 
ص٩۱۹‏ 


۰ 


واختلف المعتزلة فى تصورهم للنبوة» فقال بعضهم: هی ثواب وجزاء» وقال آخرون: 
ليست بجزاء ولا واب . 

وأنكر النظام ما روى عن معجزات الرسول صلى الله عليه وسل" وأنكر المعستزلة 
عذاب القبر"» ويورد القاضى عبد الجبار حجة المنكرين لعذاب القبر فيقول: «ان الميت لا 
يدفن لا يسمع ولا يبصر ولا يدرك فكيف يجوز عليه المسألة والمعاقبة مع الموت» وأنكر 
مشايخنا عذاب القبر فى كل حالة»“. وهذا مخالف صراحة لما ثبت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

وأنكر المعتزلة أيضا الحوض والميزان" وقالوا: ان الصراط هو الأدلة على الطاعات 


ال ن قك بها ا انض ال اة زوالا الذا فلي المماضى ال عن ركا هلاك 
واستحق من الله النار". 
واستهزا ا لحاحظ ما روى أن الححر الأسود كان أبيض فسوده المشركونء» فقال: کان 


يجب أن يبيضه المسلمون حين أسلموا“. 


(۱) من قال بآنها جزاء على عمل» عباد بن سليمان» ومن قال: إنها ابتداء أبو على الجبائى (الأشعرى: 
مقالات الإسلامیین» جاء ص۰۲۹۷ جا» ص۱۳۷). 

() أنكر النظام انشقاق القمر» وتسبيح الحصا فى يد الرسول» ونبوع الماء بين أصاعبه (البغدادى: الفرق 
بین الفرق» ص٤ »)١١‏ وقد ثبت حديث انشقاق القمرء عن ابن مسعود قال: (انشق القمر على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال رسول الله: اشهدوا) (مسلم: صحیح مسلم ج٤‏ ص 
10۸(, 

)۳( الأشعرى: المصدر السابق» ج؟ء ص١١١‏ الإبانة عن أصول الديانة» ص ٩۳٤١ء‏ ابن حزم الفصل» 
ج٤»‏ ص۳ه. القاسمى الدمشقى: تاریخ الجهمية والمعترلة» ص۲" 

(4) فضل الاعتزال» ص۲۰۲ 

)٥(‏ عقد البخاری بابا فی کتاب ال جنائز ترجم له بقوله: باب ما جاء فى عذاب القبر (صحيح البخارى» 
ج" ص۳ .)٤۷‏ 1 

(0) الأشعرى: الإبانة عن أصول الديانة ص١١٠ء‏ ابن حزم: الفصل» ج٤»‏ ص٣٠‏ 

(۷) القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص ٠۳۸‏ 

(۸) ابن قتيبة: تأویل مختلف الحدیث» ص۷۲ (دار الجبل» بیروت» ۳۹۳١ه/‏ 4۷م تحقيق: محمد 
زهدی النحار)ء أحمد أمین: ضحی الإسلام» ج۳ ص٦۸‏ 


Eh 


وخالف المعستزلة سنة الرسول فى موقفهم من حدود السارق"» فهذا أبو الهذيل 
العلاف والجحبائى يفسقان سارق الدرهم من حرز" أما جعفرين مبشر فيزعم أن من سرق 
حبة أو مادونها فهو فاسق منخلع من الإيمان مخلد فى النار"» ويذهب النظام الى أن من 
غصب أو سرق مائة وتسعة وتسعين درهما لم يفسق بذلك حتى يكون ما سرقه أو عصبه 
وخان فيه مائتی درهم فصاعدا. 

وقال العلاف بفناء نعيم أهل الجنة وفناء عذاب أهل النار» مما جعل عددا من زعماء 
امعتزلة يردون عليه ويوبخونه"“) وکان بعض زعمائھم متهاونا فی آداء الفرائض. وکان 
المعتزلة يرون اغتيال المخالفين لهم فى الرأى". 

وللمعتزلة رأى فى الإجماع"“والقياس" وقد أنكر النظام الإجماع والقياس» وقال: 


)١(‏ قالت عائشة رضى الله عنها: إن النبى صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد فى ربع ديار فصاعداء 
على أن يكون المسروق حرزا والسارق مستغنيا عن السرقة (البخاری: صحیح السخاری» ج١٠ء‏ 
ص۱۰۷) 

(۲) الأشعری: مقالات الإسلامیین» جاء ص٣٣۳‏ ۔ ٣٣٤‏ 

(۳) البغدادی: الفرق بین الفرق» ص۹١٠‏ 

٠٠٤ص الأشعری: مقالات الإسلامیین» جا ء‎ )٤( 

)٥(‏ آلف کل من ال جبائی وأبی موسی المردار کتابا ذکرا فیھما فضائح بی الهذیل» وحعفر بن حرب أحد 
زعماء المعتزلة كتاب سماه «توبيخ أبى الهذيل» (البغدادى: الفرق بين الفرق» ص١۲١٠).‏ 

)٩(‏ قال خادم ثمامة بن الأشرس له يوما: قم صل فتغافل» فقال له: قد ضاق الوقت» فقم صل واسترح» 
فقال مامة: آنا مستریح إن ترکتنی (البغدادی: المصدر السابق» ص ۱۹۸ ۔ ٠١۹‏ الاسفرایپنی: 
التبصیر فی الدین» ص۹٤).‏ 

(۷) قالوا: إذا كنا جماعة وكان الغالب عشدنا أنا نكفى مخالفيناء عقدنا للإمام» ونهضنا فقتلنا السلطان 
وأزلناه» وأخذنا الناس بالائقياد لقولناء فإن دخلوا فى قولنا الذى هو التوحيد وفى قولنا فى القدرء 
والا قتلناهم. (الأشعرى: المصدر السابقء» ج۲» ص۷١٠).‏ 

() الإجماع: هسو إجماع علماء الأمة الإسلامية على أمر ما فيصبح بذلك حكما شرعيساء ومن قال با 
تشول به جماعة السلمين فقد لزم جماعستهم, (الشافعى: الرسالة» ص٥ ٠۲٠‏ ابن عبد البر: جاع بيان 
العلم وفضله» ج۲؛ ص۳۳ .)١٤‏ 

(۹) القياس: الحاق أمر منصوص على حكمه بأمر غير منصوص على حكمه لاشتراكهما فى علة الحكم 
(الشافعى: المصدر السابق» ص ۲١‏ محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية ج۲» ص٤ .)٠١‏ 


E 


أنهما ليسا حجة فى الأحكام الشرعية"» وقد تصدى بعض المعتزلة للرد على النظام من 
أمثال بشر بن المعتمر» وأبى الهذيل العلاف” . والقاضى عبد الحبار يقر الإجماع» ولكنه لا 
يرتبط بالعدد» بقدر ما برتبط بطاعة الله» فهو عنده ينطبق حتى على الفرد الواحد". 
وكانت للمعتزلة بحوث كثيرة مجافية للعقل ومخالفة للسنة. 
رأى المعتزلة فى الصحابة؛ 

أجمع المسلمون على عدالة الصحابة» وصار استنقاصهم آية من آیات الزندقة والخروج 
عن الإسلام) ولكن المعتزلة وضعوا الصحابة وكبار التابعين فى موضع عامة الناس» 
يخطئون ويصيبون» ويصدر عنهم ما يمدح وما يذم» وقد نسب النظام الى الصسحابة إيثار 
الهوى على الدينء ووقوع الفاحشة فيهم. 


() البغسدادى: المصدر السابق» ص۱۲۹ء الغزالى: الاقتصاد فى الاعتقادء ص١٠٠‏ (الطبعة الأولى» 
مطبعة حجازى» القاهرة» بدون تاریخ)» الشهرستانى: الملل والنحل» جاء ص٤٦۰‏ الرازی: 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ص١ »١‏ مصطفى السباعی: السنة ومكائتها فى التشريع 
الإسلامى» ص۹١۲‏ (الطبعة الأولى» مكتمة العروبةء القاهرة ١۸١١ه).‏ 

() ابن عبد البر؛ جامع بيان العلم وفضلهء جا ص ۷۷۔۷۸ 

(۳) یستشهد القاضی عبد الجبار على رأیه ما ینسبه لابن مسعود: (الجحماعة مسا وافق طاعه الله وإن كان 
رجلا واحدا) (فضل الاعتزال» ص۱۸۹). 

)٤(‏ بحث العتزلة فى مصير اليد المقطوعة لرجل مؤمن كفر بعد القطع» أو لرجل كافر آمن بعد القطع» كما 


نظروا فى عقول البهائم هل سيكلمها الله أم تبقى على حالها فى الدنياء وبحثوا مسألة اقتصاص الله ' 


من بعضها البعض. (الأشعری: مقالات الإسلامیینء ج۰۱ ص ۰۳۱۷ ۲۱۹ »)٠۲۰‏ ومن أبحاڻهم 
أيضا: نظرهم فى الصلاح والأصلح» جعل النظام يحد من قدرة الله حيث قال: إن الله لا يقدر آن 
يزيد فى عذاب أهل النار ذرةء ولا أن ينقص من أهل ال محنة شيثاء أما المردار فينزل بالله الى مستوى 
الكلب والظلم قياسا على حياة البشر ضيجعله قادارا على ذلك» وان فعل كان الها كاذبا ظالماء فى 
حين يسنفى آبو الهذيل العلاف عن الله القدرة على رؤية عض الأجزاء التى لا تتجزا. (البغدادى: 
الفرق بين الفرق» ص١٠۱٠ ٠١١١‏ الشهرستانى: الملل والنحل» ح٠‏ » ص١٦‏ » ,)۷١-۷١‏ 

)١(‏ الخطيب البغدادى: الكفاية فى عام الروايةء ص۷ (الطبعة الأولى» دار الكتب الحديثةء القاهرة). 

(٦)‏ البغسدادى: المصدر السابقء ص٤۳٠‏ الشهرستانى: المصدر السابق والجزء» ص٥٠٠‏ أحمد أمين: 
ضحی الإسلام» ج ٠۳‏ ص٥۷‏ . 


تعرض المعستزلة لمسألة خلافة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى» هل خلافتهم صحيحة 
وأيهم أفضل؟""» وانتقد النظام الخلفاء الراشدين وطعن فى آرائه 

وأما موقف المعتزلة من عثمان بن عفان وقتلته فإن كثيرا منهم يقفون فى ذلك دون إبداء 
رأى" كذلك كان موقفهم من أصحاب الحمل“» وقد خطاً بعض المعتزلة معاوية بن أبى 


(۱) قال بعضهم: کان على إماما فى أيام أبى بكر وعمرء وإن الأمر كان له بنص النبى» وإن الأمة ضلت 
حين بايعت غيره» وقال البعض الأخرء كان أبو بكر الإمام بعد النبى صلى الله عليه وسلم» ثم عمر 
ثم عشمان» ثم على» وإن الحلافة بعد النبى ثلاثون سنة. (الأشعرى: مقالات الإسلاميين» ج 
ص۳٤۱ .)۱٤٤‏ 

(۲) اتهم النظام أبا بكر وعمر بالتناقض فى أقوالهماء واعتبر من مطاعن عمر بن الخطاب احياء» لسنة 
التراويح› ونفيه لشاعر المدينة الوسيم نصير بن حجاج الى البصرة مخافة فتة النساء» وطعن فی 
فتاوی عثمان وعلى. (ابن قتيبة: تأویل مختلف الحدیٹث» ص۰۲۰ ٠۲٤‏ البغدادى: الفرق بين الفرق» 
ص۱۳۳ ۔ ۰١ ۲۰٤ ۱۳١‏ الشهرستانی: الملل والنحل» جاء ص٥٠»‏ أحمد آمين: ضحى 
الإسلام ج٣‏ ص۸۸ ۔ .)۸٩‏ 

(۳) قال واصل بن عطاء: إنه لا يعرف هلل كان عثمان هو المخطئ آم قاتلوه وخاذلوه» وقد أرجاً واصل 
ذلك الى الله وقال أو الهذيل العلاف: «لاندوى قتل عشمان ظالما أو مظلوما» (الخياط: الانتصارء 
ص4۷ الأشعرى: المصدر السابق والحزء» ص ۳١٤١ء‏ البغدادى: المصدر السابق» ص۹۹ ١٠٠٠ء‏ 
المرجع السابق از صس۲۷۸). 

(4) قال واصل بن عطاء: أحد الفريقين» المتخاصمين فى الجمل وفى صفين مخطئ لا بعينه ماما 
كالمتلاعنين» فإن أحدهما فاسق لا محالةء وأقل درجات الفریقین آنه لا تقبل شهادتهما كما لا تقبل 
شهادة المتلاعنين› وبئاء على ذلك فإنه لم یحکم بشهادة رجلين أحدهما من أصحاب الجمل» وقال: 
لو شهدت عندى عائشة وعلى وطلحة والزبير على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم» وقبل شهادة 
رجلين من أصحاب على وشهادة رجلين من أصحاب طلحة والزبير. (البغدادى: المصدر السابق 
ص ١٠١٠ء‏ الشهرستانى: المصدر السابق والحزء والصفحة» الرازى: اعتقادات فرق المسلمين» ص ›٠٤*‏ 
ابن المرتضى: المنية والامل» ج٠‏ ص٤‏ ١٠ء‏ ابن تيمية: منهاج السنة النبوية» جا ص1٠‏ الذهبى: 
ميزان الاعندال» ج ۰٤‏ ص ۳۲۹ (حقيق: على محمد البجاوى» مطبعة عيسى الحلبى» القاهرة» 
۸ھ / 147م« وتال عمرو بن عبيد؛ لا أقبل شهادة المحماعة منهم. سواء كانوا من أحد 
الفريقين أو كان بعضهم من حزب على وبعضهم من حزب الجحمل» وبلغ من امتهانهم الى القول: لو 
شهد عندى على وطلحة والزبير على شراك نعل ما أجزت شهادتهم. (البغدادى: الفرق بين الفرق 
ص۰۱۰۱ الانطیب البغدادى: تاريخ بغداد» ج۱۲ ص۰۱۷۸ الرازى: اعتقادات ضرف المسلمين» 
ص٠٤٠‏ الذهبى: ميزان الاعتدال» ج ص۱۷۹( ما ضرار ہن عمرو وأبو الهذيل العلاف ومعمر 
بن عباد السلمى» فقد قالوا: نحن نتولى كل واحد من الفريقين على انفراد (الأشعرى: سقالات 
الاسلامیین» ج س۹١٤۱‏ . 


ا 


سفیان ولم بقولوا بإمامته. 
ولم يسلم بعض الصحابة من سب المعتزلة"» وهم بذلك قد خالفوا الكتاب”" والسنة 
الصحيحة“ بطعنهم فى الصحابة. 


(1) الاشغرى: المصدر السابق والحزء والصفحة, القاضى عبد الحبار: فضل الاعتزال» ص .٠٤١‏ 

(۲) سأل أحدهم عمرو بن عبيد عن حديث للصحابى سمرة بن جندب فقال له: ما تصنع بسمرة؟ء قبح 
الله سمرة. (الخطيب البغدادى: المصدر السابقء والجزءء ص٠۷١.‏ الذهبى: المصدر السابق والحزء 
ص٤‏ ۲۷). ونال النظام من الصحابى حذيفة بن اليمان واتهمه بالكذب» وزعم آنه حلف لعثمان على 
أشياء ما قالها وقد سمعوه قالها (ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث» ص *۲)». وطعن النظام أيضا 
فى أبى هريرة وقال عنه: كان أكذب الناس» وأدعى أن عمرا وعثمان وعليا وعائشة رضى الله عنهم 
أكذبوه. (ابن قتيبة: المصدر السابق والجحزء والصفحة, البغدادى: الملصدر السابق» ص۳٠.‏ وقالوا 
عن أبى موسى الأشعرى: إنه من أصحاب الكبائر وحكمه حكم أمثاله من واقع كبيرة ومات عليها. 
(ابن ہی الحدید: شرح نهج البلاغةء ج ۱۳ء ص٣٠۳ "٠١‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
دار إحياء الكتب العربية (عیسی البابی الحلبى) الطبعة الثانیةه ۱۳۸۷ه/ ۱۹۹۷م). 

() قال الله تعالى: (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم). سسورة الفتح» 
آية: ۹). 

)٤(‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (خير آمتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) البخارى: 
صحیح البخاری» ج ۰۸ ص٥‏ ۸), 

() الشيبانى: كتاب السنة» ج۲» ص 1۲۷ - 1۲۸ (الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ ه/ ١۱۹۸م»‏ المكتب 
الإسسلامى» دمسشسق» بيسروت) الفراء: شسسرح السنةء جا >»١‏ ص٠۷‏ (الطبسعسة الأولى 
۰ھ ۸° دار بدر» القاهرة)» السيهقى: الاعتقاد على مذهب السلف» ص۹١٠‏ (صسححه 
ونشره: أحمد محمد مرسی» ۱۳۸۰ه/ ۱٩۱۹م).‏ 


ب 


۲ المعترلة والمقهاء 


اتهم المعتزلة الفقهاء والمحدثين فى دينهم فى وقت أن صارت لهم قوة فى الدولة 
العباسية» واستغلوا نفوذهم فى بلاط الخلافة» فأنزلوا بالفقهاء والمحدثين الأضطهاد 
والحبس» زمن الخلفاء المأمون والمعصتصم والواثق» وحملوهم على الأخذ بارائهم 
وأقوالهم بالقوة"'. 

ولم يلق علم الكلام قبولا عند الفقهساء والمحدثين من السلف. فالغزالى يذكر أن 
الإمام الشافعى ومالك وأحمد وسفيان الثورى وجميع أهل الحديث من السلف ذهبوا الى 
حد تحريم الاشتغال بهذا العله والنفور منه"» وكانت حجتهم فى ذلك أن هذا العلم 
لو كان من الدين لتكلم به الرسول» وأمر به وندب اليه ولما سكتت عنه الصحابة*» 


وكثيرا ما نرى المعتزلة يرومون بعض المحدثين بالجهل*)» »والكفر والتخشع لغير الله» 
والتقشف لغير الدين. 

وإذا كان المعتزلة قد آسرفوا آيام سلطانهم فى حرب الفقهاء والمحدثين فإنه من 
الطبيعى أن يتخذ الفقهاء نفس الموقف. ون يكيلو لهم الصاع صاعين حين تهيأت لهم 
الفرصة بعد زوال نفوذهم وأفول نجمهم فى عصر الخليفة المتوكل"» حيث أظهر 


(۱) الطہری: تاریخ الطبرىء ج ۸ء ص۳۳٠‏ - .1٤۹‏ القاسمى الدمشقى: تاريخ الىجهمية والمعتزلة 
ص۰1۷ أحمد آمین: ضصحی الإسلام ج ص۱۹۳ وما بعدهاء محمد أبو زهرة: تاریخ المذاهب 
الإسلاميةء جا “ ص۲٥‏ ۱ » شبد الفستاحج السرنحاوى: النزعات الاستقلالية فی الخلائة العبامسية» 
ص٤ ٣‏ (القاهرةء a4‏ 1462م( 

(۲) إحياء علوم الدين» جاء» ص٥٠‏ (القاهرة» بدون تاریخ). 

(۳) قال الشائعیى: لأن يلقى الله عبد بكل ذنب» ما خلا الشرك خير من أن يلقاه شئ من الكلام وقال 
الإمام أحمد رحمه الله: لا یفلح صاحب الکلام آبداء ولا تری أحدا ینظر فی الکلام إلا وفی قلہه 
مرض (طاش کہری زادة: مفتاح السعادة» ج ۰۲ ص٦١١٠‏ . 

)٤(‏ الأشعری: رسالة فی استحسان الخوض فی علم الکلام» ص۸۸ (تحقیق: الأب مکارٹی» بیروت» 
المطبعة الكاثوليكية» ۲م( 

)٥(‏ يقول الجاحظ: (وليس هؤلاء ممن يفهم تأويل الاحاديث» وی ضرب منھا یکون متأولاء وأی 
ضرب منها يقال إن ذلك هو حكاية عن بعض القبائل (الحیوان» ج٤‏ ص۲۷۹). 

. ٦۳۲ص‎ .۸ الطبری: تاريخ الطبری» ج‎ )٩( 

(۷) الطہری: المصدر الساہقے ج۰۹ ص٤١۱‏ ۔ ۰۱٥۵‏ ۰۱۹۰ المسعودی: مروج الذهب» جا ص۲۹۱ 
(نحقیق: محمد محیی الدین عبد الحمید دار الکتاب اللبنانی» بیروت ۱۳۸۹ هھ/ ٦٦۱۹م)‏ ابن 
الاثير: الكامل فی التاریخ» ج۷ء ص٣۲‏ (طبعة دار الفکر» بیروت» ۳۹۸١ه/‏ 4۷4( 


N 


الخليفة السنة ونهى عن القول بخلق القرآن» وأجرى الأرزاق على الفقهاء 
والمحدٹین'. 

وشن الفقهاء الغارة على المعتزلة» وحين سئل قاضى القضاة أبو يوسف يعقوب بن 
ابراهیم صاحب الإمام اہی حنيفة عن المعتزلة قال: هم الزنادقة» ورد الشافعى قبول 
شهادتهم 

ويصف ابن عبد البر"" المعتزلة بأنهم أهل البدع» ويقول عن كتبهم: إنها كتب أهل 
الأهواء. 

وقال عبد الله بن المبارك: (إنا لنحكى كلام اليهود والنصاری ولا نستطيع أن نحكى 
كلام الجهمية» وقال ابن كثير" فيما ذهب اليه المعتزلة إنه: «باطل ومردود». 

وقد عرض الصاحب بن عباد'" منصب قاضى القضاة على أحد قضاة الشافعية على 


)۱( الخطيب البغدادى: تاریسح بغداد» ج۲» ص٤ ۳٤‏ ابن الحوزی:؛ مناقب الإمام أحمد بن حنبل» 
ص۷٣۳ ٠۳۹۸‏ تقى الدين المقدسى: المحنة (مخطوط) ج"ء ص٣١١ء‏ باتون: أحمد بن حنبل 
والمحنة» ص ۱۷۲ أحمد أمين: ضصحی السلا ج ص۱۹۸ ۱۹۹. 

() البغدادی: الفرق بین الفرق» ص۱١٠ ."١۲‏ 

(۳) جامع بيان العلم وفضله» ج۲ ص١٠٠‏ - ۱١۷۷‏ (المكتبة السلفية بالمديئة.الملؤرة الطبعة الأولىء 
۸ھ). 

(6) يكنى أبا عبد الرحمن وهو من الفقهاء (ت ۱ / ۷۹4۷م( وله من الكتب: كتاب السئن فى 
الفقه» وكتاب التفسير» وكتاب الزهده وکتاب البر والصلة (ابن النديم: الفهر ست» ص ۱۹ء جمال 
الدين القاسمى: موعظة المؤمنین» جا ص۹۷ (تقديم وتەحىقىيق: عاصم البيطارء دار النفائس 
بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱م). 

)٥(‏ الدارمى: الرد على الجهمية» ص۸ (طبعة ليدن» ١٠۱۹م)»‏ الأشعرى: الابانة عن أصول الديانةء 
ص۷٥٠‏ ابن تيمية: بيان موافقة صریح المعقول» جاء ص٣١٤٤٠.‏ 

() الباعث الحثيث» ص۱۷۷(تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» بسروت» لبنان» الطبعة 
الأولی» ۱٤۰۲۳‏ ه/ ۱۹۸۳م). 

(۷) هو إسماعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم (تث ۸۵٣ھ/‏ ٥4م(‏ وزير غلب عليه الأدب فکان من 
نوادر الدهر علما وضضلا وتدبيرا وجودة رأى» استوزره مؤيد الدولة بن بويه ثم أخوه فخر الدولةء 
ولقب بالصاحب» لأنه كان يصحب أبا الفضل بن العميد فقيل له صاحب بن العميد ثم أطلق 
عليه هذا اللقب لما تولى الوزارة. (ابن النديم: الفهسرسث» ص٤۱۹‏ ياقوت الحصموى: معصجم 
الأدباءء جا» ص۱۹۸ وما بعدهاء ابن خلکان: وفيات الأعيان» جا» ص٠١۲‏ ابن المرتضى: 
المنية والأملء جا ص ٩٤‏ ۔ 4٩‏ الزركلى: الأعلام ج اء ص۳۱۲ ۔۳۱۳. 
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شرط القول بالاعتزال» فامتنع وقال: لا أبيع الدين بالد. 

وهذا ابن قتيبة الدینوری المتوفی سنة ۲۷۹ھ (۸۹۹ء) يؤلف كتاب«تأويل مختلف 
الحديث فى الرد على أعداء الحديث» ليرد على الشبهات والضلالات التى ارتمى فيها 
المعتزلة". 
وألف ابن حزم الظاهرى الأندلسى المتوفى سنة ٤٠٥٦‏ ه/ ۳٠٠٠م‏ كتاب «الفصل فى 
الملل والأهواء والنحل» صور فيه ظلم المعتزلة وضلالاتهم» فيقول: «فاعجبوا لتلاعب 
إبليس بهذه الفرقة الملعونة وسلوا الله العافية من أن يكلمكم الى أنفسكم»". 

وكتب أبو الحسن الأشعرى المتوفى سنة ۳۳۰ ه ۹٤١(‏ م) كستاب «مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين» » تناول فيه أصول المعتزلة بالنقد والطعن» ووصفهم فى 
كتابه«الإبانة عن أصول الديانةا ٠‏ بقوله: «فإن الزائغين عن الحق من المعتزلة وهل 
القدر مالت بهم أهواؤهم الى تقليد رؤسائهم ومن مضى من أسلانهم. 

وهاجمهم البغدادى فى كتابه« الفرق بين الفرق» وسماهم «(المعتزلة عن الحق)» وسفه 
رجالھہ"» وتناول الشهرستانى أقوالهم بالنقد'"» أما الاسفرايينى فإنه يفصل مقالاتهم 
ويبين فضائحهم فى كتاب «التبصير فى الدين» وتمييز تمييز الفرقة الناجية عن الفرق 
الھالکين»“. 
ويصف الخطيب البغدادى أبو الهذيل العلاف بقوله: كان خبيث القول فارق اجماع 


.٠۲ص جمال الدين القاسمى الدمشقى: تاريخ م الحهمية والمعتزلة»‎ )١( 

(۲) ص۱۳ (دار الجیل» ٻیروٽ» تحقیق: :جمد ز هدی التچاں ۱۳۹۹۴ ھ6۱۹۷۳ 

(۳) ج٤»‏ ص۲٣١۱‏ وما بعدها (مطبعة صبیح» > القاهرة ۸٤١١ه).‏ 

)٤(‏ ج اء ص۹٤۰۲‏ ج۲ ص۲٥‏ وما بعدها. 

(۵) ص۱۳ . 

(0) عند ذكر البغدادى لواصل بن عطاء يقول: 0 إن جده 
من سبی کابل» » وما ظهرت البدع والضلالات فى الأديان إلا من أبناء السباباء ويقول عن النظام: : إنه 
كان ينظم الخرز فى سوق البصرةء وخالط بعد كبره قوما من ملحدة الفلاسفة» ثم خالط هشام بن 
الحکم الرافضی (ص .)١١١ ١۱۰۱-۹۹ ٩۳‏ 

(۷) الملل والنحل» جاء ص۹٤‏ - 


(۸) ص۲۷ وما بعدها۔ 
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المسلمين!' ويقول عن أحمد بن أبى دؤاد: الولا ما وضع به نفسه من محبة المحنة 
لاجتمعت الألسن عليه» وجاء فى مقدمة «صحيح مسلم» أن عمرو بن عبيد كان يكذب 


فی الحدیث"» وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل «ما کان عمرو بن عبيد بأهل أن يحدث 


و ٩‏ ويصفه الہستى بقوله: إنه رجل سوء» وصاحب بدعة» وقول عنه الدار قطنی: 


إنه داعية الى بدعة“. وحين يرد ذكر الجاحظ يقول الذهبى: ليس بثقة ولا مأمون» وكان 
من أهل البدع". 
آراء المعترلة وموقف المقهاءمنها 

يقول الفقهاء: قد نفت المعتزلة عن الله الصفات الأزليةء وفى نفى الصضة نفى 
الموصوفب كما أن فى نفى الفعل نفى الفاعل» وفى نفى الكلام نفى المتكلم» ومن نفى 
صفات الرب عز وجل أوعطلها كذب تعطيله توحيده» وأجمع أهل السنة على أن ماخذ 
أسماء الله تعالى وأوصافه ام من الكتاب أو السنة الصحيحة أو إجماع الأمة ٠"‏ وقالوا 
بإثبات الصفات وإبطال تعطيل من ذهب اليها"'. 


(۱) تاریخ بغداد ج۳ ص۹٦۳.‏ 

(۲) الخطيب البغدادى: المصدر السابق ج٤»‏ ص١٤٠.‏ 

(۳) مسلم: جاء ص۲۲ ۲۳ (الطبعة الأولی» عیسی الحلبی» ١۷١١ه).‏ 

. الخطيب البغدادى: تاریخ بغداد» ج۰۲ ص۱۸۹‎ )٤( 

۷۰ كتاب المسجروحين من المحدثين والضعفاء والمستروكين» جا ص۸۱ ۔ ۸۳ء ج۲ ص‎ )٠( 
(تحقيق: محمد إبراهيم زايد الطبعة الثانية» بدون تاريخ).‎ 

)٩(‏ الضعفاء والمتروكون» ص "٠۸‏ (تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر» مكتبة المعارف» 
الرياض» المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى» بدون تاريخ). 

(۷) ميزان الاعتدال» ج۳ ص۷٤۲۲‏ (تحقيق: على محمد البجاوى» طبعة عيسى الحلبى» مصر› م( 

(۸)البغىدادى: الفرق بين الفرق» ص۲۲٠‏ ابن تيمية: بيان موافقة صريح المعقول لصحیح المنقول» 
جاء ص۱۸۸ (طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» بدورن تاريخ). 

(۹) ابن قيم الجوزية: اجتماع الجيوش الإسلامية» ص ۲۷ (طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
١‏ القاهرة). 

٠٥ص البغدادى: المصدر السابق» ص٠۲" ابن حزم: الفصل فى الملل والأهواء والنحلء ج!»‎ )٠١( 
.)ه١١١۸ (مطبعة صبیح» القاهرة‎ 

)١(‏ الآمدى: غساية المرام فى علم الکلام» ص۹١۲ ٠١١‏ (تحقيق: حسن سحمود عبد اللطيف 
۱4۷1/۱ المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء لجنة إحياء التراث» مطابع الأهرام التجارية. 


NN 


ووقف الفقهاء موقف المعارض من قول المعترلة بأن القرآن مخلوق» واتفقوا على أن 
کلام الله غير مخلوق"" وقالوا: إن کلام الله الباری سبحانه قدیم آزلی موه د بذاته» 
ليس بمخلوق ولا محدث» ومن قال إنه مخلوق فهو كافر لا محالة» وهو مكتوب فى 
مصاحفناء محفوظ فی قلوبناء مقروء بألسنتناء متلو فى محاربناء مسموع بأسماعنا. 
وسثل الإمام أحمد بن حنبل عمن يقول القرآن مخلوق» قال: كافرء فقيل له: فابن أبى 
دؤاد؟ قال: كاضر بالله العظيم"» وكان يقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق وإنه لم 
بخلق شيعا إلا وقد قال له کن فیکون“» ومن قال لفظی بالقرآن مخلوق فهو جهمی» ومن 
قال غیر مخلوق فهو مبتدع. 

يقول الأشعرى: وقد احتججنا لصحة قولنا أن: القرآن غير مخلوق من كتاب الله عز 
وجل - وما تضمنه من البرهان وأوضحه من البيان» ولم جد أحدا مسن تحمل عنه الآثارء 
وتنقل عنه الأخبار» ويأنم به المؤتعون من أهل العلم يقول بخلق القرآنء وإنغا قال ذلك 
رعاع الناس وجھا لھ »ويرى ابن خلدون" أن البراهين العقلية والأدلة القطعية» 
شاهدة بہطلان القول بن القرآن مخلوق. وروی هشام بن عبد الله الرازى عن محمد بن 
الحسن آنه قال فيمن صلى خلف من يقول بخلق القرآن آنه يعيد الصلاةء وأشار الشافعى 


(۱) الأشعرى: اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع» ص١٠‏ (نشر وتصحیح الأب يوسف مکارٹى 
المطبسعة الكاثوليكية بیروت» ۲١۱۹م)»‏ ابن ضورك: مشكل الحديث وبيانه ص۲٠۲‏ (دار الكتب 
العلمية» بیروٽ» لہنان» ١۰٤٠ه/‏ ١۱۹۸م)‏ الفراء: شرح السنة جاء ص١۱۸‏ (تحقيق: عيب 
الأرناؤوط» وزهيرز الشاويس» الطبعة الأولى» ١٠٠٠ه/‏ ١۱۹۸م»‏ دار بدرء القاهرة)» ابن تيمية: 
بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» جا» ص۴٠٠‏ . 

(۲) الشافعى: الفقه الأکبر» ص۲۰۷ (إعداد محمد محمود فرغلى» مؤسسة روز الیوسف ١١٤٠١ه)»‏ 
الغزالى: الاقتصاد فى الاعتقادء ص۲٥.‏ (الطبعة الأولى مطبعة حجازى» القاهرةء بدون تاريخ). 

() البلخى: البدء والتاريخ» جه» ص۹١۱‏ (طبعة ۱۸۹۹م طبع برطرند» أعادت طبعه بالأوفست مكتبة 
المئنى ببغداد» الخطيب البغدادى: تاريخ بغدادء ج٤‏ ص۳٥٠۱‏ . 

)٤(‏ ابن قيم الحوزية: اجتماتع الجيوش الإسلامية» ص۲۷. 

.۳٠۷ص ابن قيم الحوزية: الصواعق المرسلة. جا»‎ )١( 

(0) الابانة عن أصول الديانةء ص١٦1.‏ 

(۷)المقدمة» ص٤٩٤‏ (دار العلم» بیروت, الطبعة الأولی» ۱۹۷۸م). 
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الى بطلان من صلى خلف من يقول بخلق الشرآن" وقال أهل السنة: إن كلام الله عز 
وجل هو علمه لم يزل» وأنه غير مخلوق"" وكتاب الله هو القرآن بإجماع الأمةء فقد 
سمی رسول الله صلی الله عليه وسلم المصحف قرآناء والقرآن كلام الله" وقال 
الشهرستانى: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» والمخالفون لنا كالمعتزلة وافقونا على أن 
الذى فى أيدينا كلام الله وخالقونا فى القدم» وهم محجوبون بإجماع الأمة. 
وحين جهر الزمخشرى بالاعتزال» وافتنح كتاب« الكشاف» بقوله: «الحمد لله الذى 
خلق القرآن»» أصلحه أصحابه فكتبوا: الحمد لله الذى أنزل القرآن'» ولما أنكر النظام 
إعجاز القرآن وقال: فأما نظم القرآن وحسن تأليف آياته فإن العباد قادورن على مثله» ولم 
يعارضه العرب لأن الله صرفهم عن ذلك" رد عليه الفقهاء بقولهم: إن القرآن معجزء 
قد أعجز الله عن مثل نظمه جميع العرب وغيرهم من الإنس والجن» فى نظمه وما فيه من 
الإخبار عن الغيوب» ودلالة ذلك قوله تعالى: «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن 
یاتوا بمشل هذا القرآن لا اتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا»*. 
وقد نفى المعتزلة رؤية الله فى الآخرة كما أسلفناء وسئل الشافعى عن قوله تعالى ١‏ وجوه 
يومئذ ناضرة» إلى ربها ناظرة) » قال: لما حجب الله قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه 
بالرضاء ساله آحدهم: أو تدین بهذا یا سیدی؟ فقال: والله لو لم یوقن محمد بن إدریس 


."١٠١ص البغدادى: الفرق بين الفرق»‎ )١( 

(۲) ابن حزم الفصل» ج ص٤‏ . 

() اہن حزم: المصدر السابق» جه» ص٦ ١١-١٠١‏ . 

.١٠٤١-۔‎ ١۱۱۳ص الملل والتحل» جا‎ )٤( 

)( ابن خلکان: وفیات الاعيان» جه » ص۱۷۷۰ (تحقیقی: إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت » لبنان)» 
ابو الفدا: المختصر فى أخبار البشرء ج٣‏ ص١٠‏ (دار المعرفة للطباعة والنشرء بيسروت لبنان» 
بدون تاریخ). 

() البغدادی: الفرق بين الفرق» ص۱۲۸ القاضى عبد الجبار: فضل الاعتزال» ص ۰۷۰ الشهرستانی: 
الملل والنحل» جا ص٤٦۰‏ أحمد أمين: ضحى الإسلام ج۳ ص۹٣۱۲‏ . 

(۷) البغدادى: المصدر السابق والصفحة» ابن حزم: الفصل» ج۳ » ص ۱۱-۱۰ ج ٥‏ ص .٠١ ١١-١٠١‏ 

(۸) سورة اللإسراء آية: ۸۸. 

(۹) سورة القيامةء آية ۲٠۰۲۲‏ . 
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«الشافعى» أنه يرى ربه فى الميعاد لما عبده فى الدنياء وهذا ابن حجر العسقلانی"' بورد ما 
عدده البيهقى من الأوجه اللغوية التى تضيد عبارة ناظرة فى كلام العرب منتهيا الى أن 
أولاها بالقبول فى الآية هو نظر الرؤية"» ويقول الدارمى" :نعم تنتظر ثواب ربها ولا 
ثواب أعظم من النظر الى وجهه تبارك وتعالى» ويوضح البيهقى أنه ۲لا يجوز أن يکون 
عنى نظر» الانتظار لأنه ليس فى شئ من أمر الحنة انتظارا لأن الانتظار فيه تنغيص وتكديرء 
والآية خرجت مخرج البشارة» وأهل الحنة ضيما لا عين رأٽ» ولا أذن» سمعت» ولا خطر 
فلن قلف 

وأجاز الشافعى رؤية الله يوم القيامة*» ويتساءل مالك بن نس: أين هم عن قوله 
تعالى: كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون»" فلو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم 
يعير الله الكفار بالحجاب". 

ويقول البغدادى“: « وأجمع أهل السنة على أن الله تعالى يكون مرئيا للمؤمنين فى 
الآخرة» وقالوا بجواز رؤيته على كل حال»» فالنظر لاى الثواب ليس بشواب ولا إنعام 
ويكون فيه إبطال فائدة الإنعام. 

ويقول ابن حزم: ذهبت المعتزلة الى أن الله لا يرى فى الآخرة واحتجت بقول الله 
تعالى: ١لا‏ تدركه الأبصار»'"» وآن الله تعالى إغا نفى الإدراك والإدراك غير الرؤية» فهو 


(۱) البيهقى: مناقب الإمام الشافعی» ج۱ ص۱۹٤‏ (دار التراٹء الطبعة الأولی» القاهرة» ۹۱١٠ه).‏ 

(۲) فتح الباری» ج۰۱۷ ص٤۱۹‏ (مطبعة مصطفى الحلبى» القاهرة ۳۷۸١ه).‏ 

(۳) الرد على الجهمية» ص۷٥٠‏ . 

)٤(‏ الاعتقاد على مذهب السلف» أهل السنة والحماعة» ص١٤‏ (صححه ونشره: أحمد محمد مرسى» 
۰ Aھ/‏ 1۹71م( 

)٥(‏ يقول الشافعى: إن النظر المقرون بذكر الوجه بعد حرف الجر لا يجوز أن يراد به فى اللغة إلا النظر 
الذى هو الرؤية بالبصر. (الفقه الأکبر» ص۲۸ - ۲۹ء إعداد: محمد محمود فزغلى» مسؤسسة روز 
البوسفه ١١٤١ه).‏ 

.٠١ سورة المطففين» آية:‎ )٦( 

(۷) الفراء : شرح السنةء ج٥۰‏ ص‌۲۲۹. 

(۸) الفرق بین الفرق» ص٤‏ ۳۲. 

(۹) الآمدى: غاية المرام» ص٣١۷۷٠.‏ 

.٠٠۳ سورة الأنعام آية:‎ )١( 
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معنى الإحاطةء والإدراك منفى عن الله على كل حال فى الدنيا والآخرة''. ويرى ابن 
تيمية أن هذه الآية تدل على إثبات الرؤية أعظم من دلالتها على نفيها. 

وقد عقد الإمام البخارى فى كتاب التوحيد بابا ترجم له بقوله: باب قوله الله تعالى: 
وجوه يومئذ ناضرة» إلى ربها ناظرة)"» وقد أورد عددا من الأحاديث التى تشبت 
الرؤية» ويقول الأشعرى: إن رؤية الله تعالى بالأبصار جائزة من باب القياس وليس فى 
اثبات الرؤية إثبات حدوثه. 

وقال المعتزلة: إن اسنواء الله على العرش بمعنى استولى وملك وقهر"» وقد سسأل 
مالك بن أنس عن الاستواء على العرش فقال: الاستواء معسقول» والكيف مسجهسول» 
والسوال عنه بدعة"» وقال أحمد بن حنبل: نحن نؤمن أن الله تعالى على العرش استوى 
کیف شاء وکما یشاء بلا حد ولا صفة يبلغهاواصفون أو يحدها أحد“. 

وحين أنكر المعتزلة شفاعة النبى لأهل الكبائر"“» تصدى البغدادى لهم بقوله: 
«والمنكرون للشفاعة يحرمون من الشفاعة» '» وقد جاء عن نس ابن مالك عن النبى 
صلی الله عليه وسلم» قال: «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى»'ء ويقول الآمدى: أما 


(۱) الفصل» ج"» ص۲. 

(۲) موافقة صريح المعقول» جاء ص۲۳۲. 

(۳) سورة القيامة» آية: ۰۲۲ ۲۳. 

. صحیح البخاری» ج۷ ص۱۹۳‎ )٤( 

)١(‏ الأشعرى: اللمع» ص۲". 

(0) الأشعرى: الإبانة عن أصول الديانة» ص*۷٠‏ ابن حزم: الفصل» ج۲» ص۹۷ . 

(۷) الدارمى: الرد على الجهميةء ص٤‏ ١ء ٠۲۷‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد» ج۲ء ص4۲ (تحقيق: مفيد 
محمد قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» (e \AAT/a\ 4f‏ البيهقى: 
الاعتقاد على مذهب السلف» ص۳٤‏ . 

(۸) ابن قيم الجوزية: اجتماع الجيوش الإسلاميةء ص۸۲. 

الأشعرى: مقالات الإسلاميين» ج٣»‏ ص١١٠.‏ 

(۹) الأشعرى: مقالات الإسلاميین» ج۲ء ص١١٠‏ . 

(۱۰) البغدادی: الفرق بین الفرق» ص۳۳۹ .٤٠١‏ 

(۱۱) الہبخاری: المصدر السابقء ج۸» ص ۹۹٥۱ء‏ مسلم: صحیح مسلم» جا ص٩٣۹٠‏ 


ARDE 


انكار الشفاعة للمذنبين العصاة من المسلمين فذلك إنا هو فرع مذهب أهل الضلال'. 

وقد نفى المعتزلة عذاب القبر""» وقال أهل السنة بإثبات السؤال» وبعذاب القبر لأهل 
العذاب» وقطعوا بأن المنكرين لعذاب لقبر بعذبون فى القبر" » ويقول الشافعى: «واعلموا 
أن عذاب القبر لمن يكون من أهل العذاب» والدليل قوله تعالى: «النار يعرضون عليها 
غدوا وعشیا»» ومعلوم آنهم لا يعرضون على النار قبل اموت وهم على ظهر الأرض› 
وفى القيامة لا غدو ولا عشى». وهذا يبطل اعتقاد المعتزلة أن الجنة والنار ليستا 
مخلوقتين الآن» إذ لا فائدة وجودهما وهما جميعا خاليتان من ينتفع بهما" فلا سبيل 
الى إنكار عذاب القبرء واستبعاد ذلك على أنه غير محسوس من الميت» فمن آدرك بعقله 
حال النائم فى منامه» ما يناله من اللذة والألم بسبب ما يشاهده من حسن أو قبيح» مع ما 
هو عليه من سکون ظاهر جسمه وخمود جوارحه". 

وقد أنكر المعتزلة حد شارب الخمر» وزعم جعفر بن مبشر أن إجماع الصحابة على حد 
شارب الخمر كان خط“ ويقول ابن حجر: استقر الإجماع على ثبوت حد الخمر". 
فضائل المحنذرلة ودفاعهم عن الإسلام: 

لاشك فى أن المعتزلة بعثوا فى القرن الثانى الهجرى حركة فكريةء تقبلها كثير من 


الباحثين» لا فى البصرة وبغداد وحدهماء بل فى بعض العواصم الإسلامية الأخرى ' 


(۱) غاية المرام» ص٣١٠.‏ 

(۲) الأشعری: مقالات الإسلامیین» ج۲ ص١١١.‏ 

(۳) البغدادى: الفرق بين الفرق» ص۳۹٠‏ البيهقى: الاعتقاد على مذهب السلف» ص١١١١‏ الغزالى: 
الاقتصاد فى الاعتقاد» ص۷٠.‏ 

. ٤٩ سورة غاض آية:‎ )٤( 

.1٠٤- ٦٣ص الفقه الأكبر»‎ )١( 

)٩(‏ الشهرستانی: الملل والحل» جا» ص۷۹. 

(۷) الآمدى: غاية المرام ص٤ .٠*‏ 

(۸) البغدادى: المصدر السابقء ص ١١٠٠ء‏ ابن المرتضى: المئية والأمل» ج۲» ص۲١٠‏ . 

(۹) فتح الباری: ج۱۹ ص *۸۰. 

(۱۰) إبراهيم مدكور: فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطبیقه» ج۲ ص۳ (دار المعارف» ۱۹۸۲۳٠م).‏ 


ا 


وتصدى علماء الكلام لتسفيه الزنادقة والرد عليهم. 

وكثيرا من الهم التى وجهت الى المعتزلة لم تصدر عن إنصاف» بل كان التحيز رائد 
المتهمين» فالمعتزلة فيهم خير كثير» ولو انتمى اليهم بعض المتهمين فى دينهم". 
تفرق ابتاع واصل بت عطاء فى الأقطار الإسلامية رادين على آهل الأهواء» ولم يکن أحد 
أعلم بكلام غالية الشيعة» وسارقة الخوارج» وكسلام الزنادقةء والدهرية والمرجئة وسائر 
المخالفين منه"» وقد وقف واصل موفق المعارض لإلحاد بشاربن برد“ . 

وكان واصل بن عطاء بقضى الليل يتعبد ويقرا القرآن» وكان يجلس فى سوق الغزالين 
ليتصدق على من يغشاه من النساء المتعففات") وقد قال عمرو بن عبيد عن واصل» 
رحم الله واصلا: کان رسا وکنت له ذنیاء والله ما رآيت أعبد ولا آزهد ولا أعلم من 
واصل» ولقد صحبت واصلا بن عطاء ثلاثین سنةء ما رأیته عصى الله قط" . 

أما عمرو بن عبيد فقد كان حربا على الزنادقة والملحدين"» وكان صديقا لبشار بن 
برد فلما علم منه الزندقة سعى فى نفيه من بغدادء ولم يعد اليها الا بعد موت عمرو بن 
عبید“» وکان أعلم الناس بأمسور الدين والدنيا"» وقد كان الخليفة المنصور يطلب منه 


(١)الخياط:‏ الانتصارء ص۸۱» حسن أحمد محمود: العالم الإسلامى فى العصر العباسى» ص١١.‏ 

(۲) محمد او زهرة: أبو خنيفة» ص۷۲١‏ 

(۳) القاضى عبد الجبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص٤۲۳ء‏ ۲۳۷۷ ابن المرتضى: المنية 
والأمل» جا ص٤۳- ٠٣,‏ 

(٤)الجاحظ:‏ البيان والتبيين» جاء ص١١ء‏ المبرد: الكامل فى اللغة والأدب» ج۴» ص٤٤٠‏ 
الأصفهانی: الأغانى» ج“ ص۰44۲ الشريف المرتضى: الأمالى» جا ص ١١٤٠ء‏ الحصرى: زهر 
الآداب» وثمرة الألباب» ج۲ ص۷۳٤‏ یاقوت: معجم البلدان» ج۰۱۹ ص٥أ٣۲.‏ 

)١(‏ القاضى عبد الجبار؛ فضل الاعستزال وطبقات المعتزلةء ص٠۲٠‏ ابن المرتضى: المنية والأملء 
جاء ص۳۳ ابن خلکان: وفنيات الأعيان» ج۲ ص٣۲۲‏ طاش کہری زادة: مفتاح السعادة» 
ج؟» ص۳٠ »١‏ محمد عمارة: المعتزلة: (مقالة بمجلة الكويت» العدد» ۸٠ء‏ ص .)١*‏ 

() ابو القاسم الہلخى: فضل الاعتزال» ص1۷ . 

(۷) الأصفهانی: الأغانی» ج۳ ص۰14۳ القاضى عبد الجبار: المصدر السابق» ص ۹٣آ‏ ۱۱ .١١١‏ 

(۸) الجاحظ: البيان والتبیین» جاء ص٥۰۲‏ أحمد آمین: ضحى الإسلام ج" ص1۷ . 

(۹) حج عمرو بن عبيد ربعين سنة ماشياء وبعيره يقاد معه يركبه الفقير والمنقطع به» وکان يحبى الليل فى 
ركعةء فعل ذلك غير مرة فى المسجد الحرام.(ابو اقاسم البلخى: المصدر السابق» ص1۸ القاضى 
عبد الجبار: المصدر السابق» ص۰1۸ ابن المرتضی: المصدر السابق والجزء. ص ۳۸۔ .)١۹‏ 


NNO 


EE 


الموعظة فيعظه' قال له المنصور يوما: يا أبا عثمان أعنى بأصحابك. قال يا أمير المؤمنينء 
أظهر الحق يتبعك أهله" قال الخليفة ا منصور بعد موت عمرو بن عبيد: ما بقى على 
الأرض أحد پستحی منه". 
وهذا أبو الهذيل العلاف أسلم على يديه أكثر من ثلائة آلاف رجل من المجوس والثنويه 
ببراعته فى المناظرة» وكان أكشر المعتزلة يميلون الى الزهد» وقد شاع ذلك عنهم حتى 
أطلق على المعتزلة البغداديين اسم «نساك بغداد». 
وكان المقدسى ينظر الى الاعتزال كمذهب من مذاهب الكلام غير منفصل عن السنة"» 
والغزالى يعد المعتزلة من أرباب الاجتهاد فى الدين» وكل مجتهد مأجور". 

ويروى أن الأمام أبا حنيفة كان يقول بخلق القرآن'“» وقد سئل الکرابیسی” عن لفظ 


ء)م۱۹۲١‎ /ہه۱۳٤۳ ابن قتيبة الدنیوری: عیون الأخبار» ج۲» ص۳۳۷ (طبعة دار الكتب المصریة‎ )٥( 
. ٠١١ص‎ ؛٣ج الخطیب البغدادی: تاريخ بغدادء ج۱۲» ص٦۱۹ء ابن خلكان: المصدر السابق»‎ 

(۷) الحصری: زهر الآداب» جا ص۱۰۳. 

(۱) ابو القاسم البلخى: فضل الاعتزال ص۷٠.‏ 

(۲)ابن المرتضى: المنية والأمل» جاء ص٤٤‏ . 

(۳) سمى المردار» (راهب المعتزلة) لورعه» وضرب المثل بال جعفريين (جعفر بن مبشرء وجعفر بن حرب) 
كما يضرب فى حسن السيرة بسيرة العمريين» ومنهم موسى الأسوارى الذى فسر القرآن ثلاثين 
سنة» ومنهم أبو الحسن على بن عیسی» صاحب التفسير والعلم الكثيرء وکان يقال له: على الجامع» 
لأنه جمع علوم الكلام والفقه والقرآن والنحو واللغة (الخياط: الانتتصار» ص۰1۹ ٠۸۲-۸١‏ 
الشهرستانی: الملل والنحل» ج ۱ ص٤٥ ۰٦۰‏ ۲٦ء‏ ۹۲). 

)٤(‏ أحسن التقاسیې ص۳۷ (لیدنء ۶ ۱۳۲ه/ ٦‏ ۱۹۰م). 

(۵) المنقذ من الضلال» ص۳۸ (دمشق ۱۳۰۲ ه/ ۱۹۳۳م). 

(٩)الأشعرى:‏ الإبانة عن أصول الديانة» ص۷٥.‏ 

(۱) هو اہو علی الحسین الکرابیسی (ت۸٤۲ه)‏ صاحب الإمام الشافعى» ونسبنه الى الكرابيس» وهی 
الثياب الغليظة التى كان يبيعهاء وکان عارفا بالحدیث والفقه» ومن کتبه: کتاب المدلسين فى الحديث. 
وکتاب الإمامة (ابن النديم؛ الفهرست» ص ۲٠‏ الخطيب البغدادى: تاریخ بغداد» ج٣ا‏ 
ص٤٤٤‏ ابن خلکان: وفیات الأعیان» جا» ص٩۳۹‏ الصفدی: الوافی بالوضيات. ج٣ا‏ 
ص۳۰٤٤‏ (تحقیق: إحسان عباس وآخرین, دار النشر فرائز شتا یسر بفسبادن» طبعة ۳۹۹١ه/‏ 
14۷4م(« أبو الملحاسن: النجوم الزاهرة ج۲ ص۲۷ (طبعة دار الكتب» المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة ۱۳۸۳١ه/‏ ۳١١م)ء‏ الزرکلی: الأعلام ج۰۲ ص٣٠۲.‏ 


ARES 


الانسان بالقرآن فقال إنه مخلوق”' وكان الإمام البخارى أحد كبار الشيوخ فى الحديث 
یری رآی الکرابیسی فی آن لفظ الإنسان بالقرآن مخلوق"". 

طبق المعتزلة الحرية فى بحثهم ودرسهم وفی حوارهم وجد لهم » فذهبوا إلى آراء 
جديدة وغريبة» وقالوا با لم بجرؤ أحد غيرهم أن يقوله"» وقد آيد الامام محمد عبده 
المعتزلة تأييدا شديدا فيما ذهبو اليه من حرية الفرد واختياره. 

وهم رواد وصناع (علم الكلام الإسلامى) وهم الذين أسسوا فلسفة أمتنا على قواعد 
الدين وأصولهء بينما تناقضت الفلسفة مع الدين فى الحضارة الغربية“» وقد قاموا بالدفاع 
عن الإسلام ضد خصومه. 


(۱) الأشعرى: مقالات الإسلاميين» ج۲ ص٠۲۷»‏ البلخى: البدء والتاریخ» جه» ص۹١١٠‏ (مطبعة 
برطرند» ۱۸۹۹م» اعادت طبعه بالأوفست مكتبة المفنى ببغداد)» الخطيب البغدادى: المصدر السابق 
ج ۸. ص٤٦‏ ۔ ٠٠١‏ الصفدى: المصدر السابق والحزء والصفحة. 

() ابن قيم الجوزية: الصواعق المرسلة» ج۲ ص٣۳۰ .٠٠۸-‏ 

() إبراهیم مدكور: فى الفلسفة الإسلامية» ج۲» ص١١٠.‏ 

. ٤٥ص إبرهيم مدكور: المرجع السابق والجزء‎ ٥٦ - ٩۱ص رسالة التوحیده‎ )٤( 

.)م۱۹۸١ محمد عمارة: الدين والدولة» ص۹١۲ (الهيئة المصرية للكتاب»‎ )١( 


SNS 


المعتزلة وحركة الترجمة عن الفكرالإغريقى 


بدأت حركة الترجمة فى عهد الدولة الأموية' فقد أمر خالد بن يزيد بن معاوية" 


بإحضار جماعة من فلاسفة البونانيين ممن كانوا بمصر واتقنوا العربية» وأمرهم بنقل الكتب 

من اللسان اليونانى والقبطى الى العربى» وهذا أول نقل فى الإسلام من لغة الى لغة" وقد 

بقيت الترجمة زمن الأموبين محاولات فردية لم تجن منها الثقافة العربية كبير فائدة. 
نشطت حر كة الترجمة فى عهد الدولة العباسية» ونالت التشجيع من الخلفاء والوزراء 

والأثرياء“) وكان الخليفة ا منصور (۱۳۹- ٠١۸‏ ه/ ۷١۳‏ ١۷۷م)‏ ول خليفة ترجمت 

له الكتب السريانية والعجمية بالعربيةء ككتاب كليلة ودمنةء وإقليدس""» ومن أهم 

المترجمين فى أيامه البطريق وابنه أبو زكريا يبحيى بن البطريق"» وقسد نقل المنطق الى 

العربية فى عهد ا-لئليفة المنصور» وذلك راجع الى جاجة المسلمين الملحة اليه. لأن المتكلمين 

من المسلمين كانوا يرغبون فى التسلح ضد خصومهم ممن كانت لهم دراية بالمنطق 

وبالفلسفة اليونانية *» وانبرى المعتزلة المسلمون بالمنطق والفكر الاغريقى الى منازلة الفرق 

الأخرى التى كانت تعتمد على القديم فى فكرها وأسانيدها". 

(۱) محید عبد الحمید ناجی: الأثر الإغريقى فى البلاغة العربية من الجاحظ - إلى ابن المعتزء ص۳۹ 
(مطبعة الآداب» النجف» ١۱۹۷ء‏ العراق). ‏ 

(۲) هو خالد بن يزيد بن معاوية بن أبی سفیان (ت ۰ / ۸,) حکیم قریش وعالمها فی عصره» 
اشتىغل بالکيمڀاء والطب والنجوم. (ابن النديم: الفهرست» ص ۸ ٤۹۷‏ ياقوت السموی: 
معجم الأدباء» ج۱۱ ص٥۳‏ الزرکلی: الأعلام ج۲ ص۲٤۳).‏ 

(۳) ابن النديم: اللصدر السابق» ص ۳۳۸ ٠٠١‏ ۹4۷٤ء‏ ياقوت: المصدر السابق والجزء والصفحة. 

)٤(‏ مصطفی عبد الحمید: نظرية الحاحظ فى الترجمة (مقالة بمجلة المورد» العراق» ص۴٠‏ المجلد السابع» 
العدد الرابم» ۱۳۹۹ ه/ ۹۷۸٠م)‏ 

() أحمد شلبی: التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلاميةء ج٠»‏ ص٠۲۳‏ (الطبعة الرابعة» مكتبة النهضة 
الصرية» ۱۹۷۳م). 

(۷) ابن النديم: اللصدر السابق ص ١٠٤٠ء‏ مسصطفى الغرابى: تاريخ الفرق الإسلاميةء ونشأة علم الكلام 
عند المسلمينء ص٤ ١ ٤٥ ›١‏ (مطبعة السعادة» القاهرة» الطبعة الأولى» ۹4۸م( 

(۸) ابو الوفاء التفتازانى: علم الكلام وبعض مشكلاته» ص۲۳ (طبعة دار الثقافة والنشر بالقاهرة 1۹۷۹م). 

(۹) حسن أحمد میحمود؛ العالم الإسلامى» ص۲۸۱ 


- IA 


ويذكر اين خلدون أن من الكتب التى أرسلها ملك الروم الى أبى جعفر المنصور 
كتاب إقليدس» وبعض كتب الطبيعات» فقرآها المسلمون» واطلعوا على ما فيهاء وازدادوا 
حرصا على الظفر با بقى منها. 

ولا كان زمن الخليفة هاورن الرشيد كان لوقوع بعض المدن الرومانية الشرقية فى حوزة 
الخلافة أثر كبير فى نشاط حركة الترجمة فى عهده فأمر بترجمة ما وصل اليه من كتب 
الیونان» كما شجع البرامكة فى يام المترجمين بإغداق العطايا عليهم" وكان البرامكة 
يرسلون الرسل لشراء مخطوطات إغريقية من الإمبراطورية البيزنطية"» وزاد نشاط 
الترجمة بعد تأسيس الرشيد لمدرسة جديدة للترجمة هى بيت الحكمة» ثم تنشيط المأمون 
لھا“ وکانت تضم خزانة للكتب ودارا للعلم ودارا للترجمة. وقام المسلمون بتوسيعها 
وتدعيمهاء وكان المأمون يعطى حنين بن إسحق من الذهب وزن ما ينقله من الكتب 
اليونانية الى العربية مثلا بمثل"» وكانت دار الحكمة مركزا من أهم مراكز الثقافة البونانية 
ونشرها بين العرب الذين أقبلوا عليها فى ذلك الحين إقبالا منقطع النظير» وشجعهم على 
ذلك إقبال الخليفة نفسه"» ومنح الرشيد العلماء الكثير من الحرية والتكريم» فقد منح مرة 
أحد العلماء مائة ألف در ھہ. 


(۱) المقدمة» ص٠۸٤‏ (نشر المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة» مصطفى الغرابى: تاريخ الفرق الإسلامية 
ونشأة علم الكلام عند المسلمينء ص٤۲۹‏ 

(۲) حسن إبراهيم جسن تاریخ الإسلام السیاسی» ج۰۲ ص۲۷۲ ۔ ۲۷۳ جمال الدين سرور: تاریخ 
ا لحضارة الإسلامية فی الشرق» ص۲۰۹ - ۲۰۷ محمد الخضرى: تاريخ الأمم الإسلاميةق ص۲۱۹ 

(۳) آوليرى: مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب» ص۹٤۲‏ (ترجمة: تمام حسان» مطبعة وزارة الشقافة 
والإرشاد القومى» نشر عالم الكتب). 

() أحمد شلبى: تاريخ التربية الإسلامية» ص١۱۸‏ موافى: التيسارات الأجنبية فى الشعر العربى» ص 
۸ (الإسكندرية» مؤسسة الثقافة ا لجامعيسةء ۱۹۷۳ م)ء وديعة النجم: الشعر فى الحاضرة العباسيةه 
ص٦۲٠‏ (الكويت» شر كة كاظمة. .(e1۹Y‏ 

(۵) حسن أحمد محمود: العالم الإسلامى» ص۲۷۲ 

() ابن الندیم: الفهرست» ص۹٩ ۰٤۱٠١ - ٤۰‏ أحمد فريد الرفاعی: عصر المأمون» جا» ص۳۷۷ 

(۷) اولیری: مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب» ص۹٤۴۲‏ بروكلمان: تاریخ الشسعوب الإسلاميةء ج٠‏ 
ص ۲۸ (ترجمة: نيه مين فارس»› ومنير البعلبكى» الطبعة الثانية؛ بیروت» ۱۹٩۳‏ م)» ماكس مايرهوف: 
بحث فى تاريخ الفلسفة» ص۸٥‏ (ضمن كتاب التراث اليونانى» ترجمة: عبد الرحمن بدوى)., 

() السیوطی: تاریخ الخلفاء» ص٣۳۸‏ 


E 


ويعتبر عصر المأمون هو عصر الأزدهار العلمسى الذى نشطت فيه حركة الترجمة نشاطا 
واسع النطاق"') وترجمت فى هذا العصر كنب الفلسفة اليتائيزيقية والأخلاقية 
والنفسية"» وكان المأمون أول من فحص علوم الحكمة وحصل كتبها وأمر بنقلها الى 
ا 

وقد كان مجلس المأمون عامرا بأنواع المتكلمين» وأمر بترجمة كتب اليونان» وأحضرلها 
المترجمين من البلاد فشرجمت واشتغل بها الناس"“» وقد ترجم فى عهد المأمسون كثير من 
الكتب اليونانية نذكر منها: الحكم الذهبية. فيثاغورس» وبعض مصنفات لأبقراط 
وجالينوس» وكتاب السياسة لأفلاطون» وكتاب المقولات والطبيعيات لأرسطو. ولم 
يمض وقت طويل حتى وجد الطلاب من العرب أنه قسد تيسر لهم الطلاع فى العربية على 
الشطر الأكبر من مؤلفات جالينوس وأبقراط وبطليموس وإقليدس وأرسطو وغيرهم". 

وكان المأمون يحض الناس على قراءة اللكتب التى ترجمت فى أيامه ويرغبهم فى 
تعلمهاء ومن ثم تقدمست الحركة العلمية فى عهده وتنافس آولو النباهة من العلماء 
والفقهاء والمحدثين والأدباء والشعراء فى تحسين إنتاجهم» فأجزل لهم العطاء". 

كما أن ميل المأمون الى الفلسفة واتساع دائرة معارفه العامةء وتأثره بمذهب الاعستزال 
اتاد رک ل ا ف ا دی الى انان رارت شرت ان فاك 


)١۱(‏ الدمیرى: حياة الحيوان الكبرى» ج اء ص۷۲ (المطبعة الخيريةء القاهرة 4 مء,م)ء(على إبراهيم 
حسن: التاريح الإسلامى العام» ص١٠٠٤‏ مكتبة النهضة المصريةء بدون تاریخ)» بروکلمان: المرجع 
السابق» ج۰۲ ص۳۹ 

(۲) ابن النديم: المصدر السابقء ص ۳۹۸ ومابعدهاء محمد البهى: الجانب الإلهى فى التفكير الإسلامی؛ 
جا» ص۲۷۹ ۔ ۲۷۹ (طبعة القاهرة» ۸٤۱۹م).‏ 

(۳) ابن الطقطقى: الفخرى فى الآداب السلطائية» ص٣٣٠۲‏ (طبعة دار صادر» لبنان» بدون تاريخ). 

)٤(‏ ابن قيم ال حوزية: مختصر الصواعق المرسلة جا ۲۳١‏ (مکة المکرمة. ۱۳۲۸ ه/ ۱۹۲۹م)ء زهدى 
جار الله: المعتزلةء ص ٠١۳‏ 

(۵) ابن النديم: الفهر ست» ص٥٤‏ أحمد أمين: ضصحی الإسلام جا ص ۰۲۷۸ جمال الدين سرور: 
تاريخ الحضارة الإسلامية ص ۲۰۸ 

)٩(‏ آولیری: علوم الیونان وسبل انتقالها إلى العرب» ص۲۲۷ 

(۷) جمال الدین سرور: المرجع السابق» ص۲۰۹ 


e س‎ ٠۹ 


المؤلفات أن تولد عندهم علم الكلام والفلسفة الأفلاطونية الحديدة"» وكثر 
الوراقون» وباعة الكتب» وأصبح هم الناس البحث والمطالعة". 

أرسل الخليفة المأمون الى ملك الروم - ليوالأرمنى - يطلب منه أن يبعث اليه بكتب 
العلوم المخزونة لديه وخصص بعثة علمية لذلبك*) وأرسل أيضا الى قبرص يطلب كتبا 
يونانية من هناك" ويبدو أن بعثات الكشف عن كنوز الكتب لم تنرك مكانا أينعت فيه 
الثقافة الهللينية إلا ذهبت اليه .. 

وقد قام بالترجمة فى البداية مسيحيون ويهود وغيرهم من دخلوا فى الإسلام"“» ولكن 
العبء الأكبر من الترجمة تحمله السريان"» وكان نصارى السريان يساهمون فى نشر 
الأفلاطونية الحديثة بالعراق وما حولهء وكانوا يترجمون من اليونانية الى السريانية ثم يقوم 
آخرون بالتترجمة من السريانية للعربية” " والترجمة عن طريق السريانية فوتت على 


(4) الدمیری: حياة الحيوان الکبری» جا ص۷۲ أحمد فريد الرفاعی: عصر المأمون» جا ص ۳۷۷ 

9) تنسب إلى أفلاطون» وقد قامت فى القرن الأول قبل الميلاد وفى القرنين الأول والثانى الميسلادى» 
وتعمل على الفصل التمام بين المبدع الأول وبقية الموجودات (عبد الرحمن بدوى: خريف الفكر 
الیونانی» ص۹١٠ء‏ الطبعة الخامسة» ذار القلم» بیروت - لبنان» ۱۹۷۹م). 

(1) جرجی زبدان: التمدن الإسلامیء ج٣‏ ص١١٠‏ 

8) لیو الأرمنی (۸۱۳- ١۸۲م)‏ ينتمى إلى أقاليم آسيا الصغرى التى اشتهرت ممن يخرج منها من 
العسشكريين الذين اشتهروا بالكفاية الحربية والتعصب ضد عبادة الصور المقدسةء وینتمی إلى أصول 
شرقية (السيد الباز العرينى: الدولة البيزنطيةء ص۲۲۲» دار النهضة المصرية ۰٠۱۹٠م).‏ 

۵ ) اہن النديم: الفهرسٹ» ص۰۳۳۹ أحمد أمين: ضحى الإسلام جد» ص۳٦‏ جمال الدين سرور: 
تاریخ ا لحضارة الإسلاميةء ص۷*٠۲»‏ حسن أحمد محمود: العالم اللإسلامی» ص۲۷۲ عصام الدين 
عبد الرؤوف: الدولة العباسية» ص ۸٤۱١ء‏ محمد الخضرى: الأمم الإسلامية» ص٠۲۲‏ على إبراهيم 
حسن: التاريخ الإسلامى العام» ص١٠٤‏ 

( ابن نباتة: سرح العيون» ص۳۳٠‏ (طبعة الإسكندرية» المطبعة الوطنيةء ١۹٠٠١ه)»‏ سسرور: المرجع 
السابق» ص٦٤‏ (طبع ونشر دار الفکر العربی؛ ۱۹۷۸م)ء فیلیب حتی: تاریخ العرب». ص ۲۷۸ (دار 
غندور للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة اللخامسة» بیروت» ٤‏ ۹۷٠م).‏ 

(۴) حسن أحمد محمود: المرجع السابق والصفحة 

() حسن أحمد محمود: المرجع السابق» ص۲۷۳ - ٤‏ ۲۷ء موافى: التيارات الأجنبية» ص ١١۸‏ 

(4) حسن أحمد محمود: المرجع السابق» ص۲۷۲ ماجد: العصر العباسى الأول» جا» ص٠١٠٠‏ 
موافی: المرجع السابق والصفحة. 

۲۸ دی ہور: تاریخ الفلسفة فی الإسلام» ص‎ )۱١( 


العرب الاطلاع على كثير من جوانب الثقافة اليونانية التى لم تكن قد نقلت الى السربانية 
واكتفى المترجمون بنقل ما توفر لديهم منها""» وكان الاعتماد تاما على السريانية فى بداية 
الاهتمام بالترجمةء واستمر ذلك حتى تمكن من دخلوا الإسلام من العربية ثم صارت 
الترجمة الى العربية مباشرة» فكان حنين بن إسحق مشلا يترجم فى عهد المتوكل الى 
السريانى والى العربى"» ويبدو أن هذه الوساطة السريانية فى الترجمة كانت تتم فى النقل 
عن الاغريقية فقط فقد ترجم عن الفارسية مباشرة من أجاد اللسانين العسربى 
ا 

ومن أشهر المترجمين فى عهد المأمون حنين بن إسحق الذى رجل فى بداية حياته 
الى بلاد الروم حيث تعلم اليونانية ثم عاد الى البصرة ولازم الخليل بن أحمد فآخذ عنه 
العربية» وكان حنين بن إسحق يجيد أربع لغات وهى الفارسية واليونانية والسريانية » ومن 
أهم ما أستاز به الترجمة من اليونانية الى العربية والسريانية"» وقد أسند المأمون له 
الإشراف على دار الحكمة". 


ومن أشهر المترجمين أيضا ثابت بن قرة"» وقسطا بن لوقاء وكان جيد الترجمة يتقن 


ھک : الشعر فى الحاضرة العباسية» ص٦۲‏ 

(۲) القغفطى: أخبار العلماء» ص ۸١ء‏ ابن أبى أصييعة: عيسون الأنباء» ص۷٥‏ (تحقیق: نزار رضاء 
بیروت» دار مكتبة الحياة» بدون تاریخ). 

(۳) ابن النديم : الفهرست» ص١٤٠ ٤‏ ۳ حسن أحمد محمود: E‏ ص۲۷۳ 

e Es‏ هھ / ۰ ) طبیب مترجم أفاد العربية بجا نقله إليها من 
كتب الحكمة وشروحها. (ابن النديم: المصدر السابق» ص۹ ٠٤٠١ ٠‏ ابن أبى أصيبعة: المصدر 
الساہق» جا» ص۲۰۱٠‏ الز ر كلى: الأعلام جا ص۲۸۹). 

)١(‏ ابن النديم: الملصدر السابقء» ص٩ »٤١‏ جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية ص۲۰۷ ۔ 
۸ ۰ حسن أحمد محمود: المرجع السابق» ص۲۷۲ ولیری: علوم اليونان وسبل انتقالها إلى 
العرب» ص٤۲۲٠‏ ماكس مايرهوف: بحث فى تاريخ التعليم الفلسفى» ٠‏ ص ۰.۵۸ (ضمن کتاب 
التراث اليونانى فى الحضارة الإسلاميةء ترجمة عبد الرحمن بدوى). 

(1) حسن إبراهیم حسن: تاریخ الإسلام السیاسی» ج۲ ص٤۲۷‏ جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة 
اللإسلامية» ص ٠۲۰۸‏ حسن أحمد محمود: العالم الإسلامی» ص۲۷۳ 

| (۸) ثابٹ بن قرة الحرانی الصابی (ت ۲۲۸ه/ ۰ ) طبیب وفیلسوف ولد بحران بین دجلة والفرات» 

واتصل بالمعتضد الغليفة العباسى» وكانت له عنده منزلة رفيعة» وكان يحسن السريانية فترجم عنها 

كثيراً إلى العربية. (ابن النديم: الفهرست» ص۳۸۰٠‏ ابن أبى أصيبعة: عیون الأنباءء ج۲» ص٣٠٠‏ 
- ۲۲۰ الزرکلی:الأعلام ج۲» ص۸۱ 


NTT 


العربية واليونانية والسريانية"'» وأبى يعقوب بن إسحق الكندى المسمى فيلسوف العرب» 
وقد کان أول مسلم أتقن علوم اليونان الى حد يدعو الى الدهشة "> ومن المتر جمين عبد 
المسيح بن ناعمة"» ومن ترجمته كتاب إقليدس» ثم أصلح هذه الترجمة فيما بعد ثابت 
بن قرة الحرانى“. 

ومن أشهر المترجمين أيضا: الحجاج بن مطر» وقد ترجم كتاب الأصول فى الهندسة 
لإقليدس”"» وكتاب المجسطى لبطليموس". 

ولم تكن العناية بالترجمة مقصورة على الخلفاء العباسيين» بل اهتم جماعة من الأثرياء 
فى عهد المأمون بنقل كثير من الكتب الى العربيةء ومن هؤلاء: بنو شاكر المنجم") الذين 
عهدوا الى حنين بن إسحاق بالذهاب الى بلاد الروم» فأحضر اليهم كثيرا من طرائف 
الكتب والمصنفات فى الفلسفة والهندسة والموسيقى والطب . 

وقد ترجم فى عهد المأمون كثير من الكتب اليبونانية نذكر منها: الحكم الذهبية 
لفيثاغورس» وبعض مصنفات لأبقراط وجالينوس. وكتاب السياسة المدنية لأفلاطونء 


() ابن النديم: المصدر السابق ص١٠٤‏ - ٤١١‏ 

)( انن النديم: المصدر السابقء ص ° TEE‏ حسن أحمد محمود: امرجم السابق» ص۲۷۳ Vi‏ 
على مسامى النشار: نشساة الفكر الفلسفى فى الوإسلام جاء ص۷۷۳ ماکس مسایرهوف: بحٹ فی 
تاریخ التعليم الفلسفی» ص۹٥‏ 

(۳) هو عبد المسيح بن عبد الله الحمصى الناعمى - كان متوسط النقل والترجمة- وهو من مشرجمى 
الطبقة الثائية عاش سنة (١۲۲ه/‏ ٠۸م)‏ (ابن النديم: المصدر السابق ص١٤"٠ء‏ ابن أبى أصيبعة: 
المصدر السابق» جا» ص ۸٠۰‏ أحمد فريد الرفاعی: عصر المأمونء جا ص۳۷۹) 

۲۷٣ص ابن النديم: المصدر السابق والصفحة» حسن أحمد محمود: المرجع السابق»‎ )٤( 

() ابن النديم: الفهرست» ص١۳۷‏ 

2 ) ابن النديم: المصدر السابق» ص٤۷"‏ أولیری: علوم اليونان وسل انتقالها للعرب» ص٣٥٠۲‏ 

(۷) بنو شاکر هم: محمد وأحمد والحسن بنو موسی بن شاکر» وكانت لهم همم عالية فى تحصيل العلوم 
الشديمة؛ وكتب الأوائل؛ وأتعبوا أنفسهم فى شأنهاء وانفذوا إلى بلاد الروم من أخرجها له 
وأحضروا النقلة من البلاد والأماكن البعيدة وبذلوا لهم المال. (ابن النديم: المصدر السابق ص ٠۷۸‏ 
- ۰۳۷۹ ابن خلکان: وفيات الأعيان. ج؟» ص۷٤۲‏ (تحقيق محيى الدين عبد الحميد مكتية 
النهضة» ۱۹٤۸‏ م). 

(۸) ابن النديم: المصدر السابق ٤١‏ جمال الدين سرور: تاریخ ا لحضارة الإسلامية» ص ۰۲٠۸‏ حسن 
أحمد محمود: العالم الإسلامى ص۲۷۲ محمد الخضرى: تاریخ الأمم الإسلاميةف ص۲۲۰ 
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. وكتاب المقولات والطبيعيات لأرسطو'. 

والحقيقة أن الترجمة والنقل لا تقل أهمية عن الابتكارء إذ لو أن بحوث أرسطو 
وجالينوس وبطليموس فقدت ولم تصل الى الناس لأصبح العالم فقيرا فى العلم". 
أثرالترجمة عن الإغريقية فى الاعتزال 

لقد فتح المعتزلة النافذة الأولى التى دخل منها فلاسفة المسلمين الى علوم اليونان إذ 
دفعهم الجدال الى اسنقراء الكتب اليونانية المترجمة الى العربية مباشرة أو عن طريق غير 
مباشر"» وعمل المعتزلة على التوفيق بين الديس الإسلامى وبين الفلسفة اليونانية وذلك 
جعلهم بتأثرون بالفلسفة کثیراء ویصبغون بها معظم آقوالهم. 

ويرى بعض الباحثين المحدثين أن المسلمين لم يقدموا حتى أيام الخليفة المأمون على 


ترجمة كنب الفلسفة لاتهام أصحابها بالكفر والزندقة» فلما قال المأمون بالاعتزال» أمر . 


بنقل كتب الفسلفة من اليونانية الى العربيةء فتلقى المعتزلة تلك الفلسفة تلقى الظمآن وارد 
الماء”» وقد ساعدتهم هذه الترجمة على مطالعة الفكر اليونانى» وقدمت لهم ما يلزم من 
براهين للدفاع عن التوحيد كما فهموه". 

وتأثر المعستزلة بالفلسضة اليونانية فى آرائهم» وأخذوا عنها كثيرا فى استدلالاتهم. 
فظهرت فى آدلتهم ومقدمات أقيستهم""» ولم يكن تأثير الفكر الإغريقى فى الشكل 


)١(‏ ابن النديم: المصدر السابق» ص٥٤٠‏ أحمد أمين: ضحى الإسلام» جاء ص ۲۷۸ جمال الدين 
سرور: المرجع السابق والصفحة. 

(۲) حتى: تاريخ العرب» ص ٠٥۸‏ (ترجمة مبروك, نافع القاهرة» ۳١۹٠م),‏ 

(۳) أحمد أمين: ضحى الإسلام» ج» ص٥4‏ إبراهيم أحمد العدوى: تاريخ العالم الإسلامى» جا 
ص۲۳۹ (الناشر مكتبة الأنجلو ۱۹۸۳م» مطبعة جامعة القاهرة). 

() أحمد أمين: المرجع السابق وال حزء» ص٤‏ ۲۷ - .۲۷١‏ على سامى النشار: نشأة الفكر الفلسفى» جا 
ص14٤‏ عصام الدين عبد الرؤوف: الدولة العباسية» ص ۱١۸‏ (مكتبة نهضة الشرق» جامعة 
القاهرةء ١۱۹۸ء‏ المطبعة التجارية بالقاهرة)» جرجى زيدان: تاریخ التمدن اللإاسلامی» ج۳ ص١١٠‏ 
(دار الهلال ۸١۹٠م).‏ 

١١١ص ابن المرتضى: المنية والأملء» جا»‎ )١( 

.)م٠۱۹۷۱ محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية. جا ص١٤۱ (دار الفكر' العربی»‎ )٦( 
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فحسب» بل كان تأثيره موضوعياء فقد أثرت الفلسفة الإغريقية فى تعاليم المنكلمين'. وكان 
المعتزلة أكثر الطوائف الإسلامية نمثلا للفلسفة اليونانية واستخداما لها فى جدلهم الدينى". 

قامت المعستزلة بالاسشعانة با استعانت به الأديان المحيطة بها كلها من سلوب متينء 
وطريق فلسفى» لإبراز ما كمن فى الدين من الفضائلء فحلت المعستزلة من تاريخ الإسلام 
محل المدافعين عن حوزة المسيحية فى أول أمرها""» وقد عرف استخدام الفلسفة فى 
تفسير الدين وتأييده باسم علم الكلام» وعرف الذين استخدموا الفلسفة هذا الاستخدام 
باسم المتكلمير °. 

وكان القائمون بعلم الكلام يعملون بأدوات إغريقيةء فكانت المصطلحات الإغريقية» 
ولكنهم كانوا يسلمون بالمقدمات الأساسية الإسلامية» التى كان الفلاسفة يرفضضونها*) 
وحاول علماء الكلام وهم مؤمنون بالقرآن أن يعبروا بعبارات تتطابق مع مبادئ 
الفلسفة. 

استطاع المعتزلة بمقدرة قائغة أن يلائموا بين الثقافة الإسلامية الواضحة والثقافة الهلينية 
المعقدةء وأن يعرضوا العقيدة الإسلامية فى صورة مقبولة لدى المنقفين الأعاجه". 


)۱( حسن أحمد محمود: العالم الإسلامى» س٣۲۷۹‏ 

(۲) جسن إبراهيم جسن تاریخ الإسلام السیاسی» ج۳ ص۹٤۲‏ عد الحكيم بلع : أدب المعترزلة 
ص۰4۳ بروکلمان: تاریخ الأدب العربى» ج؟٤»‏ ص۲۳ (ترجمة: السيد يعقوب بکر» ورمضان عيد 
التواب الطبعة الثانيةء دار المعارف» ۱۹۷۷م). 

(۳) أحمد أمين: ضحی الإسلام جا ص٣۲۳۹ ۲٦۰‏ ج۳ ص ۰۸ نیبرج: مقدمة كتاب الانتصار» ص ٥۸‏ 

)٤(‏ عرف الفارابى علم الكلام أنه: صناعة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأنعال المحدودة التى 
صرح بها واضصع الملةء وتزييف كل ما خالفها ٻالأقاويل (إحصاء العلوم» ص۰1۹ تحقیق عثمان مين 
القاهرةء ١۱۹۳م)‏ ويعرف الغزالى علم الكلام بأنه: حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها من تشويش 
أهل البدعة (المنقذ من الضلال» ص٦‏ طبعة دار الكتب الحديثة» ١۸١٠ه)ء‏ عامر النحار: علم 
الكلام ص۷ - ٠١‏ (طبعة دار المعارف» الطبعة الأولىء 6۵م( 

(6) هاملتون جب: دراسات فى حضارة الإسلام» ص۰۲۷۹ ٠٠١‏ (ترجمة: احسان عباس» محمد جم 
محمود زاید» نشر دار العلم للملايين مع مؤسسة فرانكلين للطباعة» 1414م( دیبور: تاریخ الفلسفة 
فى الإسلام» ص١٠۳‏ (ترجمة: عبد الهادى أبو ريدةء الطبعة الرابعة ۷١۹٠م)‏ 

(0) اولیری: الفكر العربى ومكانه فى التاريخ»› ص۲۲۱ (ترجمة: نمام حسان» طبع وزارة الثقافة والاإرشاد 
القومى» نشر عالم الكتب). 

(۷) عبد الحكيم بلبع: أدب المعتزلة» ص١١١‏ 

HANILTON, A. R. MOHAMEDANSIM, P P. 88 - 89 (MENTOR, 1955). 
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وقد دفع المعتزلة الى دراسة هذه الفسلة نهمهم العقلى» وشغفهم الفكرى» ولأن 
الفلاسفة وغيرهم قد هاجموا بعض المبادى الإسلاميةء فتصدوا للرد عليهم» واستخدموا 
بعض طرقهم فى النظر والحدل فكانوا بحق فلاسفة المسلمين'. 

وقد شغف الفليفة المأمون بالفكر الإغريقى شغفا كان يشغله حتى فى نومه . 

ويرى بعض الباحثين المحدثين أن نصارى المناطقة وفلاسفتهم قد أدركوا فى وقت 
مبكر أن نقل هذه الفلسفة الى المسلمين هو إحدى وسائلهم لتقويض العقائد الإسلامية"» 
وقد تزعم أهل الذمة حركة الترجمة وبرعوا فيهاء وأخلصوا لها كل الإخلاص”. 

ويبدو أن رى المعتزلة فى نفى الصفات ونفى الرؤيةء ونفى الجهة والتشبيه» والتجسيم» 
والحلول فى مكان» والقول بخلق القرآنء كان متأنرا بمذاهب الفلسفة اليونانية 
ونظریاتها“» وقد جاء وقت كادت جهودهم فيه تقتصر على البحث فى مواضع الفلسفة 
البحتة كالحركة والسكون» والجوهرء والعرض» والموجود» والمعدوم والجحزء الذى لا 
يتحر" . 


)١(‏ ابن خلدون: المقدمة» ص١٠٤ ٤۹٦ ٤۹١‏ (نشر المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة)» محمد ابو 
زهرة: تاریخ الفرق الإسلامية جا» ص۹٤۱‏ ابن حزم» ص١٤۱‏ (دار الفکر العربی» ۷۳١۳١ه‏ / 
44م( 

(۲) رآى المأمون فى منامه كأن رجلا أبيض اللونء مشربا حمرة» واسع الجحبهةء مقرون الحاجب» أجلح 
الرأس»› أشهل العينين» حسن الشمائل» جالسا على سريره. قال المأمون: وکأنی بین يديه قد ملئت له 
هيبة» فقلت من آنت؟ قال آنا أرسططالیس! فسررت به وقلت: آيها الحكيم! أسألك:؟ قال: سل» 
قلت: ما الحسن؟ قال: ما حسن فى العقل! قلت: ثم ماذا؟ قال: ما حسن فى الشرع! قلت: ثم ماذا؟ 
قال: ما حسن عند الجمهور! قلت ثم ماذا؟ قال: ثم لاثم! (ابن الندیم: الفهرست» ص۳۳۹ حسن 
أحمد محمود: العالم الإسلامی» ص ۲۷۲). 

(۳) على سامى النشار: نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام جاء ص۷۷ 

۲۷٤ص حسن أحمد محمود: العالم الإسلامی»‎ ۳٤۱ - ۳٣۹۰ ابن الندیم: الفهرست» ص‎ )٤( 

(۵) الأشعری: مقالات الإسلامیین» جاء ص ۰۲۳۸ ۳۸٤ ۲۸١‏ الإبانة عن أصول إالديانق ص۸۷ 
الشهھرسستانی: الملل والنحلء جا ص١٥‏ وما بعدهاء ابن المرتضى: المنية والأمل» ج٣ء‏ ص ١٠١٠ء٠‏ 
١٠١ ٤‏ عبد الحكيم بلبع: أدب المعتزلة» ص١٠٠٠‏ 

(0) الأشعری: مقالات الإسلامیین» ج۲ ص ۰۸ ۲۲ء ١٤ء‏ النيسابورى: المسائل فى الضلاف بين 
السصریین والبغدادیین» ص۲۹٠ ٠۷۳‏ . ابن المرتضى: المصدر السابق وا لحزء» ص‌ ٠٠١-١١١٣‏ 
۲ , زهدى جار الله: المعتزلة ص *ه٠‏ 
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يقول «ستینر tin۲‏ إن الاعتزال فى تطوراته كان متأثرا بالفلسفة الإغريقية"» ويظهر 
أثر أرسطو واضحا فى تعريف الصلاح والأصلح عند المعتزلة". 

وأخذوا عنه فكرة الهيولى» وهى المادة الأولى للخلق» والتى تكتسب صورتها النهائية 
مع الوجود» وأخذوا عن أفلاطون فكرة امل" وكان آثر أرسطو أقوى من أثر افلاطون 
وأفلوطين عند المعتزلةء لأن أرسطو قال بالهيولى» وفكرة العدم عند المعتزلة كبيرة الشبه 
بقول أرسطو. 

وقد أفسح النظام للفلسفة اليونانية مجالا فى علم الكلام» واستعان بكثير من مسباحثها 
فى المسائل الكلامية التى عالجها*» وهو ول من يمثل الحضارة اليونانية تمثيسلا واضحاء 
واستنبط من كلام الفلاسفة رسائل ومسائل وخلطها بكلام امعتزلة"»ء وكان يحفظ كتب 
ارسططاليس"" ويناقضها“» وقد أطلع على كثير من كتب الفلاسفة» وجعل المذهب 


(1) NICHOLSON: ALITERARY HISTORY OF ARABS, P. 369 (CAMBRIDGE 
AT THE UNIVERSITY PRESS 1953). 


(۲) ابن المرتضى: المنية والأمل» ج۲» ص١٠١٠‏ 

(۳) يقول ابن المرتضى: وهكذا يكون أرسطو وأفلاطون قد ساعدا المعتزلة فى صيانة التوحيد» وفى رد 
التشبيه» وفى القول بالخلق فى الزمان (المصدر السابق والجزء» ص١٤٠).‏ 

(4) ابن المرتضى: المصدر السابق والحزء» ص١١٣٠‏ 

)١(‏ البغدادى: الفرق بين الفرق» ص٥٠‏ الشهرستانى: الملل والننحل» جاء ص٠٠‏ - ٠١١‏ أبو الوفاء 
التفتازانى: علم الكلام وبعض مشکلاته» ص۱۱۷ 

(0) ابن نباته: سرح العيون على رسالة ابن زيدون» ص۲۳٠‏ (المطبعة الوطنيةء الإسكندرية» ۲۹۰٠ه)ء‏ 
أبو ريدة: إبراهيم بن سيار النظام» ص٦٦‏ (طبع القاهرة» ۹۳۰٠م).‏ 

(۷) معناه محب الحكمة» أو الفاضل الكامل» وكان من البلغاء اليونانيين ومن أجل علمائهم» لقب بالمعلم 
الأول» وهو واضع التعاليم المنطقية ومخرجها من القوة إلى الفعل» وهو من أهل اسطاخوا باليونانء 
وكان الإسكندر يستشيره فى الأمور» وتوضى فى سنة ٠٦‏ فى أواخر أيام الإسكندر (ابن النديم: 
الفهرست» ص۹٥٤۳‏ ۔ ٠۳٤۷‏ الشهرستانى: المصدر السابق» ج٣»‏ ص١۳١٠‏ - ١٠١٠ء‏ القفطى: أخبار 
العلماء بأخبار الحكماء ص۲۱ ۲۲). 

(۸) یروی القاضی عبد الحبار: (أن جعفر بن یحیی الہرمکی ذكر أرسطاليس, فقال النظام له: قد نقضصت 
عليه کتابه» فقال جعفر: کیف؟ ونت لاتحسن أن تقر فقال: أيما أحب إليك. أن أقرأه من أوله إلى 
آخره» آم من آخره إلی اوله؟ ٹم اندفع یذکر شیا فشيشاء وينقض عليه» فتعجب مله جعفر) (فضل 
الأعتزال وطبقات المعتزلة.» ص٤٠۲‏ - ۲٠١‏ ابن المرتضى: المنية والأمل» جاء ص .)٤۸‏ 
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الكلامى فلسفة نظرية صدرت عن أصالة مطلقة وفكر مبدع ٠‏ وبحث فى مسألة الجزء 
الذى لا يتجزأً أو الذرةء وهى قضية دار حولها الجدل طويلا فى الفلسفة اليونانية» ومن 
كتبه الجزء» وحركة الأجسام". 

وأظهر ما كان التأثير الفلسفى فى أهى فى أبى الهذيل العلاف» حيث وافق الفلاسفة فى 
القول بأن البارى تعالى عليم بعلم وعلمه ذاته"» ومذهبه فى إثبات الحزء الذى لا يتجراً 
مقتبس من الفلسفةالسونانية"ء ويذكر النظام تلمسيذ العلاف: أنه نظر فى كتب الفلسفةف 
فلما وصل الى البصرة كان يعتقد أنه قد علم من الفلسفة ما لم يكن يعلمه أبو الهذيلء 
فلما ناظر أبا الهذيل فى ذلك» خیل اليه آنه لم یکن متشاغلا قط إلا به لتصرفه فيه" . 

وقد اقتبس آبو الهذيل مسائل كثيرة من الفلسفة اليونانية طبيعية والهية» وبحث فى 
حواس الإنسان وإدراكه» وهذه الموضوعات قد بحثت فى الفلسفة اليونانية فأخذها وكون 
له فيها رأيا خاصا عرضه على المسلمين". 

قال الجاحظ: «لا يكون المتكلم جامعا لأقطار الكلام ممتمكنا من الصناعة يصلح 
للرياسة» حتى يكون الذى يحسن من كلام الدين فى وزن ما يحسن من كلام الفلسفةء 
والعالم عندنا هو الذى يجمعها“ وقد طالع الحاحظ كثيرا من كتب الفلسفة"» وكان 


(۱) ابن نباته: سرح العیون» ص۱۲۲ - ۱۲۳ على سامى النشار: نشأة الفكر الفلسفی» جاء ص ٥۷۸‏ 

() الأشعرى: مقالات الإسلاميين» جا ص۷٠٠‏ ابن المرتضى: النية والأمل» جا» ص٤٤٠‏ أحمد 
أمين: ضحى الإسلام ج ص٤۱۲‏ 

() الأشعرى: المصدر السابق وال جزء» ص۹٣أ٠١‏ ۲۲ 

(4) الشهرستانى: الملل والنحل» ج١.‏ ص۷٥٠‏ ابن المرتضى: المصدر السابق والجزء» ص١١٠٠‏ 

١٠١ص الأشعرى: المصدر السابق والحزء» ص٤١ البغدادى: الفرق بين الفرق»‎ )١( 

القاضى عبد المبار: فضل الاعستزال» ص٤ ٠٠١‏ ابن المرتضى: المصدر السابق جاء ص٤ ٠٤‏ أحمد 
مين ضحى الرإسلام» ج۳ ص۹۹ 

(۷) الأشعرى: قالات الإسلامیین. جا ص۰۳۰۰ ٠٠٠۵ ٠۳۰۲‏ أحمد أمين: ضحى الإسلام ج" 
ص ۱۰۳۔٤۱۰‏ 

(A)‏ الحيوان» جا ص٤۱۳‏ (حقیق وشرح عبد السلام هارون» الطبعة الشائيةء ١۸١٣١ه‏ / م 
مطبعة مصطفی البابى الحلبى). 

9 الشهرستانى: الملل والنحل» جاء ص٠۸‏ ابن المرتضى: المنية والأمل» ج۲؛ ص٣۷١‏ 


_\YA- 


ميله الى الفلاسفة الطبيعيين أكثر من الى الإلهسيين"» وكان ينقل فى مؤلفاته عن 
أرسطوطاليسس ”") كذلك وردت فى هذه المؤلفات أسماء كتب يونانية مثل «الآثار العلوية» 
لأرسطوطالیس» وکتاب «الفصول» لأبقراط» و«المجسطى» و«الفراسة) لأفليمون". 

ودخلت الفقافة البونانية العقل العربى» ودخلت عقل الحاحظ فانفعل بها وتأثر 
ونرى ذلك فى ميل الحاحظ السوفسطائى بالكتابة عن الشئ وضده على ساس جدلى*) 
وبلغ به الاقتدار حتى يعمل الشئ ونقيضه» ويحتج لفضل السودان على البيضان» وخجده 
يحتج مرة للعثمانية على الرافضة ومرة للزيدية على العثمانية وأهل السنة"'. 
م كان تأثير الفسلفة قويا أيضا فى بشر بن المعتمر» الذى آفرط فى قوله بالتولدء ومال فيه 
الى الطبيعيين من الفلاسفة". 

ويعتبر معمر بن عباد السلمى من أكبر فلاسفة المعتزلةء وأكثرهم صلة بالفلسفة"» 
يذكر الشهرستانى: أن معمرا أخذ من الفلاسفة قوله أن الله تعالى محال أن يعلم نفسه» 
وقولة إن الانسان معنى أو جوهر غير الجسد“. 

ونرى أن ثمامة بن الأشرس يقرر أن العالم نشا عن طبيعة الله» وهذا يؤدى حتما الى 


(4) 
« 


(1) ابن المرتضى: ا مصدر السابق والحزء» ص١٣۷٠‏ 

(۲) الحاحظ: المصدر السابق» ج۷ ص١٠٠ ۳۷١‏ وديعة النجم: منقولات الجاحظ عن أرسطو فى 
کتاب الحیوان» ص۲۹ - ٠۳٤‏ ص۸1 - ۸۸ (منشورات معهد المخطوطات العربية» ١۱۹۸م).‏ 

(۳) الحاحظ: المصدر السابق جاء ص ۰۸٠‏ ۲, ج۳ء ص٦٤۰۱‏ ومابعدهاء جا ص ۲۸۰ 

)٤(‏ وديعة اللجم: الجاحظ والحاضرة العباسية» ص۷ (بغدادء مطبعة الإرشاد» ١٩٠۱۹م)‏ طه الحاجرى: 
مقدمة كتاب البخلاء للجاحظء ص۲۳ (مصر» دار المعارف» الطبعة السادسةء ١۱۹۸م)ء‏ مجيد عبد 
الحميد ناجى: البلاغة العربية من الجحاحظ إلى ابن المعتز» ص۸۹ - ٠١١ ٠۹١‏ (العراق» مطبعة 
الآداب» النجف ١۹۷١م).‏ 

(ه) محمد عمارة: الشك المنهحى عند الجاحظ ص٣٠‏ (مقالة بمجلة العربى» العدد ٠۲۲۷‏ أكتوبر 
۷Y‏ الكويت). 

() ابن قتيبة: تأویل مختلف الحديث» ص۹٥‏ - ٠١‏ (تحقيق محمد النجارء القاهرةء ۹٦٦‏ م). 

(۷) البغدادى: الفرق بين الفرق» ص۳٤۰۱‏ الشسهرستانى: الملل والنحل» جاء ص ۷° ۷١‏ ابن 
المرتضى: المنية والأملء ج٣؛‏ ص١١٠‏ 

(۸) ابن المرتضى: المصدر السابق والجزء» ص۱۹۹١:‏ على سامى النشار: نشاة الفكر الفلسفى» 
جا» ص۷۹٥‏ 

(4) المصدر السابقء والحزء» ص ۷٤-۷۲‏ 


ANY 


القول بقدم العالم» لأن طبيعة الله لا تنغير» وهذا مستأثر بآراء أرسطو فى قدم العالم 
وطبیعته"'. 

واتفق كل من أبى الهذيل العلاف والنظام والجبائى مع أرسطو فى تعريفهم للح ركة"» 
ويقول المعستزلة: إن العناصر لا توجد مفارقةء بل الجسم الحقيقى الطبيعى هو الم ركب من 
هذه العناصرء فكأن نظرية الجسم عند المعتزلة» نتيجة لتمأثر نظريات ديموقريطس» 
وأنباذوقليس» وأرسطو". 

وقد ترك المنطق الاغريقى أثرا كبيرا فى الحياة العقلية فى العصر العباسى الأول» فقد أثر 
فى طريقة الجدل والبحث والتعبير والتدليل» وكانت أساليب المتكلمين متأثرة الى حد بعيد 
نطق أرسطو. وقد تناول المعتزلة من كتب اليونان ما واءم عقولهم» وأعجبوا با نقل 
اليهم عن فلاسفة اليونان“. 

تلك كانت أهم المسائل الفلسفية التى خاض فيها فلاسفة المعتزلة ومتكلموهم. 


(۱) المصدر السابق والحزء» ص ۸ أحمد أمين: ضحى الإسلام ج۳ ص۱۹۰ 

(۲) لقد أعتبر من أبى الهذيل والنظام والجبائى الحركة كوناء وقال أرسطو: إن الكون هو تحول جوهر 
أدنى إلى جوهر أعلى (ابن المرتضى: المصدر السابق والحزء ص١٤٠ .)٠٤١-‏ 

() ابن المرتضى: المنية والأمل» ج۲ء ص١٤١‏ 

۲۷٣ص حسن أحمد محمود: العالم الإسلامی»‎ )٤( 

(۵) محمد عبده: رسالة الئوحید» ص١٠‏ ۱۹ (مطابع دار الشعب» بدون تاریخ). 


DE 
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٤‏ المعتزلة والجياة الأدبية 


يرى بعض الباحثين المحدثين أن المعستزلة يمثلون ظاهرة فكرية وأدبية جديدة» لأن الفكر 
الجديد يحمل فى ثناياه معالم تيارات أدبية تمثل روحه» وتتشكل بقيمه وأهدافه"' وأدرك 
المعترلة أثر الأدب فى إكمال الثقافة وتنوير العقول» فانكبوا عليه يدرسونه ويتزودن منه» وقد 
رغبهم فيه نهم كانوا دعاة مقالة ورؤساء نحلة» وذلك يتطلب فصاحة فى اللسان ومقدرة 
على الببان"» يقول الجاحظ: لا تكلم العامة بكلام الخاصة ولا الخاصة بكلام العامة" . 

ولقد أغنى المعتزلة الأدب من حيث المعانى وقوة العقل» وتوليد الأفكار العقلية وجعلوا 
من موضوعاته: الحيسوان» والبخلاء» والقيان» والتجارء والمعلمون» إلى غير ذلك من 
موضوعات لم تكن موجودة من قبل فى الأدب» وكان النظام يقول: «العلم شئ لا يعطيك 
بعضه حتى تعطيه كلك» فإذا أعطيته كلك فآنت من إعطائه لك البعض على خطر»*) 
والجاحظ یقول: «ینبغی للکاتب آن یکون رقیق حواشى الكلام» عذب ينابيعه» إذا حاور 
سدد سهم الصواب إلى غرض المعنى)“. 

کان ادب المعتزلة انعكاسا لقضايا كثيرة انبعثت من خلال ثقافاتهم الواسعة العميقة 
وكان شغل المعتزلى هو الحديث عن مذهبهء والدفاع عن دينه» مزودا ما ألم به من ثقافة 
تعينه على ذلك الدفاع". 

بذل آهل السنة جهودهم لمحاربة آراء المعتزلة» وشنوا الغارة على كتبهم ومصنفاتهم 
بالإحراق والندمیر» لذلك لانری بین أیدینا من هذا التراث الاجزءاً یسیرا'"» کان سببا فی 


(1) عبد الحكيم بلبع؛ أدب المعتزلة» ص۷۳٠‏ (الطبعة الثالةء دار نهضة مصسسر للطبع والنشرء 
القاهرة» ۱۹۷۹٠م).‏ 

(۲) زهدی جار الله: المعتزلة» ٣۲۲۳۔٣۲۲۶‏ 

() الشریف المرتضی: الأمالی» جاء ص ٠۱۹۹-۱۹۰۹‏ 

)4( الخطيب البغدادى: تاریخ بغدادےء جا» ص۰1۷ ابن نہاته: سرح العيون» ص۹٣۱۲‏ 

)٥(‏ الشريف المرتضى: المصدر السابق والخحزء والصفحة.» ياقوت الحموى: مجم الأدباءء ج۱ ص۸۷ 

(۱) عبد الحكيم بلبع: أدب المعتزلة» ص١١٠‏ 

() يبرح: مقدمة كتاب الانتصار للخياط ص١٠٠‏ أبو ريدة: إبراهيم بن سيار النظام وأراؤه الكلاميةء ص۷۳ 
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ضياع كثير من آثارهم» واندثار أكثر مناظراتهم» وما بقى منها يعطينا صورة عن قوة 
e‏ 
أولا:النشر؛ 
يرى شوقى ضيف أن المسألة لم تقف عند احتفاظ المعتزلة بالقوالب العربيةء وأوضاعها 
اللغوية» وتذليلها للمعانى العلمية والفلسفيةء بل امتدت إلى سلوب مولد جديد» قام على 
هجر كثير من الألفاظ البدوية الحافة مع العناية بفصاحة اللفظ وجزالته". 
تيل لعمرو بن عبيد: ما البلاغة؟ قال: هى تخير الألفاظ فى حسن إفهام» وتزيين المعانى 
فى قلوب المستفهمين» بالألفاظ ا لحسنة» رغبة فى سرعة استجابتهم» ونفى الشواغل عن 
قلوبهم» بالموعظة الناطقة عن الكتاب والسنة". وقد عرف الرمانى المعتزلى البلاغة بأنها: 
«إيصال المعنى إلى القلب فى أحسن صورة من اللفظ» وقال أحمد بن أبى دؤاد: 
تلخيص المعانى رفق» والاستعانة بالغريب عجز» والخروج عما بنى عايه الكلام إسهاب”". 
ويرسم بشر بن المعتمر للكاتب طريقه فيقول: «خذ من نفسك ساعة نشاطك» وفراغ بالك 
وإجابتها إياك فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهراء وأشرف حسباء وأحسن فى الأسماع» 
وأجلى فى الصدور». 
ولقد تهيأت للنشر أسباب كثيرة فى هذا العصر لكى ينمو ويزدهرء فقد أخذ يمستد 
ليستوعب العلوم والفلسفة. 
الخطب والمواعمظ: 
أخذت الخطابة الدينية فى هذا العصر تضصعف على لسان الولاةء والخلفاء» ولكنها 
( ن ار ره ارا ن 08 6 يخ الحدل» ص١٠۲‏ (الطبعة الثانيةء دار الفكر العربى» 
1۰م( 
)٤(‏ العصر العباسى الأول» ص۳٤٤‏ (الطبعة السادسةء دار المعارف صر ٩۱۹۹م).‏ 
)١(‏ الجا حظ: البيان والشہيين» جاء» ص٤١١‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد» جاء ص4۲ عبد الجحبار: 
فضل الاعتزال وطہقات المعتزلة» ص٤‏ ۲۲ الحصرى: زهر الآداب» جا ص٠١٠٠‏ 
(۱) النکت فی إعجاز القرآن» ص٥۷‏ (ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن» تحقيق: محمد خلف الله 
أحمد ومحمد زغلول سلام» دار المعارف» الطبعة الثانية» مصر ۸٦۱۹م)‏ 
() اہن عبد ربه؛ العقد الفريد ج؟» ص٣١١‏ 
۳ الحا حظ: البیان والتبیین. جا ص ۹٣۱۳۔١١٠‏ 
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أينعت فى بيسئة الوعاظ والنساك ممن تزخر بهم مساجد بغداد والبصرة والكوفةء وكانوا 
أخلاطا من الزهاد والفقهاء والمحدثين والمتكلمين"» وكان واصل بن عمطاء وأنصاره 
يجوبون البلاد» داعين إلى الله بخطبون ويناظرون""» وكان ألثغ فى حرف الراء» يخلص 
كلامه منها"» ولا يفطن لذلك لسهولة ألفاظة واقتداره“» وفى حفل جامع بالعراق» وبين 
یدی والیه عبد الله بن عمر بن عبد العزیز (۱۲ -۱۲۹هد/ ۳٤۷م‏ -١٤۷م)‏ وقف واصل 
وارتجل خطبته المشهورة التى جانب فيها الراء فنال الإعجاب والتقدير“. 

وهناك نموذج آخر من خطب واصل» قالها ردا على خطبة لجعفر بن محمد الصادق 
وکان قد رمى واصل بأنه يفرق الحماعة". 

ویحکی ابن المرتضی أن جعفر بن مبشر کان واعظا وقد رد مال تاجر حتى لا يأخذ 
أجراعن الموعظة"» ودخل عمرو بن عبيد على الخليفة المنصور يوما فقال له الخليفة: 
عظنى» فقال عمرو: ان الله اعطاك الدنيا بأسرهاء فاشتر نفسك ببعضهاء واذكر ليلة خض 
عن يوم لا ليلة بعده» فوجم أبو جعفر من قوله". 


(۱) شوقی ضیف: العصر العباسی الأول» ص۹٤٤‏ وما بعدها. 

(۲) ابن المرتضى: المنية والأمل» جاء ص٥٠‏ 

(۳) دفع إليه رقعة مضمونها: مر الأمير الأمراء الكرام أن يحفر بئر على قارعة الطريق فيشرب منه 
الصادر والواردء فقرأ على الفور: حكم حاكم الحكام الفخام» أن ينبش جب على جادة الممشى 
فيسقى مئه الصادى والغادى» فغير كل لفظ برديفه» وهذا من عجب الاقتدار (ابن العماد الحنبلى: 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» جاء ص۱۸۲ - ۱۸۳ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
بيروت» لبنان» الطبعة الأرلىء ۹ھ / ۹^م(. 

() المبرد: الكمامل فى اللغة والأدب» جا ص٤ ۰۱٤‏ ابن خلکان: وفیات الأعیان. ج٤‏ ص١٦‏ ابن 
العماد الحنہلى: شذرات الذهب فى أخبار من ذهسب» جا ص۱۸۲ ۔ ۰۱۸۳ رشید یوسف عطا 
الله: تاريخ الآداب العربية» جذا» ص١٥٤‏ 

(۵) الحاحظ: البیان والتبیین» جاء ص٤۰۲‏ ياقوت الحموی: معجم الأدباءء ج۰۱۹ ص۳٤۲ »۲٤۷-‏ 
نوادر المخطوطات» ج۲» ص٤۳٠‏ وما بعدها (تحقيق: عبد السلام هارون» طبع القاهرة» ۱م( 

)١(‏ قال واصل: الحمد لله» العدل فى قضائهء الجواد بعطائه» المتعالى عن كل مذموم» والعالم بكل خفى 
مکتوم.. (ابن المرتضى: المنية والأمل› جا ص٣۳).‏ 

(۷) المصدر السابقء والحزءء» ص٥٠‏ 

(۸) ابن قتيبة الدينورى: عصيون الأخبارء ج۲ء ص۰۳۳۷ الخطیب البغدادی: تاریخ بغسدادء ج ۱۲» 
ص۹٦۱۹‏ ۔ ۱۹۸ 
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المناظرات والجدل؛ 

المعتزلة هم أول من أبرز ذلك الاتجاه فى النثر العربى» وتعتمد المناظرات على البراعة 
فى استخدام الدليل» وعلى المنطق فى إفحام الخصم وإلزامه با لحجة» وكانت مظهرا 
للفصاحة واللسن'ء واتسعت فى العصر العباسى المناظرات الكلامية» وحمل لواءها 
المعتزلة من أصحاب واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد"» ويشيد الحاحظ بالمتكلمين 
فيقول: «لولا مكانة المتكلمين لهلكت العوام من جميع الأمم"". 

وكان بالبصرة عدد كير من المتكلمين' وقد أرسل واصل بن عطاء أحد أصحابه الى 
جهم بن صفوان فناظره وانتصر عليه » وقد صحب مجوسی معتزلی فقال: ما بالك لا 
تسلم؟ فقال: حتى يشاء اللهء فقال: قد شاء ولكن الشيطان لا دعك فقال: آنا مع 
آقو اهما" . 

ومن أشهر المعتزلة فى الحدال والمناظرةء أبو الهذيل العلاف» حيث أفحم وحده ثلاثة 
آلاف من خصومه وحملهم على الدخول فى الاسلام""» ومن تلك المناظرات ما حكى عن 


(۱) طاش کبری زادة: مفتاح السعادة» جا» ص٤‏ ١۱ء‏ محمد ابو زهرة: تاریخ الجدل» ص٤٠۰۲‏ عبد 
الحکیم بلہع: أدب المعتزلة» ص٤ ٠١‏ 

(۲) ابن المرتضى: المنية والأسل» جاء ص١١-‏ ١٤ء‏ شوقى ضيف: الفن ومذاهبه فى النشر العربى 
ص۱۲۷ (الطبعة الثامنةء دار المعارف» ۹۷۷٠م).‏ 

(۳) احیوانء ج٤»‏ ص۲۰۹ 

)٤(‏ يروى الأصفهانى أنه: كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام: عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء» 
وبشار الأعمى» وصالح بن عبد القدوس» وعبد الكريم بن أبى العوجاء» وجرير بن حازم الأزدىء 
فکانوا يجتمعون فى منزل الأزدى ويختصمون علده» فأما عمرو وواصل فصارا إلى الاعتزالء وأما 
عبد الكريم وصالح فصححا التوبةء وأما بشار فبقى متحيرا مسخلطا وأما الأزدى فمال إلى السمنية 
وهو مذهب من مذاهب الهند (الأغانی» ج۰۳ ص۹۹۲ - ۳۳ تحقيق: إبراهيم الابيارى» طبعة 
الشعب» ۱۳۸۹ھ / ۹٦۱۹م).‏ 

٠هص القاضصى عبد الحبار: طبقات المعتزلة» ص۲۹۷٠ ابن المرتضى: المصدر السابق والجزء»‎ )٥( 

)٩(‏ الراغب الاصفهانی: محاضرات الأدباءء ج٤»‏ ص٣ ٤۲‏ (دار محتبة الحياةء بيروت» بدون تاریخ). 

(۷) تی رجل إلی آبی الهذیل فقال له: أشکل على آیات من القرآن توهمنى أنها متناقضة» وآیات توهمنی 
أنها ملحونةء قال: فهل أجيبك بال حملةء أو تسألنى آية آية؟ قال: بل تجيبنى بالحملة» فقال أبو الهذيل: 
هل تعلم أن محمدا کان من أوسط العرب» وغير مطعون عليه فى لغته» وأنه كان عند قومه من أعقل 
العرب فلم يكن مطعونا عليه؟ وأخذ أبو الهذيل يجادل الرجل حتى قال: كفانى هذا (القاضى عبد 
الحبار: طبقات المعتزلةء ص٤ ٠٠١‏ ابن المرتضى: المئية والأمل» جا ص٤٤ ٠١‏ أحمسد أمين: 


IRE 


عمرو بن عبيد أنه نازعه رجل فى القدر» فانتصر عمرو عليه" ومن المبرزين فى المناظرة 

من المعتزلةء ابراهيم e‏ الزنادقة والحوسية والدهرية"» والشنوية)» 
وناقض كيرا من آراء الفلاسفة"» وكان ثمامة بن الأشرس من جلة المتكلمين""» وقد 
ناظر أبا العتاهية وانتصر عليه فى حضرة المأمون" 


= ضحی الإسلام» ج٣‏ ص۱۰۱ء ویروی أن صالح بن عبد القدوس مات له ولد» وکان شدید الحزع عليه 
فلقى أبا الهذيل العلاف» فقال له: لا أعرف لجزعك عليه وجهاء قال صالح: إنما أجزع عليه لأنه لم 
يقرأ كتاب الشكوك وهو کتاب وضعته من قرا فیه شك فیما کان حتی یتوهم آنه لم یکن» وفیما لم 
یکن حتی يظن أنه كان» قال أبو الهذيل: فشك آنت فى موت ابنك وآفرض آنه لم يمت» وأن كان 
قد مات» وشك أيضا فى أنه قرأ الكتاب وأن لم يقرآه (ابن النديم: تكملة الفهرست» ص؟» الشريف 
الرتضی: آمالی المرتضی» جا ص۰۱۸۱ ابن خلکان: وفیات الأعیان» ج۳» ص٦۰۳۹‏ ابن نباته: 
سرح العيون» ص١١٠٠‏ ابن المرتضى: المصدر السابق والجزء» ص٥٤).‏ 

(۱) قال عمرو: ان الله تعالى قال فى كتابه ما يزيل الشك فى قلوب المؤمنين فى القضاء والقدر؛ قال 
١‏ تعالى: «فوربك لنسأالنهم أجمعين عما كانوا يعملون! (سسورة الحجر» آية: ٩۲‏ ۹۳) ولم يقل 
8 لنسالنهم عما قضيت عليهم» وأقدرته فيهم» أو أردته منهم أو شئته لهم» وليس بعد هذا الأمر إلا 

الإقرار بالعدل أو السكوت عن الحور (الشريف المرتضى: المصدر السابق والحزء» ص۷۷١).‏ 

(۲) الجوسية أبتوا خالقين أثنين مدبرين قديمين يقتسمان افير والشر والنفع والضر والصلاح والفساد 
وزعموا أن الخالقين لايجوز أن يكونا قديمين آزلييين. بل النور آزلى والظلمة محدثة (البغدادى: 
الفرق بين الفرق» ص۲۹۹٠‏ الاسفرايينى: التبصير فى الدين» ص۸۹4 الشهرستانى الملل والنحلء 
ج۲ ص۹٥).‏ 

(۳) الدهرية: يقولون بقدم العالم وینکرون الصانع (الاسفرایینی: التبصیر فی الدین» ص۸۹ 

)٤(‏ الثنوية: هؤلاء أصحاب الاثنين الأزليين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان» والثور فاعل 
الحيرات والمنافع» والظلام فاعل الشرور والمضار (البغدادی: الفرق بین الفرق» ص۹٦۲٠‏ 
الشهرستانى: الملل والنحل» جا ص١٠).‏ 

)٥(‏ الخیاط: الانتصار» ص ۳۰۔۳۱ 

٠ه ابن النديم: تكملة الفهرست» ص۲ -*» ابن المرتضى: المنية والأمل» جاء ص‎ ٠ 

(۷) سأل أبو العتاهية ثمامة بعد أن حرك يده فقال: من حرك هذه؟ فقال ثمامة: من فعل بأمه فقال أبو 
العتاهية: يا أمير المؤمنين شتمنى» فقال ثمامة: يا جاهل» تحرك يدل ثم تقول من حركها؟ فإن كان الله 
حركها فلم اشتمك» وان كنت أنت المحرك لها فهذا قولى قال المأمون: عندك زيادة فى المسألة؟ (ابن 
عبد ربه: العقد الفريده ج٠»‏ ص٠۲۲»‏ القاضى عبد الجبار: فضل الاعتزال وطہقات المعستزلة 
ص٤‏ ۲۷» الخطیب البغدادی: تاریخ بغداد» ج۷ ص١١٠‏ - ۷١٤٠ء‏ ابن نباته: سرح العسيسون» 
ص٤ ٠٠١‏ ابن المرتضى: المصدر السابق جا» ص٦٥).‏ 


~0 


الوصف: 
يقول أبو الهذيل العلاف فى وصف العشق: «العشق يختم على النواظرء ویطبع على 
الأفئدة. مرتعه الأجسام» ومشرعه الأكباد. وصاحبه متصرف الظنون» متفنن الأوهام» ل 
يصفو له مرجو» ولا يسلم له مدعو» تسرع اليه النوائب» وهو جرعة من نقيع الموت”. 
بمدح» قال تريك القذى» وتقيك الأذى. وتستر ما وری» قال: فذمهاء قال: سریع کسرهاء 
بطئ جبرهاء قال: فصف هذه النخلةء قال: أبمدح آم بذم؟ قال: بمدح. قال: حلو مجتباهاء 
باسق منتهاهاء ناضر أعلاها. قال: فذمها. قال: وهى صعبة المرتقى» بعسيدة المحتبى» 
محفوفة بالأذی. 
وقد وصف الحاحظ اللسان فقال: «هو أداة يظهر بها البيانء وشاهد يعبر عن الضمير» 
وحاكم يفصل الخطاب» وناطق به الجواب ٠‏ وشافع تدرك به الجاجةء وواصف تعرف به 
الأشياء. وواعظ پنھی عن القبيح»". وقال أيضا فی وصف الكتاب «والکتاب وعاء ملئ 
علماء وظرف حشى ظرفاء واناء شحن مزاحا وجداء ينطق عن المسوتى» ویترجم کلام 
الأحياء» وقد وصف العتابى” رجلا بليغا فقال: كان يظهر ما غمض من الحجة» ويصور 
الباطل فى صورة الحق» ويفهمك الحاجة من غير إعادة ولا استعانة» قيل له وما الاستعانة؟ 
() ابن خلکان: وئیات الأعيانء ج ص٣۳۹۹‏ ۔ ۳۹۷ 
(۲) الشریف المرتضی: الأمالی» جا ص۰۱۸۹ ۰۱۹٩٩‏ ابن نباته: سرح العيون» ص۲۳٠‏ ابن 
المزتضى: المنية والأملء جا ص۹٤‏ أحمد أمين:.ضحى الإسلام جا ف ۱۹ ۱۰۷ 
(۳) الحاحظ: رسائل الحاحظ جا ص۰۳۷۹ الخطيب البغدادى: تاریخ بغداد» ج۱۲ ص ۲1۸ 
(4) الحصرى: زهر الآدابء جا ص »١ ٤١١‏ الخطيب الہغدادى: المصدر السابق والجزء والصفحة» ابن 
الانباری: نزهة الألبا» ص۱۳۲ - ٠٠١‏ (تحقیق: إبراهیم السامرائی» مطبعة المعارف» بغداد ۹١۹٠م).‏ 
)١(‏ العتابى: هو كلثوم بن عمرو بن الحرب التغلبى (ت ۰ھ / ٥م)‏ شاعر مجیده اجتمع له الخطابة 
(الحصرى: المصدر السابق» ج۲ ص ١٠ء‏ الخطيب البغدادى: المصدر السابق والجزء» ص۳٦٤٠‏ 
پاقوت الحموى: معجم الأدباءء ج۰۱۷ ص٦۲‏ ۰۲۸ اہن خلکان: وفیات الأعيانء ج٤»‏ ص۲۲ ہہ 
۳ الزرکلی الأعلام جا ص۹٩۸‏ - ۰4٩۰‏ حسن أحمد محمود: العالم الإسلامی» ص۹٤۲).‏ 


۳1 


قال: يقول عند مقاطع کلامه» يا هناة» واسمع» وفهمت! وما أشبه ذلك. وهذا من أمارات 
ال 
الرسائل الأدبية والإخوانية؛ 

كتب واصل بن عطاء إلى عمرو بن عبيد: «أما بعد فان استلاب نعمة العبد بيد الله 
وتعجیل المعاقبة بيد الله» ومهما يكن ذلك فباستكمال الآثام» والمجاورة للجدال الذى 
يحول بين المرء وقلبه»". وكتب الجاحظ الى بعض إخونه «حفظك الله حفظ من وفقه 
الله للقناعة» واستعمله بالطاعة»"» وكتب الى رجل وعده: أما بعد فإن شجرة وعدك قد 
أورقت فليكن ثمرها سالما من حوائج المطل والسلام“. 

وللعتابی کثیر من الرسائل الأخوانية وله رسال لبخض أهل السلطان": 

ومن هذا رسالةبع.ك بها الصاحب بن عباد" الى أحد أصدقائه» وقد شكا اليه علة 


)١(‏ الحصری: زهر الآداب» جا ص۱۰۹ 

(۲) اہن عبد ربه: العقد الفریدء جء ص٤۲۲‏ 

(۳) ابن عبد ربه: المصدر السابق والجزء ص۱۸۹ 

۲٠۰ص ابن عبد ربه: المصدر السابقء جاء‎ )٤( 

)١(‏ كتب إلى بعض إخوانه قاثلا: لو اعتصم شوقى إليك بمثل سلوك عنىء» لم أبذل وجه الرغبة إليك» 
ولم أتجشم مرارة تماديك» ولکن استخفننا صباپتناء فاحتملنا قسوتك لعظيم قدر مودنك» ونت 
أحق من اقتص لصاسا من جفائه» ولشوقنا من إبطائه» وله أيضا: كتبت إليك ونفسى رهينة بشكرك» 
ولسانى علق بالثناء عليك» والغالب على ضميرى لائمة لنفسى» واستقلال لجهدى من مكافأتك» 
وأنت ‏ أصلحك الله - فى عر الغنى عنى» وأنا تحت ذل الفاقة إلى عطفك (الثعالبى: يتيمة الدهرء 
ج ص٣٤‏ طبع القاهرةء te۹4‏ عبد الحكيم بلہع: أدب المعتزلة ص ۲۷۰ (VY‏ و کتب 
إلى صديق فقال: أما بعد أطال الله بقاءك» وجعله يمتد بك إلى رضوانه والحنةء فإنك كنت عندنا 
روضة من رياض الكرم» تبتهج النفوس بهاء وتستريح القلوب إليها (الشربف المرتضى: الأمالى» 
ج۲ء ص۰۱۳۷ شوقى ضيف» العصر العباسى الأول ص٦۹٤).‏ 

)٩(‏ قال: أما بعد فإن كائب وعدك قد أبرقت» فليكن وبلها سالما من علل المطل (ابن عبد ربه: العقد 
الفرید» جاء ص١۰٠۲‏ 

(۷) هو إسماعیل ہن عباد بن العباس» ابو القاسم» وزير غلب عليه الأدب. فکان من نوادر الدهر علما 
وفضلا وتدبيرا وجوده رأى» استوزره مؤيد الدولة ابن بويه ثم أخوة فخر الدولةء (ت ۳۸۵ھ / 
440م( (ياقوت الحموى: معجم الأدباء جا ص ۱۹۸ - ٠۲۱۸‏ ابن المرتضى: المنية والأملء 
جا ص٤۰۹‏ الزرکلی: الأعلام جاء ص۳۱۲ ۔-۳٠١).‏ 


VY 


ألمت به فقال: قد عرفت ما شرحه مولای من مره وأنباً عنه أحوال جسمه» فدلتنی جملته 
على بقايا فى البدن» يحتاج معها الى الصبر على التنقية والرفق بالتصفية. وقد وقع 
الصاحب على رقعة بقوله: من نظر لدينه نظرنا لدنياه» فان آثرت العدل والتوحيد» بسطلا 
لك الفضل والتمهيد. وإن أقمت على الجبر لفليس لكسرك من جير . 
التهكم والسخرية والمرح؛ 

ان السمو العقلى الذى اختص به المعتزلة» قد عكس على نفوسهم طائفة من الصفات 
الخلقية التى من أبرزها الحرية العقليةء والنظر الى عامة الناس نظرة تشوبها روح التهكم 
والسخريةء ومن هذا ما قاله ثمامة بن أشرس للمأمون وهما بصدد الحديث عن العامة" . 

ويروى الخطيب البغدادى آن: لصا لقى أبا الهذيل العلاف فأمسك بمجامع جيبه وقال 
له: انزع ثيابك. فقال أبو الهذيل: استحالة المسالة. قال كيف؟ قال: تمسك بموضع الثزع 
وتقول له انزع» آأنزعه من ذيلة م من جیہه؟ قال: آنت آبو الهذیل؟ قال نعم» فت ركه“ . 
وكان قول المعتزلة بخلق القرآن مبعثا للتهكم والسخرية من بعض الظرفاء وللجاحظ 
فى ميدان السخرية نوادر كثيرة فنراه يسخر من بعض المعلمين الذى يعلم الصبيان القرآن 


() الثعالبى: يتيمة الدهر» ج۳» ص٤‏ ١٠ء‏ عبد الحكيم بلبع؛ أدب المعتزلة ص۲۷۰- ۲۷١۱‏ 

(۲) اللعالبى: المصدر السابقء والجزء» ص٠١۲٠‏ بدوى طبانه: الصاحب بن عباد» ص٠٠۲‏ (سلسلة 
أعلام العرب رقم (۲۷)» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر» ۱۳۸۲ ه/ ۳٦۱۹م).‏ 

(۳) قال ثمامة: «... إن هم الا كالأنعام بل هم أضل سبيلاء والله يا أمير المؤمنين لقد مررت على إنسان 
قد بسط كساءة والقى عليه أدوية وهو ينادى: هذا الدواء لبياض العين والغشاوة والظلمة وضعف 
البصر» وإن إحدى عينيه لمطموسة» والناس قد اجتمعوا عليه يستوصفونه (ابن المرتضى: المنية 
والأمل» جا» ص۷٥.‏ أحمد أمین: ضحی الإسلام ج۴ء ص۲١٠).‏ 

۰ تاریخ بغدادء ج ص ۳۹۸ 

)١(‏ يروى أنه دخل عبادة المضحك على الخليفة الواثق» فقال: يا أمير المؤمنين أعظم الله أجرك فى 
القرآنء قال: ويلك القرآن يموت؟ قال: يا أمير المؤمنين» كل مخلوق يموت» بالله يا أمير المؤمئين 
بم يصلى الناس التراويح؟ فضحك الخليفة الواثقء وقال: قاتلك الله أمسك. (السبكى: طبقات 
الشافعية الكبرى» ج؟» ص ٠*‏ (تحقيق: عبد الفتاح الحلوء ومسحمود الطناحى» الطبعة الأولى» 
مطبعة عیسی البابى الحلبى ۳۸۳١ه/‏ ٤١۱۹م)»‏ محمد الخضرى: تاريخ الأمم الإسلامية 
ص۲۱۷ وسمع أحدهم رجلا يقرا القرآن قراءة غير صحيحة فقال: أظن هذا القرآن الذى يزعم ابن 
بی دژاد آنه مخلوق (الراغب الاصفهانی: محاضرات الأدباءء ج٤»‏ ص۲۷٤).‏ 


A 


والصبايا الغناء» ومن يحب من لم يرها ولا يعرف أوصافها ولا شئ عنها أكشر من كنيتها 
(أم عمرو) ویطیر فرحا بھذا الحب» ثم بهم ویموت کمدا لسماعه خبر موتها'» ومن 
ينبح ناح الکلاب لیجتذب تلمیذا اختفی منه» وکان یعرف مقدار حبه لکلبه» ومن پجلس 
وحده فى الكتاب وقد هرب منه الصبيان يتصسارعون» ولرهبته من بطشهم خاف إرجاعهم 
اليه"» ومن يجلس يبكى لأن الصبيان سرقوا خبزه""» وقال الجاحظ: إن بعض الفقهاء لا 
يقبل شهادة المعلمين» ون النساء أعدل شهادة مھ 

وأصبح الجاحاظ محل سخرية وتنکیت الآخرین» وکثیرا ما کان يتفكه بنفسه فى 
حکایاته قبل أن يتفکه الاس پء وقد حكى بعض القصص الساخرة عن الآخريد". 
وربما كانت هذه القصص حقيقية» وربما كانت من ابتكار الجاحظ كما فعل مع بخلائه“. 


(۱) الإبشیهی: المستطرف من کل فن مستظرف جا ص۲٤۲‏ (طبعة الحلبى ۲١١۱۹م)ء‏ ابن حجة 
اللحصسموى: ٹمرات الأرراق» ج۲» ص۷١٠‏ ۰۸ ص۱۸۰ (هامش المستطرف» طبعة الحلبى 


140۲م(« ابن الحوزى: أخبار الحمقى والمغفلين» > ص۱۳۷ (مطبعة القدسى» الطبعة الثانية» . 


“١ 4A۳‏ نشأٹث العنانى: فن السسخرية فى ادب الحاحظ» ص۷١٠‏ (الطبعة الأولىء مطبعة السعادة 
(pA a‏ 

(۲) الآہشیهی: المستطرف من کل فن مستظرف» جاء ص۱٤٤۱‏ ۔ ١٤٠١ء‏ نشأت العنانى: المرجع السابق 
والصفحة. 

(۳) ابن الجوزی: المصدر الساہق» ص۱۳۷ - ۱۳۸ 

٠١٣ص ابن الجوزى: المصدر السابق»‎ )٤( 

(۵) قرع عليه أحد أصدقائه الباب فخرج إليه غلام الحاحظ» فسأل الصديق عن الجاحظ, فأجابه الغلام: 
ھا هو کات عن رب یل ل کن دلت وا نظر فى المرآة وجهه فقال: البحمد لله الذى خلقنى 
فأحسن صورتی (الوطواط: غرر الخصائص» ص۱۸۷ - ۰۱۸۸ بیزوت» دار صعب» بدون تاریخ). 

)٩(‏ قال الحاحظ عن نفسه: «أت: تتنى امرأة وأنا على باب دارى فقالت: لى إليك حاجة» وأرید أن تمشى 
معی» فقمت معها إلى آن أتت بى إلى صائغ يهودى فقالت له: مثل هذا وانصرفت. . فسألت الصائغ 
عن قولها فقال: إنها أتت إلى بفص وأمرتنى أن أنقش لها عليه صورة شيطان» فقلت ما رأيت 
الشيطان» فأتت بك وقال ما سمعت. (ابن نباته: سرح العيون» ص۷١۱).‏ 

(۷) قال: آخیرئی بجی بن مدر قال کان لی جار بلکیة ما رایت اطول مها قط وکان طول اللیل یبکی 
ویشهق ویضرب على رأسه وصدره ویرد آية من کتاب اللهء ذ فلما ریت ما نزل به قلت لأسمعن 
هذه الآية التى قتلست هذا وأذهب نومى فتسمعت عليه فإذا الآية: (يسألونك عن المحيض قل هو 
أذى) (سورة البقرةء آية ۲۲۲) ابن الجوزى: المصدر السابق ص۲١٠‏ 

(۸) أحمد الحوفى: الفكاهة فى الأدب - أصولها وأنواعهاء جاء ص٠٠٠‏ (القاهرة» مكتبة نهضة 
مصر٬‏ ٩٩۱۹م).‏ 


A 


وما يؤكد هذه النزعة الفلسفية الساخرة عند المعنزلة «رسالة التربيع والتدوير) الى 
كتبها الحاحظ فى التهكم بأحمد بن عبد الوهاب أحد أصحاب محمد بن عبد الملك 
الزيات') فهو يهجوه هجاء مغافا بثياب المديح» فقد كان قصيرا مفرطا فى القصرء 
ولإحساسه بالنقص من هذه الناحية كان يدعى أن العرض مقدما على الطول"» وقد 
استطاع ا لحاحظ أن ينفذ من ذلك الى تشويه أحمد بن عبد الوهاب تشويها ربا كان يتفوق 
فيه على أصحاب فن التصوير الساخر (الكاريكاتورى) فى العصر الحديث". 

ومهما يكن من أمر» فقد برزت فى أدب المعتزلة ظاهرة المرح والتفكه» ولكنها لم تكن 
ساذجة» بل كانت فى معظم أمرها مرتبطة بنزعتهم الفسافية الساخرة وإحساسهم بالسمو 


العقلى. 
ثانيا:الشعر: 


تأثر کثیر من شعراء ببيئة المعتزلةء واستخدموا فى أشعارهم بعض ألفاظ المتكلمين 
ومصطلحاتهم» وكثير من الشعراء خصصوا شعرهم للدفاع عن آراء المعتزلة مثل صفوان 
الأنصارى» تلميذ واصل بن عطاء» وكان بشر بن المعتمر شيخ معتزلة بغداد ورئيسهم 
شاعرا» وروی له ا لحاحظ بعض قصائده. 

وكان المعتزلة شعراء يردون فى شعرهم على خصومهم من أصحاب النحل المختلفة. 
وأشهر هؤلاء العتابى"» وقد نظم المعتزلة الشعر فى الاحتجاج لآرائهم الكلامية» فيقول 


(۱) رسائل الحاسحظ ج ص٥٥‏ -۱۰۹ (تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخاجى بالقاهرة 
(e1۹4 / aA‏ 

(۲) يقول الحاحظ: لولا نضيلة العمرض على الطول لما وصف الله تعالى وعز الحنة بالعرض دون الطولء 
حيث يقول الله تعالى: اوجنة عرضها كعرض السماء والأرض» (سورة الحديد» ية ۲١‏ (رسائل 
الحاسحظ الحزء السابق» ص۳٠).‏ 

(۳) شوقى ضيف: الفن ومذاهبه فى النثر العربى» ص۱۷۹ (دار المعارف» الطبعة الثامنة» ۹۷۷١م).‏ 

٠٠١ص الحاحظ: البيان والتبيین» جاء ص٣۲ وما بعدهاء شوقى ضيف: العصر العباسى الأول»‎ )٤( 
محمد عويس: المجتمع العباسی من خلال کتابات الحاحظ» ص۳۱۹ ۳۲۰ (القاهرق ۱۹۷۷م).‎ 

)١(‏ الحاحظ: المصدر السابق واللسزء» ص *۱۲۰» ۰ جا» ص ۵۳ ج٤‏ » ص٦٥۰‏ الحیوان» ج۳ 
ص۰1۳ ١۳٤٤ء‏ الشريف المرتضی: الأمالی» جا ص۱۸۷ 

)ابن الحوزى: أخبار الظراف والمتماجنين؛ ص۷١۱‏ (تقديم: محمد بحر العلوم النحف» 
1ھ / ۹41۷م( 


E 


واصل بن عل .7 


تحامق مع الحمقى اذا ما لقيتهم ولا تلقهم بالعقل إن كنت ذاعقل 
٠‏ فإن الفتى ذا العقل يشقى بعقله كما كان قبل اليوم يشقى ذوو الجهل 
الفرل؛ 
من شعر النظام الذى يدل على تدقيقه وتغلغه فى تصور المعانى قوله": 
توهمه طرفى فآلم خذه فصار مكان الوهم من نظرى أثر 
وصافحه قلبی فآلم كفه فمن صفح قبی فى أنامله عقر 
وتتضح تأثيرات بيئة الاعتزال فى شعر النظام حيث يستخدم كلمة (اللطف) لا لهذه 
الكلمة من دلالة خاصة عند المعتزلة" فيقول': 


۰ وشادن ينطق بالطرف بيقصر عن منتهى الموصف 


ويستخدم أيضا كلمة (اللطف) فى قوله: 

مازلت آخذ روح الزق فى لطف واستبيح دمامن غير مجروح 

حتی انشنیت ولی روحان فی جسدی واللزق مطسرح جسم بلا روح 
وفئ الغزل بقول النظام أيضا": 

أريد الفراق وأشتاقكم كأناافترقناولم نفترق 
ويقول الصاحب بن عباد فى الغزل": 


)0( الثعالبى: يتيمة الدهرء جا ص۰۲۱۷ ياقوت: معجم الأدباءء ج۱۹ ص٦٤۳‏ 

(9) الخطيب البغدادى: تاريخ بغدادء ج٦»‏ ص4۷ الشريف المرتضى: المصدر السابق والجزء» ص 1۱۸۸ء 
أبو ريدة: إبراهيم بن سيار النظام» ص۷ 

)۳( ابن النديم: تكملة الفهرست» ص؟» الأشعرى: مقالات اللإسلاميين› جا ص۳۱۳ 

)٤(‏ الشریف المرتضی: الأمالی» جاء ص ۱۸۸ ال لخطیب البغسدادی: تاریخ بغداد» جا» ص۷ ابن 
نباته: سرح العيون» صس ۱١۹۹‏ 1 

٤٤ص البغدادى: الفرق بين الفرق» ص٣١١ء الاسفراييئى: التبصير فى الدين»‎ )١( 

0) ابن نباته: المصدر السابق؛» ص ١٠١٠ء‏ عبد الحكيم بلبع: أدب المعتزلة ص۳٠٠‏ 

(۷) الصصفدی: الوافی بالوفیات» ج۰۹ ص١٠٠‏ (تحقیق: فان آس» نشر,» فرانز شستاينر بفضيسبادن» 
4٤ھ‏ / (4Y‏ 


E 


<| 


كنت دهرا أقول بالاستطاعة وأرى الجبر ضلة وشناعسة 
ففقدت استطاعتی فی هوى ٧~‏ اطظبی فسمعا للمسجہرين ظاء ة 
وقد بنى الصصاحب فكرته الغزلية على مذهبين متعارضين هما مذهب المعصتزلة الذى 
يقول باستطاعة العبد وقدرته على أفعاله"» ومذهب الجبر الذى ينفى هذه الاستطاعة 
وتلك القدرة" و يقول الصاحب وفى ذهنه مذهب الاعتزال": 
ولا تناءت بالأحبة دارهم ٠‏ وصرنا جميعا من عيان الى وهم 
تمكن منى الوق غير مسامح ‏ كمعتزلى قد تكن من خصم 
وقد تأثر كثير من الشعراء ببيئة المعستزلة» واسستخدموا فى أشعارهم بعض ألفاظ 
التكلمين» ومصطلحاتهم» ومن ذلك فكرة الجزء الذى لا يتجزاً أو فكرة الجوهر الفردء 
وکان النظام ينكره» وتجادل فيه مع نظرائه من المعستزلة“» وقد ألم بها أبونواس فى قوله 
هتغزلا: 
ياعاقدالقلب منى هلانذكرت حلا 
تركت منى قليلا . من ‌القليل أقلا 
يكادلايتجزا ‏ اقل فى اللفظ من لا 
وقد سمع منه النظام هذه الأبيات» فقال له" : «أنت أشعر الناس فى هذا المعنى» 
والحزء الذى لا يتجزا. منذ دهرنا الأول - نخوص فيه ما خرج لنا فيه من القول ما جمعت 


آثثٹ فی بیت واحد). 


۱٤ص البغدادى: المصدر السابق» ص٤٣“ ابن المرتضى: المنية والأمل» جا‎ )١( 

(۲) يقول الشهرستانى: الجبر هو نفى الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى. (الملل والنحلء 
جا» ص *4). 

(۳) الثعالبى: يتيمة الدهر» ج". ص۱۷ (طبع القاهرة» ١۱۹۳م)»‏ ياقوت الحموى: معجم الأدباءء جا 
ص۰۳۱۷ الصفدى: الوافى بالوفیات» ج۹ ص١٤١‏ 

ء٠٣٤٤‎ ۱٤۲ص الأشعری: مقالات الإسلامیین» ج۲» ص۲٤۲» ابن المرتضى: المنية والأمل» ج۲»‎ )٤( 
محمد عويس, المجتمع العباسى من خلال كتابات‎ »٤٠ ٠١ص شوقى ضيف: العصر العباسى الأول»‎ 
۳۲۰ الحاحظ» ص۳۱۹‎ 

(۵) الجاحط: البیان والتبیین» ج۱ء ص۱٤‏ ۱ء أحمد آمين: ضحى الإسلام ج۴ ص١٠١٠‏ 

.)ه١١١١ ابن منظور: أخبار أبى نواس» ص۳٠ (طبعة مطبعة الاعتماد بالقاهرة»‎ )٦( 


ت 


وقد تأثر أبو نواس بالمتكلمين والمعتزلة» وفى أشعاره كثير من ألفاظهم وأفكارهم» ومن 
ذلك فكرة التولد'» فيقول متغر لا" : 
ولات ت وره فتاة المت جرد 
ا الو و ا اسن س فة 
فبعضهاقدتناهى وبعسضهايتسولد 
والحسن فى كل عضو ٠‏ فيهامعادمردد 
وكان أبو نمام يتعمق الاعتزال وعلم ألكلام والفلسفة كقوله": 
هی من له شئ یرید حجابه ما بال لا شئ عليه حجاب 
وكلمة لا شئ فى اظلباح المتكلمين تعنى العدم“» وفى أشعاره بعض إشارات الى 
المذاهب الكلاميةء وعلى رأسها مذهبا الاعتزال والجهمية فيقول فى وصف الئم ”°: 
جهمية الأوصاف الا أنهم قدلقبوهاجوهر الأشياء 
المح 
من شمر نظا الل نضح فیه سذدبه من ناحبة اشاظه وانکاره قول فی تیاه 
الجاحظ" الذی کان یبادله حبا بحب وإعجابا پإعجاب ۷ 


(۱) التولد: هو الضعل الذى ينشاً عن فعل آخر دون قصد. وأختلف المتكلمون فى التولد - كنحو ذإماب 
الحجر الحادث عند دفع الدافع له» وانحداره والألم الحادث عند الضرب» وما أشبه ذلك (الخياط: 
الانتصار» ص۷ الأشعرى: مقالات الإسلاميين» جا» ص١١‏ - 4١‏ الشهرستانى: الملل والنبحل» 
جا ص۷۰ وما بعدها), 

0( الحاحظ: البيان والتبيین» جاء ص١١٤١‏ 

)۳( بو تمام: دیوان أی تعام» ج ص٣۲۲‏ (طبعة دار المعارف). 

)£( ضيف: العصرى العباسى الأُول» ص۷٥۱‏ 

() ا ہو تام المصدر السابقء» ج١»‏ ص٤ ٠"‏ المسعودى: : مروج الذهب» ج٣ء»‏ ص4۸1 ابن تيمية: موافقة 
صريح المعقول» جاء ص٦٠١‏ القاسمى الدمشقى: تاریخ الحهمية والمعتزلة» ص٦٠‏ 

)0( البغدادى: الفرق بين الفرق»› ص۰۱۱۳ المسعودى: مرج الذهب ج ص ۰۲۸۷ الشهرستانى: الملل 
والنحل» جاء ص٠٠٠‏ ابن المرتضى: المنبة والأملء ج۲٠‏ ص ۹۸١۱ء‏ أحمد أمین: ضحی الإسلام 
ج۳» ص٣‏ ۰۱۰ دی بور؛ تاريخ الفلسفة فى الإسلام» ص۹ه 

)¥( حسن السندوبسى: آدب الحاحظ» ص۷۲ (طبع القاهرة» ۹۳۱ ١م(‏ بو ريدة: النظام ص۹ »٤‏ شوقی 1 
ضيف: العصر العباسى الأول ص۳۳٤۰‏ عبد الحکیم بلہع: أدب المعتزلة» ص۱۹٠۳‏ 


AE 


حى لمرو جوهر ثابت وحبه لی عرض زائل 
به جهاتى الست مشغسولسة وهو الى غيسرى بها مسائل 
فانظام يستخدم فكرة العرض والجوهر والحهات الست فى تصوير علاقته بالجاحظ» 
وكان النظام متأثرا بالمذاهب الفلسفية. 
ومدح صفوان واصل بن عطاء فقال: 
فما مس دینارا ولا مس درهما ولا عرف الشوب الذى هو قاطعه 
وقال صفوان أیضا فی مدح واصل بن عطاء": 
ملقن ملهم في ما يحاوله جم خسواظره جواب آفاق 
ويقول بشر بن المعتمر مشيدا بفضل المعتزلة“: 
لولام قامهم رأيت الدين مسضطرب الدعائم 
ودخل آہو نمام علی آحمد بن آبی دؤاد وکان عتب عليه فی شئ فاعتذر اليه وقال: 
فمن آین آخذته؟ قال: من قول آبی نواس: 


ولس لله مستنكر أن جمع العالم فى واحد 


(%0 


)0( 
وقد قال آبو مام مادحا ابن ابی دؤاد 


)١(‏ الشهرستانى: المصدر السابق والحزء والصفحة» أحمد أمين: المرجع السابق والحزء والصفحة إبو 
ريدة: المرجع السابق والصفحة» عبد الحكيم بليع: المرجع السابق والصفحة. 

(۲) الما حظ: البيان والتبيين» جاء ص۰۲۷ ابن المرتضى: المصدر السابقء جا» ص٣٣‏ 

(۳) الحاحظ: المصدر السابق والحزء» ص۲۲› ياقوت الحموی: معجم الأدباءء ج4 ص۹٣٤۲‏ 

(6) ابن المرتضى: المصدر السابق والجزء» ص ٠*‏ 

٦۸ ابن خلکان: وفيات الأعيان» جا» ص‎ (4Y الصولى: أخبار آبی تما ص١١٤٠ (القاهرة»‎ )١( 

)٩(‏ الصولى: المصدر السابقء» ص١٤١‏ الحصرى: زهر الآداب» جا ص ۳۳۸ ۔ ۳۳۲۹ الخطیب 
البغدادى: تاریخ بغداد» ج٤»‏ ص٥٤ »١‏ الصفدى: الوافى بالوفیات» ج۷» ص۲۸۹ وابن خلکان: 
المصدر السابق»ء ج۲» ص1۷ السبكى: طبقات الشافعية الکبری» ج۲ء ص۳۷ 


E 


لقد آنست مساوی كل دهر محاسن أحمد بن أبی دؤاد 
فماسافرت فى الأناق آلا ومن جدواك راحلتی وزادی 
مقيم الظن عندك والأمانى وإن فلقت رکابی فى البلاد 
وقال الخليفة المنصور مادحا عمرو بن عبيد: 
کلکم یمسشی روید کلکم بطلب ص ید 
غير عمرو بن عبید 
ويتصدى صفوان الأنصارى تلميذ واصل بن عطاء لبشار بن برد لقوله بالرجعة 
وتفضیله النار على الطین» وبالتالی إبلیس على آدم"» ونراه يمدح استاذه واصلا 
فیقول": 
تلقب بالغزال' واحد عصره فمن لليتامى والقبيل المكاثر 
ومدح شاعر من المعتزلة واصلا لتخليصه كلامه من الراء“: 
)١(‏ القاضى عبد الحبار: طبقات المعتزلة» ص ٠۲٤۸‏ الخطيب البغدادى: المصدر السابق» ج۲» ص۱۹۹١‏ 
ابن خلكان: المصدر السابق» ج۴» ص۳۲١‏ الذهبى: ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ج“ 


ص۲۷۹ 


إہليس أفضل من آبيكم آدم فتنبهوايا معشر الفجار 
الثار عنصره وآدم طينة والطين لايسمو سمو النار 
(الأصفهانی: الأغانی» ج۳ ص4۱٩4‏ المبرد: الکامل» ج۲ ص١٤٤).‏ 
ويقول صفوان فى الرد عليه: 
زعمت بأن النار أكر عنصرا وفى الأرض تحيا با لحجارة والزند 
كأنك غضبان على الدين كله وطالب زحل لايبيت على حقد 
(ا لحا حظ: البیان والتبیین» ج۰۱ ص۲۷ - ۰۲۸ البغدادی: الفرق بین الفرق» ص۳۹ .)٤١‏ 
(۳) الجاحظ: المصدر السابق والجزء» ص٠۲‏ 
)٤(‏ لقب واصل بن عطاء بالغزال» لأنه كان يلزم الغزاليين» ليعرف المتعففات من النساء فيسجعل صدقته 
إليهن (الحاحظ: المصدر السابق والجحزء» ص٠۲٠‏ المبرد: المصدر السابق والحزء» ص۳٤١‏ ابن 
خلکان: وفيات الأعيان» ج٤»‏ ص۳٦٠‏ ابن المرتضى: المنية والأمل» جا» ص ۳۳). 
)١(‏ المحاحظ: المصدر السابق والجزء» ص۲۱ ۲۲ المبرد: المصدر الساہق والحزء» ص٤‏ ٤٠ء‏ ياقوت: 
معجم الأدباء» ج۰۱۹ ص۹٤۰۲‏ الذهبی: ميزان الاعستدال» ج٤۰‏ ص۳۲۹٠‏ ابن المرتضى: المصدر 
السابق والحزء والصفحة. 


NEO 


ويجعل البر قمحا فى تصرفه وخالف الراء حتى احتال للشغر 
ولم يقل مطرا والقول يعجله فعاد بالغيث إشفاقا من المطر 
وكان العطوى”''ينظم الشعرء صابغا كثيرا من معانيه بأصباغ المعتزلة من مثل قوله يرٹى 
أحمد بن أبئ دۋاد: . 
أحنطته يا نصر بالكافسور وزففته للمنزل المهسجسور 


هلا ببعض خصاله حنطته فيضوع أفق منازل وقبور 
ماقيل فى هجاءوسب المعترله: 
هجا أبو العتاهية أحمد بن أبى دؤاد بعد أن انتتصر الخليفة المت وكل لأهل الحديث والفقه 
بقوله': 
لو كان رأيك منسوبا الى رشسد وكان عزمك عزما فيه توفیق 


لکان فی الفقه شغل لو قنعت به عن آن تقول كلام الله مخلوق 
وقال قائل فی ذم أحمد بن بی دؤاد“ . 

نكست السدين يا ابن أبى دؤاد فأصبح من أطاعك فی ارتداد 

زعمت كلام ربك كان خلقا مالك عند ربك من معاد؟ 


ومن أمسى ببابك مستضيفا كمن حل الفلاة بغير زاد 
وقد نسب أحد الشعراء واصلا وعمرو بن عبيد الى الخوارج بقوله"“: 
برئت من الخوارج لست منهم من الغزال منهم وابن باب © 


(۱) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى عطيه من المتكلمين» وهو على مذهب الحسين النجار المعستزلى» 
وهو شاعر من أهل البصرة» وله من الكتب: كتاب خلق الأنعال» وکتاب الإدراك (الأشعرى: 
مقالات اللإسلامیین» ج۰۲ ص٦۸‏ هامش (۱)» ابن النديم: الفهرست» ص٦١۲).‏ 

(۲) الأصفهانی: الأغانی» ج۲۰٠‏ ص »٥۸‏ شوقى ضيف: العصر العہاسى الأول» ص ٤۱۸‏ 

(۳) الطبری: تاریخ الطبرى» ج۹ ص۸4٨‏ ا-لغطيب البغدادى: تاریخ بغداد» ج٤»‏ ص۳٣۲‏ 

)4( اسلخطیب البغدادى: المصدر السابق والرزء والصفحة. 

)6( البغدادى: الفرق بين الفرق› ص۰۹۹ «Y4‏ الاسفرایینى: التبصير فى الدين؛ ص۱٤ VY.‏ 

(7) هو عمرو بن عبید بن ہاب (الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد» ج۱۲ ص٦٦۰۱‏ اہن خلکان: ونیات 
الأعيان ج۳» ص۰۱۳۰ الزرکلی: الأعلام جه» ص۹۲٥۲).‏ 


SEA 


ولما قال بشار بن برد بالرجعة ونكفير الأمة وتفضيل النار على الطين» تبر منه واصل 
بن عطاء» فهجاه بشار بقوله: 
مالى أشايع غزالاله علق کنقنق الدوان ولى وان مثلا 
عنق الزرافة ما بالى وبالكم تکفرون رجالا کسفروا رجلا 
ولما رأى أبو عمرو بن العلاء"» عمرو بن عبيد يقول بالوعد والوعيد قال له: لا 
تيئس الناس من عفو ربهم» والعرب تتمدح بإنجاز مواعيدها وتنسى وعيدهاء وعلى ذلك 


قول الشاع ": 

وإنى إذا وعسدته أو وعلته لمخلف میعادی ومنجز موعدی 
وقال شاعر فى هجاد الجاحظ: 

لو يمسخ الخنزير سخا ثانيا ما كان الا دون قبح الجاحظ 
يقول أبو نواس فى هجاء النظام: 
فقل لمن يدعسى فى العلم فلسفة حفظت شيا وغابت عنك أشياء 
لا تحظر الغفوا أن كنت آمراحرجا فان حظركه بالدين ازراء 
وحين أوقف الخليفة المتوكل المحنة قال قائل" : 

وبعد فإن السنة اليوم أصبسحت ممسززة حتی کأن لم تذلل 


تصول وتسطو إذ أقيم منارها وحسط منار الإفك والزور من عل 
وولى خو الإبداع فى الدين هاربا الى النار يهسوى مدبرا غير مقبل 


۳٤ص ابن المرتضى: المنية والأملء جاء‎ )١( 

(۲) هو أحد القراء السبعة» وهو من الأعلام فى القرآن» وكان ركنا من أركان علم اللغة بالبصرة 
(ت٤١٠ه/‏ ١۷۷م)‏ (ابن النديم: الفهرست» ص۲٠٠‏ الاسفرايبنى: المصدر السابق ص١١١‏ 
هامش (۱)). 

(۳) الاسفرايينى: المصدر السابقء والصفحة, الراغب الأصبهانی: محاضرات الأدباء ج٤‏ ص۷١٤‏ - 
۸ الذهبی: ميزان الاعتدال» ص۲۷۹ 

٠٥٠١ص البغدادى: المصدر السابق» ص۳١١ الاسفرايينى: المصدر السابقء‎ )٤( 

(0) ابن النديم: تكملة الفهرست» ص۲٠‏ ابن نباته: سرح العيون» ص۱۷۷. أبو ريدة: النظام» ص٦٠‏ 

() السیوطی: تاريخ الخلفاءء ص٦٠٤٠‏ 


TA 


وقال البحترى حين رفع الخليفة المتوكل المحنة: 


مير المؤمنين لقد شكرنا إلى آبائك الف_ر الحسسان 
رددت الدين فذا بعد أن قد أراه نرقتين تخاصمان 
تقصمت الظالمين بكل أرض فأضح الظلم مجهول المكان 
وفى سنة رمت متجبريهم وعلى قسسدر بداهية يان 
فما آبقت من ابن آبی دؤاد سوی جسد یخاطب بالمعسانی 


a A_ 


۵ أشهرعاماء المعترلة فى بغداد 


١‏ بشرین العتهر(ت ١٠۲ھ‏ / ۸۲۵م) 

هو أبو سهل بن المعتمر الهلالى» شيخ معتزلة بغداد» ومؤسس فرع الاعتزال فيها"» 
وكان حسن الحدال» قوى الحجة» ويعد فى الذورة من فصحاء المتكلمين وبلغائهم". 

ويعتبره بعض الباحثين المحدثين أنه أول من أسس علم البلاغة العربية"» وقد نصح 
الكاتب بأن يخير أوقات الكتابة فليس كل وقت صالخا لها ° . 

قال عنه الجحاحظ”) لم أر أحدا أقوى على المخمس والمزدوج» ما أقوى عليه بشر. 
وکان بارعا فى نظم الشعر» غير أنه لم ينظمه فى الأغراض الغنائية التى تعود الشعراء أن 
ينظموا فيهاء بل نظمه فى الاتجاه التعليمى» واتجه به الى الرد على أهل المقالات واللحل من 
خصوم المعستزلة""» وله قصيدة بلغت أربعين ألف بيت رد فيها على المخالفين"» وقد 
وظف على نفسه» أن يدعو كل يوم نفسين الى دين الله» فإن أخطأه يوما قضاء“. 

كان بشر بن المعتمر يعتز بمذهب الاعتزال ويدافع عنه» مولعا بمهاجمة الرافضة وغيرها 
من الفرق التى تناوئ المعتزلة ولا تذهب مذهبها". 


(۱) الأشعسری: مقالات الإسلامیین» ج۲ء ص۸۷٨‏ البغدادى: الفرق بين الفرق» ص ١١٤١ء‏ الشسريف 
المرتضى: الأمالىء جا » ص٦۰۱۸‏ الشهرسستانی: الملل والنحل»› جا» ص * ۰۷ ابن المرتتضى: المنية 
والأملء جا ص۹٤‏ 

(5) الشهرستائى: المصدر السابق والعزء والصفحةء شوقى ضيف: كتاب البلاغة» تطور وتاريخ» ص١٤‏ 
وما بعدها (طبع دار المعارف). 

(۳) أحمد أمین: ضحی الإسلام» ج۳؛ ص۱١٠‏ - ١١٠١ء‏ عبد الحكيم بلبع: أدب المعتزلة» ص٥٠٤٠‏ 

٠١١ ۱۳٣ص الحاحظ: البیان والتبیین» جا‎ )٤( 

1 ٤۹۹ص ابن المرتضى: المصدر السابق والحزء‎ )١( 

(0) الشريف المرتضى: المصدر السابق والجزء» ص۱۸۷ أحمد أمين: مرجع السابق والجزء» ص١٩٤٠‏ - 
٤‏ شوقى ضيف: العصر العباسى الأول» ص۷١٤‏ 

(۷) القاضى عبد الحبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلةء ص٠٠۲٠‏ ابن المرتضى: الئية والأمل» جاء ص۹٤‏ 

(۸) القاضى عبد ال حبار المصدر السابق والصفحة. 

(۹) ابن المرتضى: المصدر السابق والصفحة. 


EN 


هذا القول"» وبحثه فى التولد كان الغرض منه تحديد المسئولية» فالعمل الذى يصدر عن 
الإنسان قد تنولد عنه عمال آخری"» وکان يقول: إن كل ما يتولد من أفعالنا فنا أو فى 


غيرنا فهو فعلنا“» وكان يجل العقل إجلالا بعيدا حتى ليرفعه الى مرتبة مقدسةء وأنه 
لولاه لذهب الإدراك وفقد الإنسان إنسانيته. 

ویرى بشر أن الطفل ليس مسئولا عن أعمالهء وأن الله تعسالى قادر على أن يعذبه» 
ولکنه لو فعل ذلك لکان ظا لما إیاه» ولکنه ری أن هذا تعبير غير مستحسن فى جانب الله» 
فيحسن أن يعبر عن هذا المعنى تعبيرا ألطف"" وقال: ان عند الله لطفا لو أتى به لآمن 
جمیع من فی الأرض ایمانا بستحقون عليه الثواب استحقاقهم لو آمنوا من غير وجوده". 

ونما بتصل بالمسئولية أيضا قول بشر: إن من تاب عن كبيرة ثم عاد اليها استحق العقوبة 
على الحريمة الأولى التى تاب عنهاء فإن توبته إنما تمحو المسئولية بشرط ألا يعود'“. 

وقد عد المعتزلة بشر بن المعتمر من رجال الطبقة السادسة من علمائهم" وتتلمذ على 
يديه كثيرا من رجال الاعتزال منهم: أبو موسى المردارء وثمامة بن الأشرس» وأحمد بن 
أبى دؤاد واليه تنسب الفرقة البشرية من فرق المعتزلة"'. 


(۱) الأشعری: مقالات الإسلامیین» ج۲ء ص ۰4۸ البغدادی: الفرق بین الفرق» ص۳٤١۰‏ الاسفرایینی: 
التبصير فى الدين. ص٥ ٤‏ الشهرستانى: الملل والنحل» جا ص١۷٠‏ أبن المرتضى: المصدر السابقء 
ج ۲ء ص٦۱۹‏ 

(۲) الشهرستانى: المصدر السابق وال مزء» ص٤۴‏ 

) اہن المرتضى: المصدر السابق والحزء والصفحة أحمد أمين: ضحی الإسلام ج ص۹ ۱٤‏ 

۷١ص الشھرستانی: المصدر السابق والمعزءء‎ )٤( 

٠١۷ص ابن المرتضى: المصدر السابق والحزء»‎ )١( 

٠١١ص الشهرستانى: الملل والنحل» جا ص١۷ ابن المرتضى: المنية والأمل» ج۲؛‎ )١( 

(۷) الأشعرى: مقالاث الإسلاميين» جا ص۳۱۳ الشھرستانی: المصدر السابق والخزء» ص۷۲ ابن 
المرتضى: المصدر السابق واسحر» ص۱۹۷ 

(۸) الشھرستانی: المصدر السابق والحزء والصفحة» ابن المرتضى: المصدر السابق والحزء والصفحة. 

(4) القاضی عبد الجبار: طبقات المعثزلة» ص٣٠۲٠‏ ابن المرتضى: المصدر السابق والجزء» ص۹٤‏ 

)٠١(‏ البغدادى: الفرق بين المُرق» ص۲١٠‏ الشهرستانى: المصدر السابق والحزء» ص٤٠‏ ابن المرتضى: 
الملصدر السابق والجزء» ص ۵» أحمد أُمين: ضصحی الإسلام ج ص ٤ ٥۹‏ ۱ 

)١١(‏ البغدادى: المصدر السابق صا ٤‏ الاسفرايينى: التبصير فى الدين» ص٥٤٠‏ الشهرستانى: المصدر 
السابق والحرزء ص *۷ آبن المرتضى: الملصدر السابق» ج۲» ص١١٠ء‏ زهدى جار الله: المعتزلة» ص٣٤١٠‏ 
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Th 


۲ ثمامة بن الأشرس:( ت ۲۱۴ه:/ ۸۸۲۸) 

يكنى أبا معن النميرى» وكان مشهورا فى العلم والأدب» ومن جملة المتكلمين 
المعتزلة"» وهو لون آخر من ألوان الاعتزال» ليس بالزاهد» ولكنه المعتزلى المقامر فى 
شئون الدنياء امتردد على قصور الحخلفاءء المنادم لهم الذى يزين مجالسهم بالكلام العذب 
فى الأدب» المناظر فى مسائل الاعتزال وغير الاعتزال» فقد ملئت كتب الأدب بأحاديثه 
الممتعة» ونوادره الطريفة. 

وكان زعيم المعتزلةء وهو الذى دعا الأمون الى الاعتزال ""» وله فرقة تنسب اليه وترى 
رأيه» اسمها الثمامية» وهو من رجال الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة. 

يقول الشهرسنانى: إنه كان جامعا بين سخافة الدين وخلاعة النفس مع اعتقاده بأن 
الفاسق مخلد فى النار إذا مات على فسقه من غير توبة» وهو فى حال حياته فى منزلة بين 
امنرلتين"" وكان يتهكم على الناس ويسخر منهم""» ويعطى لنفسه حظها فى الحياة 
فیتنعم بالطیبات ولا يتورع ولا یتزهد“. 

قال ثمامة: لا تخلو أفعال العباد من ثلاثة أوجهء إما كلها من الله ولا فعل لهم ولم 


)۱( ابن النديم: تكملة الفهرست» ص۰ الاسفرایینى: التبصير فی الدين» ص A‏ الشهرستانى: الملل 
والنحل» جاء ص٠۷٠‏ ابن المرتضى: المنية والأمل»› جا» ص٥٥‏ 

(۲) ابن عہد ربه: العقد الفریدء ج۲» ص٤٤‏ ۔ ٠۲۲۱‏ الأشعرى: مقالات اللإسلامیین» ج۲» ص۷٥۲‏ 
ابن النديم: الملصدر السابق» ص۲ - ٠۳‏ ابن المرتضى: المصدر السابق والحزء» ص٥٥‏ _ ٠٦‏ أحمد 
آمین: ضحى الإسلام ج۳» ص۹٤۰۱‏ زهدی جار الله: المعتزلة» ص۲۹٠١ ٠١١‏ 

() البغدادى: الفرق بين الفرق» ص۷١٠‏ الأسفرايينى: المصدر السابق والصفحة. 

)٤(‏ البغدادى: المصدر السابق والصفحةء الاسفرايينى: المصدر السابق والصفحةء الشهرستانى: الصدر 
السابق والخزء» ص۷۷ الرازى: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص٤‏ 

)٠(‏ القاضى عبد الجبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص۲۷۲٠‏ ابن المرتضى: المصدر السابق وارء 
ص٥۵٥۵‏ 

() المصدر السابق والعزء» ص۷۷ 

(۷) ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث» ص۹٤‏ البغدادى: الفرق بين الفرق» ص ٠١۸‏ الاسفرايينى: 
التبصیر فی الدین» ص ٤۸‏ ۔ ٤۹‏ 

() ابن المرتضی: المنية والأملء جاء ص۹۷٥‏ ۔ ۰٥۸‏ أحمد آمین: ضحی الإسلام ج ص۹٤٠ ٠١١‏ 

() ابن النديم: تكملة الفهرست» ص۲ - ٠‏ ابن المرتضى: المصدر السابق والجزء» صهه 


۱۵ 


بستحقوا ٹوابا ولا عقابا ولا مدحا ولا ذما- أو تكون منهم ومن الله وجب المدح والذم 
لهم جميعا - أو منهم فقط كان لهم الثواب والعقاب والمدح والذم. 

وقال: لا فعل للإنسان إلا الإرادة» وماعدا ذلك من أعماله فهو حدث لا محدث له" 
وقد تمادى فى الوعيد فجعل من مات من المسلمين مصرا على كبيرة واحدة مخلدا فى 
النار مع فرعون وأبى لهب وأبی جهل"". 

وحكى عن ثمامة أنه قال فى القرآن: يجوز أن يكون من الطبيعة» ويجوز أن الله 
سبحانه یبتدئه» فان کان الله ابتدأه فهو مخلوق» وإن كان فعل الطبيعة فهو لا خالق ولا 
مخلوق. 

وقد وسع نظرية التولد وقال: إن المعصارف متولدة من النظر» وهى فعل لا فاعل له 
كسائر المتولدات» كما توسع فى نظرية التحسين والتقبيح العقليين وقال: «إن العالم فعل 
الله بطباعه». ۰ 

وکان مشهورا بالمناظرة يقطع الخصم بسأقل كلام" وقال ثمامة يوما للمأمون لما 
صارت اليه الخلافة: كان لى أملانء أمل لك وأمل بك فأما أملى لك فقد بلغتهء وأما أملى 
بك فلا أدری ما یکون منك فیه» قال: یکون آفضل ما رجوت وآملت» وجعله من سماره 
وخاصته"» وبلغ عند المأمون منزلة جليلة وقد عرض عليه المأمون الوزارة فامتنع"» وقد 
حرض ثمامة المأمون على لعن معاوية ولكن يحيى بن أكثم نهى المأمون عن ذلك“ . 


)١(‏ الشهرستانى: الملل والنحل» جاء ص۷۸ 

(۲) ابن حزم: الفصل»› ج٤‏ ص ٠٤١۹-۱٤۸‏ 

(۳) الأشعری: مقالات الإسلاسین» ج۲» ص۷٣۲‏ 

)٤(‏ البغدادى: الفرق بين الفرق» ص۷١٠‏ ابن حزم: الفصل» ج٤‏ ص ۸ , الاسفرایینی: الثبصير فى 
الدين» ص ۸٤ء‏ الشهرستانى: الملل والنحل» جا ص ٠۷۸‏ ابن المسرتضى: المثية والأمل» جا 
ص۱۷۱ 

»۵٦ ابن عبد ربه: العقد الفريده ج۲» ص۲۲۱٠ ابن المرتضى: المصدر السابق» جا ص۹٥ ۔‎ )٥( 
۱٥٤۔۱٣٥۳ أحمد أمين: ضحی الإسلام ج۳ ص‎ 

٤١ص ابن عبد ربه: المصدر السابق والجزء»‎ )٩( 

(۷) اہن النديم: تكملة الفهرست» ص۲٠‏ الشهرستانی: المصدر السابق والحزء والصفحة. 

°۷ ابن المرتضى: المصدر السابق والحزء» ص٦٥ ۔‎ (A) 


NOT a 


۳. بو موسی المردار( ت٣۲۲ھ‏ / ١٤۸م):‏ 
هو عیسی بن صبيح» المکنی بأبى مسوسى» الملقب بالمردار» وکان زاهدا» وقد 
سمی راهب المعستزلة») واليه يرجع الفضل ف انتشار الاعترال ببغداد بورعه» ويقوة 

لسانه»وفضاحته وقدرته على الوعظ وحسن القصصر ". 

حضر محلسسه یوما آبو الهذيل العلاف» فسمع قصصسه بالعدل و حسر ننائه على اللهء 
ووصف له بالإحسان الى خلقه» والتفضل على عبيده وإساءتهم الى أنفسهم» وتقصيرهم 
فیما يحب لله علیهم» فبکی وقال: هذا شهدت محالس شيا خنا الماضين من أصحاب 
واصل بن عطاء وعمرو بن عبید رضوان الله عليهم'"» ولا حضرته والوفاةء شك فما 
لديه من الال فوزعه على الفقراء“» وهو أستاذ اشعفرین ٠‏ وناحيته الاعتزالية من جنس 
شخصبته» فهو غال فی الاعتزال» شديد الغلو» يمعن فى تكفير الناس» فمن قال: ان الله 
یری بالأبصار فهو کافرء› ومن قال: إن أعمال العباد مخلوقة لله فهو كافرء ومن لابس 

السلطان فهو كافر لا يورث". 

وقد وافق استاذه بشر بن المعتمر فى القسول بالتولده وزاد عليه جواز وقوع فعل واحد 
(Wot u :‏ 

)١(‏ البغدادى: المصدر السابق» ص١١٠٠‏ الاسفرايينى: التبصير فى الدين» ص۷٤٠‏ الشهرستانى: المصدر 
السابق والجزء» ص٥۷٠‏ ابن المرتضى: المصدز السابق» ج۲» ص »۱۷٠*‏ احمد أمین: المرجع السابق 
واسزء» ص٦٤۱‏ 

() ابن المرتضى: المصدر السابق» جاء ص ٠٦‏ أحمد مين المرجع السابق والحزء والصفحة. 

(۳) الخياط: الانتصار» ص1۷٠‏ القاضى عبد الحبار» طبقات المعتزلة» ص۲۷۷ - ٠۲۷۸‏ ابن المرتضى: المنية 
والأمل› جا» ص۱۷۰ 

)٤(‏ الفياط: المصدر السابق» ص1۹٠‏ القاضى عبد الجبار: المصدر السابق» ص ۲۷۸ البغدادى: الفرق 
بين الفرق» ص ›٠١۲‏ ابن المرتضى: المصدر السابق والجزء والصفحة. 

(۵) هما جعفر بن بشر» وجعفر بن حرب. (الرازی: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص۳٤٠‏ ابن 
المرتضى: المصدر السابق جا ص .)٦*‏ 

(0) الخياط: المصدر السابق» ص1۷ - ٠1۸‏ البغدادي: المصدر الساہق» ص۹۱١۱‏ ۔ ٠١۲‏ الشهرستانی: 
الملل والنحل» جا» ص٦۷‏ أحمد أمين: ضصحی الإسلام چ٣‏ ص٦٤‏ ۱» زهدی جار الله: 
المعتزلة» ص۱١۲۳‏ 

)١(‏ الخياط: المصدر السسابق» ص٦٦»‏ البغدادى: المصدر السابق» ص ١٠١٠ء‏ الشهرستانى: المصدر السابق 
والحزء والصفحة. 


(o۳ 


وهو ول من أشعل السنار فى بغداد فى فتنة خلق القرآن» فزعم أن الناس قادرون على 
مثل القرآن فصاحة وبلاغة ونظماء وبالغ فى القول بخلق القرآن» وكفر من قال بقدمه» 
وقال: من قال بذلك فقد أثہث قدیمین”'. 

وهو من رجال الطبقة السابقة من طبقات التعتزلة""» واليه تدسب الفرقة المردارية من 
فرقهم 
٤‏ جعفربن مشر (ت ۲۲۲ھ / :)۵۸٤۸‏ 

هو آبو محمد جعفر بن مبشر الثقفى» وكان مشهورا بالعلم والورع“ ولقد بلغ فى 
العلم والعمل هو وجعفر بن حرب حتى كان يضرب بهما المثلء فكان يقال: (علم 
الجعفرين وزهدهما)» كما يضرب بهما المثل فى حسن السيرة“» وتنسب اليهما الفرقة 
ا لجعفرية من فرق المعتزلة" 

وقال جعفر بن مبشر: إن فساق هذه الأمة شر من البهود والنصارى والجوس 
والزنادقة» هذا مع قوله بان القاسق موحد ولیس بمؤمن ولا كافر"» وقال أيضا: كل عمد 
کبیر» وکل مرتكب لمعصية متعمدا لھا فهو مرتكب لكبيرة". 

وقد سأل الخياط جعفر بن مبشر عن قوله تعالى: (فيضل من يشاء ويهدى من 


(۳) 


(۱) البغدادی: الفرق بین الضرق» ص۱١١‏ الاسفرايینى: التبصیر فی الدین» ص۷٤‏ الشسهرستانى: الال 
والنحل› جا ص۰۷1 أحمد آمین: ضحی الإسلام» ج" ص۷٤۱‏ 

(۲) القاضى عبد اللحبار: طبقات المعتزلة» ص۲۷۷ ابن المرتضى: المنية والأمل» جاء ص٤٥‏ 

)١(‏ البغدادى: المصدر السابق والصفحة» الاسفراييلى: الملصدر السابق والصفحةء الشهرستانى: المصدر 
السابق والجزء» ص١۷٠‏ ابن المرتضى: المصدر السابق» ج۲٠‏ ص *۱۷»› زهدى جار الله: المعتزلة 
ص 1۴۸ 

(4) القاضى عبد الحبار: المصدر السابق» ص۰۲۸۳ ابن المرتضى: المصدر السابق» جا ص٤٦٠‏ أحمد 
أمين: المرجع السابق والحزء ص ۱٤۸‏ 

)١(‏ الخياط: الانتصار» ص١۸‏ - ۸۲ القاضى عبد الحبارء المصدر السابق والصفحة, ابن المرتضى: المصدر 
السابق والتزء والصفحة. 

(0) البغدادى: المصدر السابق ص ١١٠١ء‏ الاسفرايينى: المصدر السابق والصفحة. 

(۷) الفياط: المصدر السابق» ص١۸٨‏ البغدادى: المصدر السابق والصفحة. 

(۸) الأشعری: مقالات الإسلامیین» جا ص۲٣٠‏ 


_\of 


يشاء»' وعن الختم والطبع ضقال"": «أنا مبادر الى حاجة» ولكنى آلقى عليك جملة 
تعمل عليها: أعلم أنه لا يجوز على أحكم الحاكمين أن يأمر بمكرمة ثم يحول دونهاء ولا 
أن ينهى عن قاذورة ثم يدخل فيهاء وتأول الآیات بعد هذا كيف شئت». 

وهو أحد المعتزلة البغداديين» وله كتب مصنفة فى الكلام"» ومن كتبه: كتاب 
الطهارة» وكتاب السنة والأحكام» وكتاب الرد على أصحاب الرآی والقیاس» وکتاب فى 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وكتاب الأشربة» وكتاب الحكاية والمحكى» وكتاب 
الخراج» وكتاب معرفة الحجج» وكتاب الناسخ والمنسوخ. 

قال اللخليفة الوائق لأحمد بن أبى دؤاد: «لم لا تولى أصحابى القضاء» كما تولى 
غيرهم؟» (يقصد المعتزلة)ء فقال: يا أمير المؤمنين إن أصحابك يمتنعون عن ذلك» وهذا 
جعفر بن مبشر» وجهت اليه بعشرة آلاف درهم فآبى أن يقبلهاء فذهبت اليه : لمسى» 
واستأذنت فأبی أن یأذن لى» فدخلت من غير إذن» فسل سيفه فى وجهى وقال: الآن حل 
قتلك» فانصرفت عنه» فكيف أولى القضاء مثله؟ “٠)‏ 

وكان لرقة قمصصه وحسن حديثه أثر كبير فى نشر الاعتزال""» وكان يعظ الناس 
ويرفض أن يأخذ أجرا على ذلك" وهو من رجال الطبقة السابعة من طبقات المعترلة“. 


٤ سورة إبراهيم: آية‎ )١( 

(۲) ابن المرتضى: المنية والأمل» جا» ص٤٦‏ 

(۳) الخطیب البغدادی: تاریخ بغداد» ج۷» ص۲٦٠ء‏ الزركلى: الأعلام جاء ص١١٠‏ 

)٤(‏ الخياط: الانتصار» ص۸۱ ۹١۱۹ء‏ ابن المرتضى: المصدر السابق والجزء» ص٥٠‏ - ٠٠١‏ البير 
نصرى نادر: فلسفة المعتزلة جا ص ٠٠-٠۰‏ 

٥ص القاضى عبد الجبار: فضل الاعتزال» ص۲۸۳ ابن المرتضى: المنية والأمل؛ جا‎ )١( 

٠٤۸ أحمد أمین: ضحی الإسلام ج٣ء ص‎ ۸۹٩ الخیاط: الانتصار» ص۰۸۱‎ )٩( 

(۷) روى أنه أضرت به الحاجة» حتى كان يقبل القليل من زكاة إخوانه» فحضره يوما بعض التجار» 
فتكلم فى خطبة نكاح» فأعجب به التاجر» وبعث إليه بخمسمائة دينارء فردهاء فقيل له: عذرناك فى 
رد مال السلطان للشسبهةء وهذا تاجر ماله من كسبهء فقال: إنه استحسن كلامي» آضفترانی آخذ علی 
دعائى إلى الله وموعظتى ثمنا. (القاضى عبد الجبار: المصدر السابق» ص۲۸ ابن المرتضى: 
المصدر السابق والجزء والصفحة). 

(۸) القاضى عبد الجبار: المصدر السابق والصفحة» ابن المرتضى: المصدر السابق والجزء» ص٥٥ ٠٤‏ 


~~ ۱00 


۵.جعفرین حرب الهمذانی (۵ ۲۳۹ھ /:۵۸0) 
كن جعفر بن حرب من أعظم الرجال فى العلم والصدق والورع والزهد والعبادة 
درس الکلام فی البصرۃ علی ید بی الھذیل العلاف» ثم درس فی بغداد علی ابی موسی 
المردار» وقد عنى بالرد على شيخه العلاف"» وكان ينازع المخالفين له فى المذهب ويتغلب 
)۲( 
علیھم. 
کان أبوه من أصحاب السلطان» خلف ثورة من ضياع ومال» وقد بلغ من زهده فى آخر 
عمره أن ترك ضياعه وماله واعتزال الناس» وترك الكلام فى الدقيق وأقبل على التصنيف 
فى الجلى الواضح". 


وصنف كتبا معروفة عند المتكلمين» ومن مصنفاته: كتاب توبيخ أبى الهذيل» وكتاب 


فى تكفير النظام بإبطاله اجزء الذى لا يتجز وكتاب الإيضاح» ونصيحة العامة 
والمسترشد» والمتعلم» والأصول الخمسة* ومتشابه القرآن" وكتاب الديانة". 

قال جعفر بن حسرب: التوفيق:والتسديد لطفان من آلطاف الله سبحانه» لا بوجبان 
الطاعة فى العبد» ولايضطرانه اليهاء فإذا أتى الإنسان بالطاعة كان موفقا مسددا“. 

وحكى أن جعفر بن حرب كان يحضر مجلس الخليفة الواثق للمناظرة» فحضر مرة 
وقت الصلاة فقاموا لهاء وتقدم الخليفة وصلى بهم» وتنحى جعفر فنزع خفيه وصلى 


)١(‏ الخياط: المصدر السابق» ص٠۱۸‏ - ١۸ء‏ القاضى عبد الحبار: الملصدر السابق» ص۲۸۱ الخطيب 
السغدادى: تاریخ بغسداد» ج۷» ص۲٦۱‏ - ٠١١١‏ ابن المرتضى: المصدر السابق والجحزء» ص۲٦»‏ 
الزركلى: الأعلام جا ص۹٦۱۱‏ - ۰۱۱۷ أحمد أمین: الملصدر السابق والحزء والصفحة, ألبير 
نصرى: فلسفة المعتزلة» جاء ص١"‏ 

(۲) الخياط: المصدر السابقء ص°٠٠‏ 

(۳) القاضى عبد ال حبار: فضل الاعتزال» ص۲۸۲ ابن المرتضى: المئية والأمل» جد۲» ص۲٠‏ 

۱۹٣۳ص الخطیب البغدادی: تاریخ بغداد ج۷‎ )٤( 

(۵) الخياط: الانتصار» ص »١٠١‏ السغدادى: الفرق بين الفرق» ص١١٠٠‏ ابن المرتضى: المصدر السابق 
والجزء والصفحة» آل نصرى نادر: فلسفة المعتزلة» جاء ص١"‏ 

۲ ابن النديم: الفهرست» ص٥٠‏ 

42 القاضى عبد الجبار: المصدر السابق» والصفحة. 

۲۲٣ص الأشعرى: مقالات الإسلاميين› جا»‎ (A) 


وحده» فقال له أحمد بن أبى دؤاد: إن هذا (يشير الى الواثق) لا يحتملك على هذا الفعلء 
فإن عزمت عليه فلا تحضر مجلسه» قال جعفر: ما أريد الحضور لولا أنك تحملنى عليه . 
وكان يقول: المؤمن كالتاجر البصير العاقل الذى ينظر أى التجارة أربح له» وأسلم 
لبضاعته» فيقصد اليهاء يطلب الحلال من المعاش. 
وقال جعفر بن حرب» وجعفر بن مبشر: إن الله تعالى خلق القرآن فى اللوح المحفوظ 
لا يجوز أن يننقل» ويستحيل أن يكون الشئ الواحد فى مكانين فى حالة واجدة» وما نقرؤه 
فهو عبارة عن المكتوب الأول فى اللوح المحفوظ"» وقالا فى تحسين العقل وتقبيحه: إن 
العقل يوجب معرفة الله تعالى بجميع أحكامه وصفاته قبل ورورد الشرع“» ويعتسبر 
المعتزلة جعفر بن حرب من رجال الطبقة السابعة من طبقات رجالهم. 
٦‏ أحمد بن أبی دؤاد (ت ۰٤۲ھ‏ / :)۸۸0٤‏ 
هو أبو عبد الله أحمد بن أبى دؤاد الأيادى» ولد بالبصرة ۱٠۰(‏ ه/ ١۷۷م)‏ وتوفى 
فى خلافة المتو كل" » ونشاً فى طلب التعلم والفقه والكلام وکان فصیحا وشاعرا". 
قال أبو العيناء“: ااا ا ا 
دؤاد . 


() القاضى عبد الجبار: المصدر السابق والصفحة» ابن المرتضى: المصدر السابق والجزء» ص۲٦‏ - ٦۳‏ 

() القاضى عبد الجبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص۲۸۲ 

(۳) الخياط: الانتصارء ص۸۲»› الأشعرى: مقالات الإسلاميين» جا» ص ۰۲۹۸ الشهرستانى: الملل 
والنحل» جاء ص٦۷‏ 

)£( الشهرستانی: المصدر السابق والجرء» ص۷۷ 

(۵) القاضى عبد الجبار: المصدر السابقء ص٠۲۸‏ ابن المرتضى: المنية والأملء e‏ 

ابن النديم: تكملة الفهرست» ص۳ - ٤‏ الخطيب البغدادى: تاریخ بغداد: ص۲٤١‏ 

(۷) الخطيب البغدادى: المصدر السابق والجزء» ص ۸١٤۱ء‏ ياقوت الحموى: معجم البلدان» جا١‏ 
ص۱٩۰‏ ابن خلکان: وفيات الأعيان»› جا» ص٦٦‏ السہکی: طبقات الشافعية الکہری» ج ۲ء ص۷٠‏ 

(۸) هو او عبد الله محمد بن القاسم» الضریر المعروف بای العیناء (توفی ۲۸۳ / ٦۸۹م)‏ أديب 
فصيح من الظرفاء» ومن سرع الناس جواباء اشتهر بنوادره ولطائفه» كف بصره بعد بلوغه أربعين 
سنة من عمره. (ابن النديم: تكملة الفهرست» ص۰۱۸۱ ياقوت الحموى: معجم البلدانء ب ۱۸ 
ص٦۰۲۸‏ اہن خلکان: وفیات الأعيانء چ٣‏ صا ۰٤٦‏ الزركلى: الأعلام ج۷» ص .)۲۲۹٣‏ 

(۹) الخطیب البغدادی: تاریخ بغدادء ج٤‏ ص ۸٤ء‏ ابن الجوزى: أخبار الأذكياء» ص١۷‏ (تحقيق: 
محمد مرسى الخولى» مطابع الأهرام التجاريةء ۱۹۷۰م). 
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وقد اتصل بال امون عن طريق يحیى بن آكثم» فكان يحضر مجالس المأمون فى الجدل 
وا لمناظرة» فأعجب المأمون بعقله وحسن منطقه فقربه اليه وأصبح ذا نفوذ كبير فى قصره""» 


فی ذلك» ودخل ابن بی دؤاد فعدهم واحدا واحدا بأسمائهم وکناهم وانسابه. 

وكان معظما لدى الخليفة المأمون» يقبل شفاعاته» ويصغى الى كلامه وقد حسن له 
القول بخلق القرآن"» وكان من وصية الخليفة المأمون للمعتصم (وأبو عبد الله بن أبى 
دؤاد فلا يفارقك» وأش ركه فى ا مشورة فى كل أمرك» فإنه موضع لذلك منك). 

ولا ولى المعتصم الخلافة جعل ابن أبى دؤاد قاضيا للقضاة“)» وكان الخليفة المعتصم 
خاضعا لرآیه» واقعا تحت نفوذه» وکان لا یفعل فعلا باطنا ولا ظاهرا إلا برآيه"» وأصبح 
تأثيره عليه يفوق كثيرا تأثيره على الخليفة المأمون حتى قال قائل فى ذلك: (ما رأيت أحدا 
أطوع لأحد من المعتصم لابن أبى دؤاد» كان يسال (أى المعتصم) الشئ اليسير فيمتنع منه 
ثم یدخل اہن بی دؤاد فیجیبه الی کل ما یرید" . 

وكاق لضن بفرد إذا مرش وبقرن: وف لا أعود رجلا ما وقعت عينى عليه قط الا 
ساق ال جرا أو وجب لی شکرا و أفادنی فائدة تنفعنی فی دینی ودنیای» وما سألنی 


(۱) ابن خلكان: المصدر السابق» جاء ص٦1‏ جمال الدين القاسمى: تاريخ الجهمية والمعتزلة» ص٤٠‏ - 
٥‏ زهدى جار الله: المعتزلة» ص٤١٠‏ 

(۲) ابن خلکان: المصدر السابق والحزی ص٤ ٦‏ الصفدی: الوافی بالوفیات» ج۷» ص۲۸۳ 

(۳) الصفسدى: المصدر السابق والجزء والصفحة» السبكى: طبقات الشافعية الکبری» جا ص ٠۳۸‏ 
زهدی جار الله: مرجع السابق» الصفحة. 

)٤(‏ الطبری: تاریخ الطبری» ج ۰۸ ص۹٤1٠‏ ابن خلكان: وضيات الأعيان» جاء ص1۷ الزركلى: 
الأعلام» چا ص٤‏ ۱۲» أحمد آمين: ضحى الإسلام ج ص ۹١٠۱ء‏ محمد الخضری: تاریخ 
الأمم الإسلامية» ص۳٠۲‏ 

() الخطیب البغدادی: تاریخ بغداد» ج٤‏ » ص ١١٤١ء‏ ابن خلكان: المصدر السابق والحزء والصفحة. 

() اللخطيب البغدادى: المصدر السابق والحزء واإصفحة؛ ابن خلكان: المصدر السابق والحزء والصفحة 
باتون: أحمد بن حنبل والمحنة ص ۰۹4۸ محمد الخضرى: المرجع السابق» ص٤٠۲‏ 

(۷) ابن الجوزی: مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص۳۱۹» زهدى جار الله: ا لمعتزلة» ص١۷١‏ 
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حاجة لنفسه قط . 

وبعد وفاة الخليفة المعتصم ونولى الحليفة الواثق» استمر ابن أب دؤاد فى منصب قاضیى 
القضاة"» وكان يقوم بامتحان الفقهاء فى القول بخلق القرآن". 

قال الواثق يوما لأحمد بن أبى دؤاد : «قد اختلت بيوت الأموال بطاباتك» للائذين 
بك» والمتوسلين اليك فقال: يا أمير المؤمنين نتائج شكرها متصلة بك» وذخائر آجرها 
مكثوبة لك» ومالى من ذلك إلا عشق اتصال الألسن بحلو المديح فيك» فقال: يا أبا عبد 
الله لامنعناك ما يزيد فى عشقك» ويقوی من همنك» فتناولنا ا أحببت!. 

وحين تولى الليفة متو كل الخلافة صادر أموال أحمد بن بی دؤاد" وحبسه فأصابه 
فی حبسه الفالج الى أن مات" 

وکان ابن أبى دؤاد عظيم الجا قوى النفوذء وقد كسب نفوذه من شخصسيته الفذة 
ومكانته من اللفاء» وأعلى بكرمه شأن العرب كما أعلى البرامكة شأن الفرس""» وقد 
شغل منصبا من المناصب الواسعة النفوذ» فى عهد ثلائة من خلفائهم: المأمون والمعتصم 
والواثق“» وهو الذى جعل مذهب الاعتزال مذهب الدولة الرسمى» ومن لهم قدم 


(۱) مرض أحمد بن أبى دؤاد فقال له المعتصم: إنى نذرت إن عافاك الله أن أتصدق بعشرة آلاف دينارء 
فقال له: يا أمير المؤمنين اجعلها لأهل الحرمين فقد لقوا من غلاء الأسعار عنفاء فقال: نويت أن 
أتصدق بها ها هناء وأن أطلق لأهل الحرمين مثلها. (ا-لخطيب البغدادى: المصدر السابق والجزء» 
ص۹٤۱ .)۱١۰‏ . 

(۲) الخطیب البغدادی: تاریخ بغداد» ج٤»‏ ص۲٤۱‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» جاء» ص۷٠‏ 

(۳) الطبری: تاریخ الطبری» ج۰4 ص۳۸ - ۰۳۹ ابن عبد ربه: العقد الفریدء ج۲ ص۰۲۹۷ ابن 
خلكان: المصدر السابق والجزء» ص ٠٦‏ أحمد أمين: : ضحی الإسلام» ج» ص۱۹۹ . 

.٠٤١ص الحصری: زهر الآداب» ج۲» ص1۹4۷» الخطيب البغدادى: المصدر الساہق والجزء»‎ )٤( 

() الطبرى: المصدر السابقء والجزء» ص۱۸۹ ابن العماد الحنہلی: شذرات الذهب» ج۲» ص۸۷ 
(طبعة دار المسيرةء بيروت» الطبعة الثانية » ۱۳۹۹ هہ/ ۱۹۷۹٠م).‏ 

)٩(‏ البغدادی: الفرق بین الفرق» ص۹١٠٠‏ ابن خلكان: المصدر السابق» والحزء والصفحة. 

(۷)الخطيب البغدادى: المصدر اسابق»ء والجزء والصفحة» الزركلى: الأعلام جا ص۱۲۰ أحمد أمين: 
المرجع السابق والجزء والصفحة. 

(۸) الصفدی: الوافی بالوفیات» ج۷ ص۲۸۱. 
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راسخة فى الأدب والكلام والفقه"» ويصفه ابن المرتضی (بأن آثاره مشهورة)) وقد عده 
العتزلة فى الطبقة السابعة من طبقات رجالهه". 


(۲)الخیاط : الانتصار» ص٤۲۲‏ - ۲۲٠١‏ ألبير نصرى نادر: فلسفة المعتزلة» جاء ص۲۹ ٠٠١‏ 


(۳) المية والامل» جا» ص٥۹٥‏ . 
(4) القاضى عبد الحبار: طبقات المعتزلة» ص٦۲۷٠‏ ابن المرتضى: المنية والأمل. 
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أثرالمحترلة فى العالم 
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أثرالمعتزلة فى العالم الإسلامى سياسيا وفكريا: 


تمھید: 

تبوأت بغداد مكانة بين المدنء لا فى العالم الإسلامى إبان ازدهاره فحسب» وإغا فى 
كافة بلدان العالم فى العصور الوسطى» وترجع هذه المكانة الى ما توفر فيها من أحوال 
جلبت اليها الناس للاستقرار والعمل والإبداع. 

ولقد كان موقعها هو أنسب موقع لعاصمة فى بلاد الإسلام التى امتدت من المغرب الى 
السند فكانت واسظة العقد فى ملك العباسيين» لوقوعها على حدود عالم العرب الذين 
ينسبون اليه» وعالم العجم الذى قامت دولتهم على أكتافه". 

وقد كان إنشاء الخليفة المنصور (ت ٠١۸‏ ه/ ١۷۷م)‏ للعاصمة بغداد ضرورة سياسية 
وليس ضرورة اجتماعية""» فعلى الرغم من أن العباسيين قضوا على بنى آمية قضاء مبرماء 
فإنهم لم يشعروا بالأمن بين.أشد رعاياهم إخلاصا لهم» كما آنهم لم يطمئنوا الى 
الاستقرار فى مدن العراق الكبرى» وهى الكوفةء والحيرةء والأنبار» ولذا صمموا على 
تأسيس عاصمة جديدة لأنفسهم» جاء موقعها وتصميمها إيذانا بقيام عهد جديد“. 

ومن الدوافع التى جعلت الخليفة ا منصور يقيم عاصمة جديدة قيام حركة خطيرة من 
حركات الزنادقةء وهى الراوندية”)» وكان المنصور دقيقا فى اختياره لموقع 


(۱) الخطیب البغدادى: تاریخ بداد جا ص٤٤‏ ۔ ٥۰‏ ۔ ۵۱» «of‏ صالح أحمد العلى: مقدمة كتاب 
خطط بغداد فى العهود العباسية الأولى ليعقوب ليسر» ص" (مطبعة المجمع العلمى العراقى» 
ARL‏ ترجمة:؛ صالح أحمد العلى). 

(۲) عبد المنعم ماجد: العصر العباسى الأول جاء ص°٠٠.‏ 

(۳) رمزية الأطرقجى: الحياة الاجتماعية فى بغدادء ص٥٤‏ (مظبعة ا لجامعة بغدادء الطبعة الأولى» 
۹۹۸۲م( 

. ٤١ ٤٥ص رمزية الأطرقجى: المرجع السابق‎ )٤( 

)١(‏ الرواندية: نسبة الى راوند القريبة من أصفهان التى كانت مهد هذه الحركة التى تزعمها رجل أبرص 
يدع (الأبلق) ونادى بہادئ غريبة على الإسلام فقد زعم أن الروح التى كانت فى عيسى بن مريم 
قد انتقلت الى على بن أبى طالب ثم حلت فى الأئمة العلويين على التوالى حتى انتهت الى الإمام 
العباسى إبراهيم بن محمد واستبحلت الراوندية الحرمات» وعبثوا بالآداب العامة (النوبختى: فرق 
الشيعة» ص٦٤‏ - ٠4۸‏ الطبرى: تاریخ الطبرى» ج ۸» ص۸۳ السیوطی: تاریخ الخلفاء» ص »۲٦۱‏ 
رمزية الأطرقجى: المرجع السابق ص٥٤‏ . 
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مدينة بغداد. 

وقد نجح الخليفة المنصور فى تيت دعائم الدولة العباسيةء ولذا ورث الخليفة المهدى 
(ت ۱٦١‏ هھ / ۳,) عن أبيه دولة مستقرة الأوضاع؛ وقد عبر المنصور عن ذلك بقوله 
لولده المهدى: «يا بنى» إنى قد جمعت لك من الأموال ما لم يجمعه خليفة قبلى» وجمعت 
لك من الموالى ما لم يجمعه خليفة قبلىء وبنيت لك مدينة لم يكن فى الإسلام مثلها»". 

أصبحت بغداد فى العصر العباسى الأول أم المدائن ومركز التجارة وكعبة العلوم 
والآداب» ومنبع الثروة والرخاء"» وقد جعلها موقعها الجغرافى الفريد ميناء داخليا كبيراء 
ومركزا عظيما للتجارة البريةء وكانت مركز ادارة دولة واسعة» كما كانت مركىزا عظيما 
للدراسات الدينية والدراسات العلمية الأخرىء» وكانت أكبر مدينة فى العالم الإسلامى 
الوسيط» وقد أطلق عليها بعض الباحثين اسم (سرة الدنيا)“ لا لها من مركز سياسى 
واجتماعی واقتصادی عالمى» ينافس سائر مراكز الحضارة فى العالم حينشذ» وأن ما كان 
يجرى فيها من أحداث يترك صدى عميقا فى كافة الأنحاء» عن طريق النفوذ السياسى 
للخلافةء وسطوة الولاةء والعلاقات التجارية التى لا تنقطع. 

وسنحاول أن نعرض لصدى ذلك وأثر المعتزلة سياسيا وفكريا فى العالم الإسلامى 
خارج بغداد بقدر ما تسعفنا به المصادر من مأدة. 


(۱) الخطيب البغدادى: تاریخ بغداد» جا» ص1۹ د۷۹. 

(۲) الطبرى: تاریخ الطبری» ج ۸» ص٦ .٠١‏ 

(۳) حسن ابراهیسم: تاریخ الإسلام السياسى» ج٠»‏ ص۳۸ رمزية الأطرقجى: الحياة الاجشماعية فى 
بغداد» ص۹٤‏ . 

() ليسر: خطط بغداد فى العهود العباسية الأولى» ص۱۸. 
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فی بغداد والشرق 


كانت مسألة خلت القرآن هى المسألة التى تر كز فيها الاعتزال فى زمن الخليفة المأمون'» 
وقد بدا المأمون فى حمل الناس على القول بخلق القرآن سنة ۸٠۲ه‏ / AYY‏ وأرسل 
عدة كتب إلى والى بغداد إسحق بن إبراهيم أمره بامتحان القضاة والشهود والمحدثين فى 
خلق القرآن"» وعمل على عدم الاستعانة إلا بمن يقول بخلق القرآن'"» ومن لا يقول 
بذلك لا یصلح لتولی ی عمل“ . 

وبعد وفاة المأمون عمل المعتصم على حمل الناس على القول بخلق القرآنء وامتحنهم 
فى ذلك» وعمل على تعليم الصبية هذا امذهب" وأسند إلى المعتزلة بعض مناصب 
الدولة واعتمد عليهم فی إدار شئونها". 
وفى عهد الواثق كان المعتزلة فى أوج قوتهم» فحملوا الخليفة على مواصلة محنة خلق 
القرآن". 

وقد انتشر الاعتزال فى بغداد نتيجة لسياسة الخلفاء المأمون» والمعتصم والواثق“) وقد 
وجد المقدسى فى العراق كثيراً من المعتزلةء ولا سيما فى الشمال. 


)١(‏ الطبرى: تارسح الطبري» ج۸ ص١۰1۳‏ الشهرستانى: الملل والنحل» جاء ص٦۷‏ أحمد أمین: 
ضحی الإسلام» ج" ص۱۹۹ . 

(۲) الطبرى: المصدر السابق والجزء» ص١۳٦٠‏ وما بعدهاء أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج۲› ص۲۱۹ - 
۲ 

(۳) الطبرى: المصدر السابق والجزء ص1۳۳ء القاسمى الدمشقى: تاريخ الجهمية والمعتزلة ص1۷ . 

)٤(‏ الطبرى: المصدر السابق والجزء ص۳۳٩‏ - 1۳۷ أبو المحاسن: المصدر السابق والجزء ص۲۱۹ 
٠‏ أحمد أمين: المصدر السابق والحزء ص٣١۷٠.‏ 

(6) السيوطى: تاریخ الخلفاء ص٤‏ ۳۳ ٣٣٣‏ . 

. الخطیب البغدادی: تاريخ بغداد ج٤ ص۲٤۰۱ ابن خلکان: وفيات الأعيان» جا» ص1۷‎ )٩( 

(۷) المسعودى: مروج الذهب ج۲» ص ٠۷١‏ التنبيه والإشراف» ص۳٠۳٠‏ ابن الحوزی: مناقب الإمام 
أحمد بن حنبل» ص۸٤۰۳‏ أٻو الفدا: تاریخ أبو الفدا ج۲٠‏ ص٦"‏ الدميرى: حياة الحيوان الكبرى»› 
جا ص۷۳ القرمانی: أخبار الدول» ص١١٠‏ . 

(۸) الحاحظ: الحيوان» جه. ص۳ه. التو خى: نشبوار المحاضرة» جا ص٤۲۷.‏ 

(۹) احسن التقاسیم» ص‌۱۲۹ء ٠١۲‏ . 


أما فى الشرق» فقد بعث واصل بن عطاء إلى خراسان"“ حفص بن سالم فلزم المسجد 
فی ترمذ" حتى اشتهر أمره» وناظر جهما فأنتصر عليه» ولا عاد حفص إلى البصرة رجع 
جهم إلى قول الباطل". 

انتشر مذهب الاعتزال تحت ظل الدولة البويهية فى العراق وخراسان وما وراء النهر“» 
فدخل فيه جماعة من مشاهير القراء. 

ويقول المقدسى: إنه وجد أكثر الشيعة فى بلاد العجم معتزلة» وأكثر فقائهم على 
الاعتزال والأمير البويهى عضد الدولة (ت ۳۷۲ه/ ۹۸۲م) يعمل على مذهب 
المعتزلة" ووجد العوام فى الرى"" يتابعون الفقهاء فى خلق القرآن» حتى لتقع العصبيات 
بینهم فی ذلك» وفی خوزستان كان معظم السكان المعتزلة أيضا"» وقد التقى فى رام 
هرمز إحدى مدن خوزستان بشيخ يدرس الكلام على مذهب المعتزلة' ' أما شيعة عمان 
رصعدة والسروات وسواحل البحرين» فكلهم معتزلة '. 

وكان المعستزلة أذلاء مستضعفين فى البلاد التى غلب عليها آهل السنةء وأنهم لم يكن 
لهم وجود ولا كيان إلا فى الجهات التى غلب عليها الشيعة كفارس والعراق واليمن"". 


)١(‏ خراسسان: بلاد واسعة أول حدودها ما يلى العراق وآخر حدودها نما يلى الهند (ياقوت الحموى: 
معجم البلدانء ج۲» ص۰٠٠‏ (دار صادر ۔ بیروت ۔ ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹م). 

(۲)ترمذ: مديئة مشهورة من أمهات المدن على نهر جيحون من جانبه الشرقى. (ياقوت: المصدر السابق 
جا۲» ص۲۹ (دار إحیاء التراث العربی ۔ بيروت - لبنان). 

(۳) القاضی عبد الحبار: فضل الاعتزال» ص۰۲۳۷ ابن المرتضى: المنية والأملء جا ص۳۹. 

. ٤٥ص ما وراء النهر: يراد به ما وراء نهر جيحون بخراسان (ياقوت: المصدر السابق» حه»‎ )٤( 

.۱۸٤ص‎ ٤ج المقریزی: الخطط‎ )١( 

() حسم التقاسيم» ص۹ .٤۳‏ 

(۷) الرى: محط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد ا لجحہال» بيهما وبين نيسابور مائة وستون فرسخا 
والى قزوين سبعة وعشرون فرسخا, (یاقوت الحموی: معجم البلدان» ج۴ ص۱۱۹). 

(۸) احسن التقاسیم» ص۹٣۳۹‏ ۔-۳۹۹. 

(۹) المصدر السابقء ص١٠٠‏ . 

. ٤٠۴ص المصدر السابق»‎ )٠١( 

.۹٦ص المصدر السابق»‎ )١١( 

(۱۲) زهدى جار الله: المعتزلة» ص۷١٠۲.‏ 


وكان المعتزلة أقوياء فى زمن بنى بويه""» وكانت لهم حلقات كبيرة يدرسون فيها 
أصولهم وقواعدهم بدون معارضة مثل حلقة الحسن بن رجاء الدهان (ت ٤۷‏ ٤ه‏ / 
Keo‏ 

واستمر كثير من المعتزلة يشغلون مراكز عالية فى القضاء مثل القاضى عبد المحبار أحمد 
بن عبد الحبار (ت ٤٠٤‏ ه/ ۲۳١٠م)‏ قاضى قضاة الرى وأعمالها وأعظم شيوخ الاعتزال 
فى ذلك العصر بعد الصاحب بن عباد» والمعتزلة يلقبونه قاضى القضاةء ولا يطلقون هذا 
اللقب على أحد سواه ولا يعنون أحدا غير“ 

ويروى السبكى أن با بوسف عبد السلام القزوينى (ت ۸٤٤ه‏ / م) کان 
فخوراً بالاعتزال يتظاهر به حتى على باب نظام ا ملك الوزير السلجوقى الأشعرى فيقول 
لمن يستأذن عليه: قل أبو يوسف القزوينى المعتزلى“. 

ا مارات ر ی ای ا ا 
فى وزارة الصاحب بن عباد (١۳۸ه/‏ ١44م)‏ لفخر اللدولة البويهى» فقد استقل 
الصاحب الوزارة ثمانية عشر عاماً (۳۹۷ه- ۳۸۵ ه) (۹۷۷م / ١۹۹م)‏ *» وأطلق 
مليكه يده فى الحكم" فبلغ الصاحب حدا من القوة» ومرتبة عالية من العظمة حتى آنهم 
بقولون آنه لم يكن يقوم من مجلسه لأحد» ولا يشير إلى القيام» ولا يطمع أحد منه فى 
ذلك» وكان أبناء الملوك والقواد وسائر من ساواهم من الزعماء والکبراء پبحسضروں إلى 
باب داره فیقفون علی دوابهم مطرقین لا يتكلم واحد منهم هيبة واعظاما له إلی آن بخرج 
الحاجب فيأمر أحدهم بالدخول أو يأمرهم بالانصراف» وكانوا اذا دخلوا عليه يقبلون 


(۱) ابن القيم الحوزية: الصواعق المرسلةء ج۲٠‏ ص٣۸‏ 

(۲) اہن العماد الحنہلی: شذرات الذهب» ج۳» ص۹۹٣۲‏ 

(۳) الخطيب البغدادی: تاريخ بغداد» ج١١ء‏ ص۴١١‏ السبكى: طبقات الشافعية الكبرى» ج 
ص۲۱۹ - ۲۲۰ الزركلى: الأعلام » ج٤‏ ص۷٤‏ . 

۲٠۹ص السبکى: المصدر السابق والحزء »> ص۲۳۰ زهدی جار الله: المعتزلة»‎ )٤( 

(6) یاقوت: معجم الأدباء » جا» ص‌۱١۲.‏ 

() ياقوت: المصدر السابق والحزء » ص۷٤۲‏ زهدى جار الله: المرجع السابق والصفحة. 
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الأرض مرارا بين يديه""» وقد أخذ الصاحب مذهب الأعتزال عن أبيه الحسن بن عباد بن 
عباس" . 

لا اجتمعت فى يده السلطة» استخدمها فى نصرة الاعتزال ونشره» فجمع حول المعتزلة 
من كل صقع» وأسند إليهم المناصب العالية» وأغدق عليهم الأموال الجزيلةء فكانت الرى 
لهم فى عهد فخر الدولة كبغداد فى عهد المأمون والمعتصم» وکان الصاحب لھم کما کان 
ابن ابی دؤاد" . 

بذل الصاحب جهده فى نشر الاعتزال وحمل الناس على انتحاله متبعا فى ذلك شتى 
الطرق» فكان يناظر من يحضر مجلسه فى خلق القرآن حتى يستميلهم بالحجة والإقناع» 
وكان يلجا إلى الترغيب والإغراء فلا يوظف الا من اتبعه فى مذهبه» وقال بقوله» وقد 
أرسل إلى أحدهم يقول: (من نظر لدينه نظرنا لدنياه» فإن آثرت العدل والتوحيد بسطنا لك 
الفضل والتمهيدء ون أقمت على المحبر فليس لكسرك من جبر) وقد دخل الناس فى 
مذهب الصاحب رغبة فى ما لدي" . 
وبعد وفاة الصاحب قام فخر الدولة بالاسستيلاء على داره"» وتنکر لرجاله وأعوانه 


وقبض عايهم وأخذ أمواله'“. 


وتتابعت بعد ذلك المحن على المعتزلة» وكان آل بويه قد بدآوا يضعفون» فقام الخليغة. 


القادر بالله (۳۸۱ه/ ۲۲٤م)‏ (۹۹۱م / ١١٠٠م)‏ على تصنيف كتاب فى الأصول ذكر 
فيه فضسائل الصحابة على ترتيب مذهب أهل الحديث» وكفر المعتزلة والقائلين بخلق 


(۱) ياقوت الحموی: المصدر السابق والحزء ص٥٤۲ .۲٤١-‏ 

() ياقوت الحموى: المصدر السابق واللعزء» ص۷۲١.‏ 

() زهدى جار الله: المعتزلة صڃ١٠٠۲.‏ 

.۲٠۲-۲۱۱‌ص اقوت الحموی: المصدر السابق والحزء»‎ )٤( 

)٥(‏ الثعالبی: يتيمة الدهر» ج۳ ص۲۰۱ ياقوت الحموى: معجم الأدباءء جا ص٦۰۲۸‏ بدری طبانة: 
الصساحب بن عباد» ص ۲٠١‏ (سلسلة أعلام العسرب»  )۷‏ المؤسسة المصرية للتأليف والترجمسة 
والطباعة والنشرء القاهرة» ۱۳۸۲ه/ ۱۹۹۳٠م).‏ 

() ياقوت الحموی: المصدر السابق والحزء» ص٣أ۲۲.‏ 

(۷) اہو شجاع محمد بن الحسین: ذیل تجارب الأمم» ص۲۹۲ (القاهرة» ۱۳۳۲ ه/ ۱۹۱۳م). 

(۸) ابن الأثیر: الکامل» ج٩‏ ص۷۸. 
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القرآن» وكان الكتاب يقرا كل جمعة بجامع المهدى ببغداد ويحضر الناس سماعه". 

تجلی خضوع السلطان محمود الغزنوی'' (۳۹۱ هھ / ٤۲۱‏ ه) (۹۷۱م/ ١١۳١٠م)‏ 
لتعاليم الخلافة الدينية سنة ٤٠۸‏ ه/ ٠١٠۸‏ م» حين استتاب الخليفة القادر فقهاء المعتزلة 
وأظهروا التبرأً من الاعتزال» واستن السلطان محمود بسنته» فقبض على المعستزلة وغيرهم 
من الفرق وصابهم وحبسهم ونفاهم وأمر بلعنهم على منابر المسلمين". 

ولا فتح السلطان محمود الرى سنة ١٠٤ه/‏ ۲۹١٠م‏ ألقى القبض على أميرها مجد 
الدولة بن فخر الدولة بن بويه» ونفى المعتزلة من الرى إلى خراسان وأحرق كتبهم وسائر 
كتب الفلسفة والنجوم. 

عمل الکندرى“ وزير طغرلبك السلجوقی (١۳۸ھ‏ / ٥٥٤ه)‏ (٥۹۹م/‏ ۱۰۹۳م) 
على تقديم جماعة المعتزلة واستعان بهم فى إدارة شئون الدولة وذلك لأنه كان معتزليا 
متحمسا للاعتزال» مبغضا لمخالفيه" ثم تمادى فى ذلك فاجترأً على لعن الأشعرية"» 


(۱) اللخطیب البغدادی: تاريخ بغدادء ج٤»‏ ص۳۸ ابن الأثير: المصدر السابق والحزء» ص۲۸۳. 

)۲( هو أبو القاسم محمود بن ناصر الدولة بی منصور سبکتکین (ت ٤۲٤۱‏ ه/ ۱۰۱۳۰م)» الملقب سيف 
الدولة» ٹم لقسه الإمام القادر بالله يمين الدولة» كان مولعا بعلم الحديث» وقد مسك بمذهب الامام 
الشافعى» ملك بلاد خراسان» واستتب له الملك فيهاء وسير له الإمام القادر بالله خلعة السلطنة. ولم 
يزل يضتح فى بلاد الهند حتى انتهى الى حيث لم تبلغه فى الإسلام راية. (ابن خلكان: وفيات 
الأعیان» جه ص۹٣۱۷‏ ۔ ۱۸١‏ (تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت - لبنان). 

(۳) ابن الجوزى: المنتظم فى تاريخ الملوك والأمي ج۷ ص۲۸۷ (حیدر آباد ۱۳۸۵ ه)» عصام الدین 
عبد الرؤوف: الدولة الإسلامية المتقلة فى الشرق ص٥٠۸‏ (دار الفكر العربى - بدون تاريخ). 

)٤(‏ ابن الأثیر: الکاسل فی التاریخ» ج٩۰‏ ص۱٣۲‏ - ۲٠۲‏ زهدى جار الله: المعثزلة» ص۴٠۰۲‏ عمصام 
الدين عبد الرؤوف: امرجم السابق» ص۱۹۳ . 

() الکندری: هو اہو ننصر محمد بن منصور الکندری (٦۱٤ھ۔ ٤٥٩٦‏ ه)/(۱۰۲۵م۔ ٤١١۱م)»‏ 
العروف بعميد الملك» وزر لطغرلبك ونال عنده الرتبة العالية والمنزلة الجحليلة» وكان معتزليا متحمسا 
للاعستزال»ء مبغضا لمضالفيه. (ابن خلكان: وفيات الأعيانء ج» ص۰۱۰۳ السبكى: طبقات 
الشافعيةء ج۲ء ص *۲۷). 

() السبكى: المصدر السابق والحزء والصفخة» زهدى جار الله: المعتزلة ص٤٠۲.‏ 

(۷) الأشعرية: أصحاب أبی الحسن على بن إسماعیل الأشعری» (ت ۳۳۰ه/ ١٤۹م)ء‏ وقد بدأت هذه 
الحركة الأشعرية فى القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادى» واشتبكت فى نضال مع الفرق الأخرى 
ومع المعتزلة بوجه خاص» والأشاعرة یٹېتون صفات الساری كما وردت. (الشهرستسانى: الملل 
والنحل» جا» ص۹۷ وما بعدها). 
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وأهل السنة جميعا. 

وهكذا بدأت الفتنة فى خراسان بين المعتزلة وبين الأشعريةء تلك الفتنة التى قال عنها 
السبكى: (وهى الفتنة التى طار شررها فمل الآفاق. وطال ضررها فشمل خراسان والشام 
والحجاز والعراق» وعظم خطبها وبلاؤها)"» وحمل عميد الملك السلطان على إصدار 
أمره بالقبض على رؤساء الأشعرية فى خراسان". 

وقد استمرت هذه الفتنة نحو عشر سنين» وفر بسببها أمام الحرمين الجوينى( ت۷۸٤‏ 
/ ١۸٠٠م)‏ إلى الحجازء وسجن فيها بعض كبار الأشاعرة“» ومن بينهم القشيرى 
الصوفى (ت ١٦٠٤ه/ ٤‏ م) الذى وضع رسالة عنوانها: «شكاية آهل السنة بحكاية ما 
نالهم من المحنة)» وقد نشرت هذه الرسالة» وكان لها صدى كبير فى البلاد الإسلامية. 

وبعد مصرع العميد الكندرى أعاد نظام الملك الوزير الجديد مذهب الأشعرى» وأمر 
باسقاط اللعن وتأدبب من فعلهء وكان نظام الملك (ت ٤۸٤ه‏ / ۲ مءم) أشعريا 


شافعسيا"» فنصر الأشعرية وبنى المدارس للتدريس فيها على أصولهاء ولا سيما المدرسة 
النظامية فى بغدادء والمدرسة النظامية فى نيسابور". 


وجا المعتزلة إلى خوارزم'“» ونشروا فيها مذهبهم على يد ابن جرير الأصبهانى" 


(۱) السہکی: طبقات الشافعية» جا» ص۰ ۲۷. 

(۲) السبکی: المصدر السابق والجزء والصفحة. 

() السہکی: الملصدر السابق والجحزء ص۲۷۰ ۔ ۰۲۷۲ زهدی جارالله: المرجع السابق ص٤۲۱ :٠٠١‏ 

(4) ابن الأثير: الكامل» جا ص۲۱۰٠‏ إبراهيم مدكور: فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه» ج۲» 
ص۷٤‏ (دار المعارف - القاهرة ۔ ۹۸۳٠م).‏ 

() السبكى: المصدر السابق والجزء» ص۲۷۲ -۲۸۸» زهدى جار الله: المعتزلة ص۹٣۲۱‏ ۹١٠۲ء‏ 
إبراهيم مدكور: المرجع السابق والجزء والصفحة. ٤‏ 

السہکی: طبقات الشافعية الكبرى» ۲ء ص١۲۷٠‏ زهدى جارالله: المرجع السابقء ص۲۱۹ ۲۱۷. 

)۷( السېکی: المصدر السابق والحزء» ص ٩°‏ . 

(۸) یقول یاقوت: ان خوارزم ليس اسما لمدينة إنما هو اسم للناحية بجملتهاء وهى فى الإقليم السادس» 
ومثل خوارزم فى إقليم الشرق كجلماسة فى الغرب» وطباع أهل خوارزم كطباع البربر. (معجم 
البلدان» جا ص۳۹۹ ۔ ۳۹۷ (دار إحیاء التراث العربی» بیروت ۔ لہنان). 

)٩(‏ هو أبو مضر محمود بن جريد الأصبهانى (ت ۷١٠ه/‏ ۳م) وکان من کبار العلماء یضرب به 
امل فى العلم والفضل. فاجتمع عليه أهل خوارزم لحلالته» وتمذهبوا مذهبه. (السيوطى: بغية الوعاة 
فى طبقات اللغويين والنحاة» ص۳۸۹ ۔ ۳۸۸ (القاهرة ۱۳۲۹هہ/ ۱۹۰۸م). 
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وتخرج عليه جماعة من أكابرهم كمحمود الزمخشرى"") وقد نرك الأصبهانى فى 
الزمخشرى أثراً عميقاء فنشاً معتزليا قويا فى مذهبه فخوراً به" وأصبح الزمخشرى قوة 
للاعتزال» وداعية له» واشتغل بنشره". 

يقول جمال الدين القاسمى الدمشقى: (إن هذه الفرقة - كفرقة أهل السنة والحماعة- 
من أعظم الفرق رجالا وأكثرها تابعاً. فإن شيعة العسراق على الإطلاق معتزلة» وكذلك 
شيعة الأقطار الهندية والشامية والبلاد الفارسية» ومثلهم الزيدية فى اليمن» فإنهم على 
مذهب المعتزلة فى الأصول . 1 


(۱) هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخورارزمى الزمخشرى وزمخشر؛ قرية من قرى 
خوارزم ( ت۳۸٥‏ ه/ ١١٠١م)‏ وهو إمام فى التفسير والحديث والنحو وعلم اليان» ومن تصانيفه: 
«الكشاف» فى تفسير القرآن و«أساس البلاغة» فى اللغة. (ابن خلكان: وفيات الأعيان جه» 
ص۸٦ ١‏ (تحقيق: إحسان عباس»› دار الثفاقةء بيروت - لبنان). 

() ابن خلكان: المصدر السابق والحزء» ص٠1۷‏ السيوطى المصدر السابق» ص۳۸۸. 

(۳) زهدى جار الله: المعتزلة» ص‌۲۱۸. 

ه٦, تاريخ الحهمية والمعتزلة» ص‎ )٤( 
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بدت الا عندما کان المأمون لايزال على قيد الحياة والکتاب الخاص 
بالمحنة الذى أرسل إلى مصر لم يكن هو نفس الكتاب الأول الذى أرسله المأمون لعامله 
على بغداد إسحق بن إبراهيم» إنما هو كتاب آخر أرسله أخو الخليفة المأمون الذى كان 
يسمى عند توليه الخلافة با معتصم» وكان اسمه آنذاك أبا إسحق بن هارون الرشيد'» وقد 
أرسله بو إسحق إلى كيدر انصر بن عبد الله» والى مصر من قبل المأسون» ووزد هذا 
الكتاب على كيدر فى جمادى الآخرة سنة cpATY / ۸۲٠۸‏ آی بعد وصول كتاب المأمون 

إلى بغداد بنحو ثلائة آشهر“ 
ولا تخرج التعليمات التى وردت لوالى مصر عن نظائرها الى وردت فى كتاب المأمون 

لحاكم بغدادء وتىتلخص فى فصل القضاة ما لم يقروا بأن القرآن مخلوق» وإسقاط عدالة 

الشهود فى القضاء ما لم يقروا بهذه العقيدةء آی إبطال شهادتهم» ومع الفقهاء والمحدلين 

فى المساجد من الإفتاء أو رواية الحديث ما لم يعلنوا إيمانهم بخلق القرآن". 
امتحن کیدر قاضی مصر هارون بن عبد الله الزهرى فأجاب بالقول بخلق القرآنء 

وامتحن الشهود» فمن توقف منهم عن القول بذلك سقطت شهادته» وامتحن القضاة وأهل 
وکان قاضی مصر هارون بن عبد الله إذا شهد عنده شاهدان سألهما عن القرآنء فإن 

آقرا أنه مخلوق قبلهما وإلا أوقف شهادتهما. 

(۱) قال: بو اجو الا کی ا : بسم الله الرحمن ن الرحيم» 9 من أبى إسحق ابن أمير امحؤمنين 
الرشيد. خی أمسير المؤمنين الى نصر بن عبدالله کیدر مولی أمير المؤمنين...)» الكددى: الولاة 
والقضاةء ص٥٤٤٠‏ وما بعدها (طبع مطبعة الآ باء اليسوعيين» بیروت» ۱۹۰۸ م). 

(۲) الكندى: المصدر السابق» ص٥٤٤‏ ۔ ٤٤۷‏ . أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج۲ ص ۲۱۸. 

(۳) الکندی: القضاة والولاق» ص٥٤٤‏ - »٤٤١‏ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة» ج۲» ص۲۱۸. 

() الكندى: المصدر السابق» ص۰۱۹۳ أبو المحاسن: المصدر السابق والجزء والصفحة» باتون: أحمد بن 
حنبل والمحنة ص٤ ٠١‏ أحمد آمين: ضح الإسلام» ج ص۱۸۳ 

. ٤٤۷ص الكندى: المصدر السابق»‎ )١( 
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وكان ممن حمل من أهسل مصر إلى العراق آيام المحنة فى عهد المأمون» الحارث بن 
مسکین'» وکان ابن أبی دؤاد يمتحن الناس بخلق القرآن فقال للحارث: أشهد ٠‏ القرآن 
مخلوق» فقال: أشهد أن هذه الأربعة مخلوقة» وبسط أصابعة الأربع» فقال: التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان» فعرض وكنى وتخلص من القتل". 

وکان كيدر يمتحن الناس حتى جاء الخبر بموت المأمون قبل أن يقبض على من طبه 
المأمون"» ثم بويع المعتصم بالخلافة. وولى مصر المظفر ابن كيدر فى شهر ربيع الآخر 
۹ھ / ٤م‏ بعد موت آبیه کیدر» فآتاه كتاب المعتصم يأمره أن يمتحن العلماء بخلق 
القرآن بمصر ففعل ذلك . 

ثم ولی موسی بن العباس مصر فی رمضان سنة ۲۱۹ه/ ١۸۳م‏ بعد عزل المظفر بن 
كيدر» فيذكر أبو المحاسن: (أنه أباد فقهاء مصر وعلماء‌ها إلى أن أجاب غالبهم بالقول 
بخلق القرآن). 

وكان من أشد الناس تحمسا للقول بخلق القرآن وتعذيب من نكر من المصريين؛ 
محمد بن أبى الليث قاضى مصر فى بعض آيام المعتصم وفى يام الواثق» وکان يلاصر 
المعتزلة وقد استغل المحنة فى اضطهاد المالكية والشافعية وتعذيبهم والإيقاع بهم حیٹ 
نای ال0 


(۱) الحارٹ بن مسکین (تٹ۰٣۲ه/‏ ۹٥۸م)‏ محدث ثقة حمل فى أيام المأمون الى العراق» وسجن فى 
أيام المحمةء فلما ولى المتو كل أطلقه فعاد الى مصر وولى فيها القضاء سنة ۲۳۷ ه/ ۸١١‏ ثم 
استعفی سنة ٤١‏ ۲ه/ ٩۸۵م‏ وكان كثير الابتعاد عن الملوك. (الكندى: المصدر السابق ص۷٦٤٠‏ 
الخطيب البغدادى: تاریخ بغداد» ج۷ء ص۲۱۹). 

(۲) آبو الفرج بن الحسوزیى: أخبار الأذكباء ص۱۳۹ (تحقيق: محمد مرسى الخولى»› مطابع الأهرام 
التجارية» ۱۹۷۰م). : 

() أو المحاسن: النجوم الزاهرة» ج۰۲ ص۲۲۲» باتون: أحمد بن حنبل والمحنة ص٤ ٠١‏ ١٠٠٠ء‏ 
أحمد أمين: ضحی الإسلام ج" ص٣۸‏ ا 

٠۲۲٢ - الکندی: المصدر السابق ص۱۹۳ أبو المحاسن: المصدر السابق والجزء» ص۲۲۲‎ )٤( 
ص۲۲۹ - ۲۳۰» ٻاتون: المرجع السابق ص۹١ ١ء أحمد أمين: المرجع السابق والجزء والصفحة.‎ 

.۲۳۲ او المخاسن: المصدر السابق والجزء» ص۲۳۱ ۔‎ )٥( 

۱۸۳, الکندیى: المصدر السابق» ص۷٤٤۰ أحمد آمین: ضصحی الإسلام ج۴ ص‎ )٩( 
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فبعض الناس لزم بيته فلم يظهر» وبعضهم هرب إلى اليمنء وقد اختفى ذون النون بن 
إبراهيم الأخميمى (ذو النون المصرى)ء ثم عاد فقبض عايه وامتحن فأقر بالمحنة. 

وكان ممن أحضر من مصر لهذه الغاية نعيم بن حماد (ت ۲۲۸ه/ ١٤۸م)»‏ وسئل 
عن خلق القرآن فامتنع فحبسوه بسامراً حتی مات" 

ولكن يبدو آن أمر المحنة كان سهلا فى ولاية المعتصم» ولم يكن الناس يؤخذون بها 
شاءوا او ہوا حتی مات المعتصم". 

ولا ولى الخليفة الواثق ورد کتابه على محمد بن أبى الليث بامتحان الناس أجمعين» 
فلم يبق أحد من فقيه ولا محدث ولا مؤذن ولا معلم حتى أخذ بالمحنةء وأمر ابن أبى 
الليث أن يكتب على المساجد: (لا اله إلا الله رب القرآن المخلوق)ء فكتب ذلك على 
المساجد بفسطاط مصرء ومنع الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى من الجلوس فى 
الملسجد وآمرهم أن لا يقربوه“. 

وقد حمل آبو يعقوب يوسف بن د يحي البويطیى (ت ۲۴۲ه/ ١4٤۸م)ء‏ المنقشف من 
مصر إلى العراق للامتحان فامتنع عن الجحواب» وقيد وسجن وهو يقول: والله لأموتن فى 
حدیدی حتی یأتی من بعدی قوم یعلمون أنه مات فی هذا الشأن قوم فی حدید. 

ولم يقتصر الأمر على محاكمة الولاة للناس» بل كانت مجالس الخاصة والعامة تردد 
هذه المسألة. فإذا جلس عالم مجلس سأله سائل: هل القرآن مخلوق؟ وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض تحدٹوا فی آخبار خلق القرآن» ومن حقد على آخر وآراد أن يدس له اتهمه بأنه پقول 
القرآن غير مخلوق". 


() الكندى: المصدر السابقء ص۳٥٤‏ أحمد آمین: المرجع السابقء چ ص .۱۸٤‏ 

() الکندی: الصدر السابقء ص۷٤٤٠‏ ابن الجسوزى: مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص۳1۷ باتون: 
أحمد بن حنبل والمحنة ص١١١‏ - ۱٦۷‏ زهدى جار الله: المعتزلة» ص۷۲١.‏ 

)۳( الكندى: المصدر السابق» ص۱٥٤.‏ 

() الكندى: المصدر السابق والصفحة» أحمد أمين: المرجع السابق والحزء والصفحة. 

() الکندی: المصدر السابقء ص٤٤ »٤‏ ٻاتون: أحمد بن حنبل والحلة ص۱۹۷ ۔ ۰۱۹۸ احمد أمسين: 
ضحی السلا ح۳» ص٤۱۸‏ زهدى جارالله: المعتزلة» ص۷۷٠.‏ 

() الكندى: اللصسدر السسابق ص١١٤ ٤٥١‏ السيوطى: بغية الوعاةق ص۸٠٠‏ (القاهرة 
۹ ھAھ/‏ 14۰۸م(« أحمد أمين: المرجع الساہق والجزء» ص٥۱۸.‏ زهدى جارلله: المرجع السابق 
ھن ۲ -۲۰۹: 
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ولا تولى المتوكل سنة ۲۳۲ه/ ١٤۸م‏ لم يتحمس للقول بخلق القرآن» وأظهر الميل إلى 1 
السنة"“ ثم ورد كتاب المتوكل إلى والى مصر (هرمة بن النضر الجبلى) بأمره بترك 1 
الجدال فى القرآن واتباع السنة وعدم القول بخلق القرآنء وكان هرثمة يحب السنةء فأخذ 1 
فى إظهارها والعمل بهاء وفرح الناس بذلك وتباشروا بولايته". 

وفى سنة ۲۳۷ه/ ١١۸م‏ أطلق المتوكل جميع من كان فى السجن ممن امتنع من القول 
بخلق القسرآن فى أيام أبيه""» وأمر نائب مصر أن يحلق لحية قاضى القضاة بمصر أبى بكر 
محمد بن أبى الليث» وهو الذى عذب الناس فى المحنةء وأن يضربه ويطوف به على حمار 
ففعل» وولى القضاء بدله الحارث بن مسكين من أصحاب مالك . 

أما فى الشام فقد وجدت المذاهب غير الإسلامية كالنصرانية» وكان فيها فرق أصحاب 
جدل كالنساطرة*» واليعاقبة"» وكان جدلهم يتعلق بطبيعة المسيح» وكان النساطرة فى 


(1) الدميرى: حياة الحيوان الكبرى» جا» ص۷۷ (المطبعة الخيرية» مصر ۹١۳١ه)»‏ الدیار بکری: تاریخ 
الخمیس» ص۰۳۳۸ المطبعة الوهبية» القاهرة» ۲۸۳٠ه)»‏ السيوطى: تاریخ الخلفاء ص٦٤"‏ 
القاسمى الدمشقى: تاریخ الحهمية والمعتزلة ص1۹. 

(۲) الكندى: القضاة والولاة» ص۱۹۷ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة» جا ص٣۲۲.‏ 

)۳( آبو المحاسن: الملصدر السابق والجزء» صض‌۲۹۰. 

)€3 آبو المحاسن: المصدر السابق وارء ص۲۸۸ ۲۸۹ السيوطى: تاریخ الخلفاء ص۷٤۳‏ أحمد 
آمین: ضحی الإسلام» ج۳ ص۱۹۸ . 

)١(‏ النساطرة: أصحاب نسطور الحكيم الذى ظهر فی زمان المأمون» وقال إن الله تعالى واحد ذو أقانيم 
ثلاثة هى الوجود والعلم والخياةء وهی ليست زائدة على الذات ولاه هو» وأشبه المذاهب بمذهب 
نسطور فى الأقانيم» أحوال أبوهاشم الجبائى من المعتزلة فإنه يشبت خواص مختلفة لشئ واحد. 
(الاسفرایینی: التبصير فى الدين» ص١٩‏ الشهرستانى: الملل والنحل» جا» ص۲٥ .)٥۳-‏ وهو 
مذهب ظهر فى أنطاكية فى أواخر القرن الرابع الميلادى يشير الى أن الطبيعتين الالهية والبشرية لم 
تتحدا اتحادا كاملا فى المسيح» وتطور هذا المذهب الى محاولة أربابه البرهئة على أن للمسيح طبيعة 
بشرية مكتملة» ونھی هذا المذهب عن تسمية العذاراء بوالدة الإله واستبدل بها اسم والدة المسيح 
لأنها لم تلد إلها بل إنساناء وفرض هذا المذهب نسطرويوس بطريرك القسطنطنية» وكان سورى 
الأصل (السيد الباز العرينى: الدولة البيزنيطة» ص٤ .)٤‏ 

)٩(‏ يعرف أقباط مصر باليعاقبة نسبة إلى يعقوب البرادعى sاعلةإة8‏ ص0٥4[‏ أسقف مسدينة الرها 
الموتوفيزيتى فى النصف الشانى من القرن السادس الميلادى» وقالوا بالأقانيم الثلاثة سالفة الذكر الا 
نهم قالوا انقلبت الكلمة لحما ودما فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسده (الاسفرايينى: امصدر 
السابق والصفحة» الشهرستانى: المصدر السابق والجزء» ص٤ ٠‏ سيدة الكاشف: مصر فى فضجر 
الإسلام ص1٠‏ (طبعسة دار النهمضة» القاهرة الطبعة الشانية »)۱۹۷١‏ محمد أبو زيد: الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية فى الريف المصرى» ص٠۲‏ (رسالة دكتوراه كلية البنات» جامعة عين 
شمس» .)۱۹۸٩۵‏ 
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الشام ينفون التشبيه كالمعتزلةء قال الشهرستانى: (ومن النسطورية من ينفى التشبيه» 

ويثبت القول بالقدر خيره وشره من العبد كما قالت القدرية)'. 
وکان غيلان الدمشقى يقول بخلق القرآن فى الإسلام"" وهذا من مبادئ المعتزلة. 

وقد أخذ واصل بن عطاء آراءه من غيلان» قال البغدادى: (والواصلية أتباع واصل بن 

عطاء» رأس المعتزلة» وداعیهم إلى بدعتهم بعد معبد الجهنى وغيلان الدمشقى). 
كان غيلان الدمشقى والجعد بن درهم هما الرافدان لحركة الاعتزال» وقد عد 

البغدادى غيلان والحعد من المعتزلة . 
يقول القلقشندى عن الجعد بن درهم: (وممن علت رتبته فيهم الجعسد بن درهم» 

اجتمع على مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية» وأخذ مروان عنه مذهبه فى القول 

بالقدر وخلق القرآنء وعلت رتبته عنده وبه سمی مروان المذكور الحعدى). 
وقد ذکر ابن نباته""“ أن: (الجعد مولی بنی مروان أول من تكلم بخلق القرآن من أمة 

.محمد فی دمشق› ٹم طلب فهرب إلى الكوفة)“. 
وحيدما بدأت محنة خلق القرأن ذهب الخليفة المآمون إلى دمشق سنة ۸٠۲ه/‏ 

«eATY‏ وامتحن الئاس فى العدل والتوحيد» وكتب فى أشخاص الفقهاء من العراق 

وغيرهاء فامتحنهم فى خلق القرآن» وكفر من يقول القرآن غير مخلوق» وکتب آلا تکتب 

(۱) الشهرستانى: المل والنحلء ج ص٤ .٥‏ 

(۲) هو غيلان بن يونس القدرى الدمشقى» كان أبوه مولى لعثمان بن عفغان» أخذ المذهب عن الحسن 
بن محمد بن الحنفية» وتكلم فى القدر» ودعا اليه وتكلم في خلق القرآنء وکان يجمع بين القدر 
والإرجاء» وقتله الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك (ابن قتيبة: المعارف» ص٤۸٤‏ (تحقیق: ثروت 
عكاشة»ء الطبعة الثانية» دار المعارف بمصر ۱۹1۹ء ابن المرتضى: المنية والأمل» جاء» ص ٠°‏ 
۲ القاسمى الدمشقى: تاریخ الحهمية والمعتزلة.» ص٤۷۷‏ أحمد أمين: فجر الإسلامء ص۲۸۹). 

() البغدادی: الفرق بین الفرق» ص۱۹۳ ۔-٤۹٠.‏ 

(6) المصدر السابقء ص٦٠.‏ 

. ٠٤ص البغدادى: المصدر السابق»‎ )١( 

() صبح الأعشى» ج۱۳ ص .۲٣۲‏ 


)۷( سرح العيون» ص۱۹۲ . 
(A)‏ اليعقوبى: تاریخ البعقوبى» ج ص٤‏ ۱۹ (مطبعة القرى» النجف العراق» ۸١١١٠ه).‏ 


1۷0 


شهادته» فقال كل بذلك إلا نفرا يسيرا'. 

وکان إسحق بن بحیی بن معاذ بن مسلم الختلی حاکم دمشق فی عهد المأمون» كما کان 
حاكمها فى عهد خليفتيه المعتصم والواثق» وقد كتب له المعتصم إبان خلافته كتاباً مره فيه 
بأن يمتحن الناس الذين تولى إمرتهم بمبدا خلق القرآن» غير أنه ترفق بهم» ولم يأخذهم 
بالشدة» فيما يتعلق بإنفاذ الأمر الذى تلقاه» وقد عينه المتوكل سنة ١۲۳ھ‏ / ۹٤۸م‏ حاكما 
على مصر. 
ولم يجد المقدسى (ت ١١۳ه/‏ ١٠٠٠م)‏ حينما زار الشام إلا قليلا من المعتزلةء وكانوا 
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وكيفما كان الأمر» فأن الحكومة لم تعمل - فيما يبدو - سوى القليل فى انقاذ المحنة 
سواء فى دمشق أو فى غيرهاء لأن الأشارات الخاصة بها يسيرة جداً ومقتضية. 


() أبو المحاسن: النجوم الزاهرة» ج۰۲ ص۲۸۳ باتون: أحمد بن حنبل والمحنة صض۱۰۹. 
(۲) احسن التقاسيم» ص۱۷۹ (تحقیق: میخائیل جان دوغويه» مطبعة بريل ليدن» 4). 


AD 


فى الغرب 


انتشر الاعتزال فى المغرب الأقصى منذ فترة مبكرة على يد عبد الله الحارث مبعوث 
واصل بن عطاء» الذی أجابه خلق كير وقد قال واصل بن عطاء لأحد دعصاته فی 
امغرب: (... الزم سارية المسجد سنة تصلى عندها حتى يعرف مكانك» ثم آفت بقولة 
ا لحسن سنةء ثم إذا كان يوم كذا وكذا من شهر كذا فابتدئ فى الدعاء للناس إلى الحق). 

يقول البلخى: (وهنالك بلد تدعى البيضاء" يقال إن فيها مائة ألف يعرف أهلها 
بالواصلية نسبة إلى واصل بن عطاء)“. 

كان قبيلة أوربة“ على مذهب العتزلة ثم انتشر المذهب خصوصا فى أفريقية اتونس» 
التى أصبحت مركزاً للدعوة فى هذا العصر") ولم ينتشر الاعتزال بين عموم البربر 
لإحجامهم بطبعهم عن تقبل التأويلات النظرية والتدقيقات العقائدية التى جاء بها 
المعتزلة". 

وقد دفع الإعجاب بهذه الصفوة المغربية الاعتزالية شاعر المشرق صفوان الأنصارى 
المعتزلى إلى الإشارة شعراً بزعيم واصلية ا مغرب فيقول: 

له خلف شعب الصين فى كل ثغرة 
إلى سوسها الأقصى وحلف البرابر 

(۱) البلخى: فضل الاعتزال» ص٦٠‏ - 1۷ عبد الحبار: طبقاث المعتزلة ص۲۳۷٠‏ ابن المرتضى: المنية 

والأمل» ج ۱» ص٣۳٠‏ نلينو: بحوث فى المعتزلة» ص۹٩۹٠.‏ 


(۲( البلخى: المصدر السابق» ص۰1۷ محمود إسماعيل: المعتزلة 9 المعتزلة فی اللغرب» ص٣ ٤‏ 
(الرباط» ٩۱۹۷م).‏ 

(۳) قال عنها یاقوت: کسورة فی المغرب» ولم یزد على هذا (معجم الہلندان» جاء ص۲۹٥‏ دار صادر 
بیروت» ۱۳۹۷/ ۱۹۷۷). 

)٤(‏ البلخى: المصدر السابق والصفحة. 

)٥(‏ من أهم قبائل البرانس» وكانت لها الزعامة زمن الفتح (حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين» 
ص٣٦۳‏ (طبعة دار الفكر العربى). 

() البکری: المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب» ص۱۱۸ (باریس ۹۱۱١٠م).‏ 

)¥( محمود إسماعيل: المرجع السابق» ص۷. 
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ر جال دعاة لا يفل عزيمهم 
تهکم جبار ولا کید ماكر" 

وقد وفدت المذاهب المختلفة إلى القسيروان" ثم آوى إليها فريق من المعتزلة آهل 
الرأس"» وقد وفد مذهب مالك إلى القيروان شأنه شأن غيره من المذاهب» إذ رحل إليها 
أكثر من لاثين رجلا كلهم لقى مالك . 

رحل كثير من فقهاء المغرب إلى مصر والحجاز طلبا للمزيد من فقة عالم دار الهجرة» 
ثم عادوا إلى بلادهم مستأثرين ما سمعوا)» ثم رحل أسد بن الفرات» فقيه القسيروان إلى 
صر" وسمع من على بن القاسم إمام المالكية من مصر وتأثر به» ودون خلاصة 
مشاهداته فی كاب مشهور فى تاريخ الفقة فى المغرب اسمه «الأسدية»" ثم قسدم أبو 
سعيد سحلون بن سعيد إلى القيروان سنة ١۹١‏ ه / ٦٠۸م‏ > ورحل إلى مصر ليسمع 
من على بن القاسم» وأقام بالفسطاط زمناء ثم عاد لبلده» وجمع خلاصة دراساته وقراءاته 
المالكية فى ول كتاب ظهر فى فقه مالك غير الموطاً وأسسماه (المدونة)» ويرجع إلى تحمس 
سحنون الغريب لمذهب مالك الفضل فى دخول الناس فيه جماعات» وطار صيسته إلى 
الأندلس» فجاءه علماء قرطبة يسمعون منه» وبدا مذهب مالك من ذلك الوقت يدخل بلاد 
الأندلس وبننشر فيها". 


(۱) الحاحظ: البيان والتبين؛ جا ص۲۹ . 

(۲) التيروان: بقول متها ياقوت آنها مدينة عظيمة بافريقية ليس بالغرب مدينة أجل منها (معجم البلدان 
ج٤‏ ص .)٤۲۰‏ 

(۳) حسن أحمد محمود: قیام دولة المرابطين» ص١٩‏ (طبعة دار الفكر العربى). 

(4) القاضى عياض: ترتيب امدارك ج۲ ص۳٠۲‏ (مخطوط) بدار الكتب المصرية رقم (١۹1۷۳ح)ء‏ 
الدباغ: المرجع السابق والصفحة. 

.۲٣۳ الدباغ: المصدر السابق والمزء والصفحة» حسن أحمد مبحمود: العالم الرسلامی؛ ص‎ )٥( 

() المالكى: رياض اللفوس» ص١۱۸٠ء‏ 4 (القاهرةق ۱۹۵۱( جسن أحمد مسحمسود: قيام دولة 
المرابطنء ص ا۹٠‏ العالم الاسلامی» ص۳٣۲.‏ 

)¥( الدباع: معالم الإیمان» جا ص۸ جسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطنى» ص١١.‏ 

.٠* الدباغ: المصدر السابق والحزء» ص‎ (A) 

(4) المالكى: رياض النفوس» ص۷٦۰۲‏ حسن أحمد مجحمود: المرجع السابق» ص۹۲» العالم الإسلامی»؛ 
ص۲۹۳۴ سعد زغلول عبد الحمسید: تاریخ مغرب العربى» ج۲٠‏ ص٦۸‏ - ۸۷ (منشاة المعارف» 
الإسكندريةء ۱۹۷۹م). 


كره المتكلمون مذهب مالك وقد أفتى مالك بآلا يصلى على القدرية» ولا تشهد 
جنائزهم ولا يناکحون» ولا يصلى خلفهم» ولا يحمل عنهم الحدیث» ولا يسلم عليهم» 
ولا یعاد مرضاهم» ولا تجوز مشاهدتهم". 

ولما انتشرت فى مدارس أفريقية محنة خلق القرآن» وآراء المسعتزلة» كان المالكيون 
٠‏ أشد الناس لهم حرباء وأكثرهم عنفا فى مقاومتهم» وتمسكوا بالكتاب والسنة وهزموا 
المعتزلة» ولم .يبق لهم بالقيروان رأى ولا أتباع» ولم يجد الأمراء مفراً من النزول على رأى 
المالكية". 

وإذا كان المعتزلة فى أفريقية قد تعرضوا لمحنة كبيرة لصالح المالكية التى تأخذ بظاهر 
القرآن وترفض التأويل وإقرار المتشسابهات» إلا أن بعض الفقهاء المالكية مالوا لمبادئ 
المعتزلةء وبلغ الصراع الفكرى بين الطرفين مداه فكفر بعضهم بعضاء وتبرا المعتزلة من 
مخالفیهم حتی لو کانواً آباءهم أو آہناءهم. 

فى الوقت الذى كان فيه مسذهب الاعتزال يتعرض فى أفريقية للمحنة» كان هذا 
المذهب يحقق انتصارات فى المشرق حيث أصبح الاعتزال مذهب دولة بنى العہاس 
الرسمى فى خلافة المأمون والمعتصم والواثق. 

ولما كان الأغالبة فى أفريقية يتبعون مذهب بنى العباس سياسياء فقد كان من الطبيعى 
أن تتبع إمارتهم الخلافة العباسية روحيا ومذهبياء فيسود المعتزلة وتزداد قوتهم» فدارت 
الدائرة على المالكية وشيخهم سحنون (سراج القيروان) الذى علم آهل المغرب المذهب 
المالكى» واشتد تشنيعهم لتمسكه بالقول بعدم خلق القرآن حتى قرر فى النهاية ألا يفتى 
ولا يسمع أحدا ويلزم داره). 
O POET‏ 
() القاضی عياض : المصدر السابق والجزء» ص٥٠ ٠۲٠‏ حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين» ص۳٠.‏ 
() الدباغ: معالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان» جاء ص۲۲» حسن أحمد محمود: قيمام دولة 


المرابطين› ص۹۳ ۔ ٩۹٤‏ الإسلام والثقافة العربية فى أفريقياء ص۹۳ - ٩٤‏ (طبعة دار الفكر العربى» 
القاهرة» ٩۱۹۸م).‏ 

() الملطی: التنہیه والرد» ص۱۲۰ - ۰۱۲۱ المالکی: ریاض النفوس»› جاء ص٤۱۱ ٠١١-١٠۲۰‏ 
(تحقيق حسين مؤنس» القاهرة. ۱م). 

)0( الدباغ: معالم الإيمانء ج۲» ص۸1 ۔ ۰۸۸ على الشابى: مقدمة کتاب «طبقاٹ علماء أفريقية وتونس» 
لأبو العرب تميم القیروانی» ص٤٠ ٠١‏ (الدار التونسية للنشرء ۸٠۹٠م)ء‏ محمد الطالبى: الدورلة 
الأغلبيةء ص۷٣۳‏ (ترجمة: المنحى الصيادىء دار الغرب الإسلامىء الطبعة الأولى» 6۵م. 
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وف عهد عبدالله بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب تولى أبو العباس (محمد 
بن الأسود الصدينى) القضاء بالقيروان» وهو الذى قال عنه القاضى عياض: «إنه كان خبيثا 
معتزليا»'» فعسف وظلم وامتحن الناس"". 

ولم يبدا انحسار هذا المد الاعتزالى الا منذ أن تولى المتوكل سنة ۲۳۲ ه/ ١٤۸م‏ 
الخلافة» حيث عمل على تطبيق السنةء وامتحن المعستزلة أشد الامتحان» فاضطروا الى 
التخفى وال 

ولم يكن المغرب الأوسط بمنأى عن أحداث المعتزلةء فقد شهدت فبرات من تاريخه 
وقائع ا لخلاف والتقارب بين المعتزلة وبين الإباضية' الرستمية" ومن الموضوعات التى 
شارك فيها الإباضية رأى المعتزلة موضوعات خاق القرآن وتأويل آياته""» أما ما يتعلق 
بموضوعات أوجه الخلاف» فمنها مسألة القدر". 

وعلى الرغم ما قام به المعسترلة الواصلية من دور معادى لأئمة بنى رستم فى عهد عبد 
الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم فقد حظوا بتسامح دينى الى آبعد الحدود» وحسبنا ما 
کان بين شيو خهم وزعماء الإباضية من محاورات على غرار ما كان بحدث بالشرق بين 
زعيمهم واصل بن عطاء» وبين أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة شيخ إباضية الشرق“. 


(۱) القاضى عياضص: ترتيب المدارك جا ص ۷١-۷۰‏ على الشابى: مقدمة المصدر السابق» ص١١‏ 

(۲) القاضى عياض: المصدر السابق» ج۲» ص۱٤‏ ب. 

(۳) الخشنى: طبقات علماء أفريقيةء ص۷١۲‏ (القاهرة ١۷١١ه)»‏ محمود إسماعيل: المعتزلة فى 
المغرب» ص۱۸ ۱۹. 

(4) الإباضية: أصحاب عبد الله بن إباض الذی خرج فی فی آیام مروان بن محمد وقال: إن مخالفينا 
من أهل القبلة كفار غير مشركين ومناكحتهم جائزة» وموارثتهم حلال وغنيمة أموالهم عند الحرب 
حلال» وقد غلب مذهب الخوارج اللإباضية على بلاد المغرب الأدنى» وانتشر بين قبائله وخاصة 
نفوسة وهوارة (الشهرستانى: الملل والنحل»› جا ص۱٤۱‏ محموه إسماعيل: الخوارج فى المغرب 
الإسلامى» ص۲٦).‏ : 

)١(‏ نسبة الى عبد الرحمن بن رستم الفارسى الإباضى وإليه يعزى الفضل فى تكوين دولة للخوارج الإباضية 
کان حکمها فی أسرته من بعده (محمود إسماعيل: الخوارج فى المغرب الاسلامی» ص۹١٠).‏ 

(۲) بل: الفرق الإسلامية فی الشمال الأفریقی» ص۳٤۱‏ (ترجمة عد الرحمن بدوی» بلغازی ۱۹۹۹م)» 
نلینو: بحوث فى المعتزلة ص٤۲۰ .۲۰٠۹-‏ 

(۷) الشهرستانی: المصدر السابق والحزء» ص١٤٠١.‏ 

(۸) الدرجينى: طبقات الإباضية» جا ورقة ٠٠١‏ (مخوط) بدار الکتب رقم (۹۱٣۱۲ح)»‏ محمود 
إسماعيل: المرجع السابق» ص۲۲۱. 
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وقد تشجع الواصلية اللضاربون فى كنف الدولة الرستميةء وهبوا لمناوأة الإمامة 
الإباضية فى تاهرت اعتقادا منهم بخروج عبد الوهاب على الشريعة واغتصابه الامامةء ولم 
تقتصر حركتهم على واصلية الدولة الرستمية فحسب» بل ضمت كافة عناصرهم فى 
المغربين الأوسط والأقصى”' غير أن الغلبة كانت فى النهاية للإباضية فكسرت شو كة 
المعتزلة وظلوا ما بين مهاجر الى ا مغرب الأقمصى أو باق فى تاهرت (عاصمة الإباضية 
الرستمية) الى أن حل الضعف بالإمامة الرستميةء فعادوا الى الحرب الكلامية مع 
المعترلة". 

وقد أذكى هذا التنافر بين السواصالية والإمامة الرستمية عوامل مذهبية وقبلية" إذ لإ 
يخفى لاعداء التقليدى بين الخوارج والمعتزلة - أو الواصلية - الناجم عن الخلاف الفكرى 
بینھا“. 

ولم يختلف دور المعتزلة فى المغرب الأقصى عن دورهم فى المغربين الأدنى والأوسط 
فقد أصبحت دولة الأدراسة موطتا للمعتزلة» وكانت قبيلة أوربة التى ساندتها تدين مذهب 
الاعترال. 

يقول الشهرستانى وابن المرتض :١‏ (... وبا مغرب الآن منهم شرذمة قليلة فى بلد 
إدريس بن عبد االله الحسنى» والذى خرج بالمغرب فى يام أبى المنصور» ويقال لهم 
الواصلية واعتزالهم على أربع قواعد: الأولى: القول بنفى صفات البارى تعالى من العلم 


(۱) الدرجینی: طبقات الإباضيةء جا ورقة ۲١‏ (مخطوط)., 

() ابن الصغير المالسكى: أخبار الأئمة الرستمیین» ص٦٥۰‏ ۲۲۲ (نشر موتیلدسکی» باريس» سنة 
4¥( 

(۳) كانت قبيلة لواتة الإباضية على عداء مرير لبعض بطون زناتة الواصلية (محمود إسماعيل: الخوارج 
فی المغرب» ص ١۱۲۰ء‏ 

Masqueray, E: Chronique D, Abou Zakaria, P. 120 (Alger, 1887). 

)4( اختلف المعتزلة مع الخوارج فى مسألة مرتكب الكبيرة والرأى فى أصحاب صفين. (الشهر سئانى: 
الملل والنحلء جا » ص٥۹ ٥‏ .ہہ ,)۵٦‏ 

.)۱۹٩۸ الإسكندرية»‎ ٠٠ * مختار العبادی: دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس» ص‎ )٥( 

)1( الشھرستانی: الل والنحل» جا ص٥‏ ۔ .۵٦‏ 

7 ابن المرتضى: المنية والأمل» ج؟» ٠١٤١٠١١۱‏ . 
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والقشدرة واللارادة والحياة والثانسية: القول بالقدر» والثالثة: القول بالمنزلة بين المنزلتين» 
والرابعة: قوله فى الفريقين من أصحاب الجحمل وأصحاب صفين أن: أحدهما مخطي لا 
بعينه» كما أن أحد المتلاعنين فاسق لا محالة). 
وكان المعستزلة يعستبرون أن عبد الله ادريس الأكبر من رجال الطبقة الثالشة من 
طبقاتهہ'. 
کانت مراكز المعتصزلة فى المغرب الأقصى فى طنحة» ولیلی» وایزرج» (مدينة قرب 
تاهرت)"» وبلغ عددهم وفقا للإحصاءات التى أوردها المؤرخون ٠١‏ ألف معتزلى". 
وكان إدريس الشانى وراء ترد الواصلية على عبد الوهاب الرستمى سنة ٠۹١‏ ه / 
۱ فمن المعروف أن طنجة كانت معقلا لواصلية المغرب» وأن أوربة دانست 
بمذهب الواصليةء كما أقبلت بعض بطون زناتة على اعتناقه كذلك وبديهى ألا تقطع 
الصلة بين الواصلية الضاربين خارج تاهرت وبين معاقلهم فى دولة الأدارسة". 
الدولة الفاطمية الشيسعية الإأمامية سنة ۲۹٩‏ ھ/ ٠۰‏ م » ویخبرنا المقدسی: آنه نظر فی 
كتب الفاطميين الشيعة فى شمال أفريقيا فوجد أنهم يوافقون المعتزلة فى أكثر الأصول"“» 
ولم يعثر المقدسى فى الأندلس للمعتزلة على أثرء فقد كان الأندلس جميعا مالكيينء 
(1) ابن المرتضى: المصدر السابق» جاء ص٤۲.‏ 
(۲) الیعقوبی: البلدان» ص۸۰ (طبعة لبدن» ۱۸۹۱ م)ء سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربی» ص۳۷٠.‏ 
)۳( البکری: المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب» ص۰1۷ ابن خلدون: العبر» جا» ص١١٠‏ (القاهرة 
(AA‏ 
)٤(‏ آبو زکریا: السيرة وأخبار الأئمة ورقة ۱۹ (مخطوط) بدار الكتب المصرية رقم (١٠٠۹ح)»‏ محمد 
على دبوز: تاریخ المغرب الکبیر ج٣٠‏ ص٥۸٤‏ (القاهرة ۔ ۹۳٦۱۹٠م)ء‏ محمود إسماعيل: الخوارج فی 
المغرب» ص۸٤۱‏ . 
)١(‏ أبو زكريا: المصدر السابق والصفحة» محمود إسماعيل: المرجع السابق والصفحة. 
(0) أبو زكريا: المصدر الساہق والصفحة. 
(۷) ممحمود إسماعيل: المرجع السابق والصفحة. 
(۸) حسم التقاسیم» ص۲۳۸. 
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وكانوا إذا وقفوا على معتزلى أو شيعى قتلوه"" ويرى بعض الباحثين المحدثين أن من أهم 
العوامل التى حملت الأندلسيين على الإعجاب بالمذهب المالكى موافقته لطبيعتهم العقلية 
فهو مذهب بعتمد على النص» ولا يفسح المجال كثيرا للعقل". 


(۱) المصدر السابق» ص‌۲۳۹. 
(۲) منى حسن محمود: المسلمون فى الأندلس» ص۲٠۲‏ (طبعة دار الفكر العربىء القاهرة ٩۱۹۸م).‏ 


AY 


ظهرت المعستزلة كفرقة ديلية فى عهد الدولة الأمويةء فى بداية القرن الثانى الهجرى - 
الثامن الميلادى. وفى العصر العباسى تكونت للاعتزال مسدرستان كبيرتان هما: مدرسة 
البصرة» ومدرسة بغداد» وقد غلب على هذه الفرقة اسم المعتزلةء وأهل العدل والتوحيدى 
وهناك أسماء أخرى عديدة سموا أنفسهم بهاء أو أطلقها الغير عليهم» نكاية بهم» كما أن 
هناك أسماء أخرى لهم مقتصرة على فرقة» أو مشتقة من عقيدة ثانوية من عقائدهم. 

وقد اختدلف مؤرخو الفرق حول الأصل التاريخى لنشأة المعتزلة» ولكن يبدو أن روح 
المعتزلة كانت لها جذور فى أحداث الفتن التى وقعت منذ حرب الجمل» ومن ثم فإن 
المعتزلة المتكلمين امتداد للمعتزلة السياسيين الذين وقفوا موقف الحياد فى النزاع بين أنصار 
على ومعاوية» ثم بين أنصار ذرية على والخلفاء الأمويبن فيما بعد وأن اسم الاعستزال 
مذهب ذو مبادئ لا مجرد انفصال من مجلس الى آخر. 

وللمعتزلة أصول خمسة هى: التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد والمنرلة بين المنزلتين» 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وكانت هذه الأصول وليدة للمناقشات التى تقوم بينهم 
وبين مخالفیهم. 

وقد ظلت البصرة مر كزا لح ركة الاعتزال حتى قامت العاصمة بغداد» واسستقر بعض 
رجال الحركة فيهاء وقد أخذ معتزلة بغداد الاعتزال عن معتزلة البصرة»ء وقد التف رجال 
الأعتزال حول اللخليفة المأمون» وكان المأمون يميل إلى الأخذ مذهب المعتزلة فقرب أتباع 
هذا المذهب إليه» ووافق المعتزلة فيما ذهبوا إليه من أن القرآن مخلوق» وعمد إلى تسخير 
قوة الدولة فى إرغام الناس على القول بخلق القرآن. 

ولم تتضح معالم اعتناق المأمون لبادئ المعصتزلة إلا فى الفترة الأخيرة من سنوات حياته 
من سنة (١١۲ه‏ / ۹مم) إلى سنة (۲۱۸ه / .(pAYY‏ 

وبعد وفاة المأمون» عمل الخليفة المعستصم (۱۸ه/ AV pA‏ ١م‏ على 
حمل الناس على القول بخلق القرآنء وأمر المعلمين ن يعلموا الصبيان ذلك. 
- ۱۸1 - 


ولما تولی الواثق (۲۲۷ ه/ ۱٤۸م‏ ۲۳۲ه/ ١٤۸م)‏ تعصب للقول بخلق القرآن 
عن علم وعقيدة. 

كان الاعتزال فى البصرة مذهبا نظرياء أما فى بغداد فقد كان عمليا متأثرا بالدولة قريبا 
من الخلفاء. 

خالف المعتزلة السلف فى فهم العقائدء وكانت طريقتهم فى فهمها عقلية خالصة 
وعملوا على تطبيق الأحكام العقلية على العقائد الدينية» وكانت أصولهم الخمسة وما 
تفرع منها من آراء القاعدة الأساسية فى محاوراتهم مع النصوص سواء كانت قرآنا أو 
سنة» فکان ما یعارض مبادئهم من آیات يؤولونهاء وما یعارضها من احادیث ینکرونهاء 
وقاموا بتأويل الآيات التى تثبت الرؤية لله وآيات التجسيم والتشبيه» والآيات التى تقول 
بالجبر والقدر» وكان موقفهم من الحديث كثيرا ما يكون موقف المتشكك فى صحته 
وأحيانا موقف المنكر لهء لأنهم يحكمون العقل فى الحديث لا الحديث فى العقل» وقالوا 
عن الأحاديث التى توحى بالجبر أنها رواية آحادء وخبر الواحد لا يؤخذ به فى أصول 
العل» وذهب المعتزلة إلى جواز وقوع الكذب فى خبر المتواتر من الحديث. 

أما موقفهم من الصحابة فقد وضعوهم فى موضع عامة الناس يخطئون ويصيبون» 
ويصدر عنهم ما يمدح ويذم» ولم يسلم بعض الصحابة من سب المعتزلة. 

واتهم المعتزلة الفقهاء والمحدثين فى ديسنهم» فى وقت أن صارت لهم قوة فى الدولة 
العباسية» واستغلوا نفوذهم فى بلاط الخلافةء فأنزلوا بالفقهاء والمحدثين الاضطهاد 
والحبس زمن الخلفاء المأمون والمعتصم والواثقء وحملوهم على الأخذ بآرائهم 
وآقوالهم بالقوة. 

وكان من الطبيعى أن يتخذ الفقهاء نفس الموقف وأن يكيلوا لهم الصاع صاعين حين 
تهيأت لهم الفرصة بعد زوال نفوذهم» وأفول نجمهم فى عصر الخليفة المتوكل» حيث 
أظهر السنةء ونهى عن القول بخلق القرآنء وأجرى الأرزاق على الفقهاء والمحدثين» 
وشن الفقهاء الغارة على المعتزلة وآرائهم. 

وبالنظر فى عقيدة المعتزلة فى أوامر الدين ونواهيه» فإنهم يعتبرون من طائفة العقلانيين 
۸۷ _ 


الذين يقولون بسلطان العقل وفهمه لطبائع الأشياء وكثير من التهم التى وجهت إلى 
المعتزلة لم تصدر عن انصاف» بل كان التحيز رائد المتهمين» وليس من العدل أن ترمى 
المعتزلة جميعهم بضلالات بعضهم. 

وقد يد الأمام محمد عبده المعتزلة فيما ذهبوا إليه من حرية الفرد واختياره» وذهبوا إلى 
آراء جديدة وغريبة» وقالوا با لم يجرؤ أحد غيرهم أن يقوله. 

فتح المعتزلة النافذة الأولى التى دخل منها فلاسفة المسلمين إلى علوم اليونان» إذ دفعهم 
الحدال إلى استقراء الكتب اليونانية ا مترجمة إلى العربية مباشرة» و عن طريق غير مباشرء 
وعمل المعستزلة على التوفيق بين الدين الإسلامى» وبين الفلسفة اليونانيةء وذلك جعلهم 
يتأثرون بالفلسفة كثيراًء ويصبغون بها معظم آقوالهم» وتأثر المعنزلة بالفلسفة اليونائية فى 
آرائهم وتعاليمهم» وكانوا أكثر الطوائف الإسلامية تمشلا للفلسفة اليونانية واستخداما لها 
فى جدلهم الدينى» واستطاعو! أن يلائموا بين الثقافة الإسلامية والواضحة الثفافة الهيلينية 
المعقدة. 

أدرك المعتزلة أثر الأدب فى إكمال القافةء وتنوير العقول» فأنكبوا عليه يدرسونه 
ویتزودون منه» وقد سهم المعتزلة فى النهوض بالآدب» من حيث المعانى وقوة العقل 
وتوليد الأفكار العقلية» وجعلوا من موضوعاته الحيوان»ء والبخلاء» والقيان» والتجارء 
والمعلمين.. آلخ. 

وقد ازدهر النثر فى هذا العصرء وامتد ليستوعب العلوم والفلسفة» وقد أبرز المعتزلة 
الاتجاه إلى المناظرات والحدل فى التثر العربى» واتسعت فى العمصر العباسى المناظرات 
الكلامية» وحمل لواءها المعتزلة. ۰ 

وقد عكس السمو العقلى الذى اختص به المعتزلة على نفوسهم طائفة من الصفات 
الخلقية التى من أبرزها الحرية العقلية والنظر إلى عامة الناس نظرة تشوبها روح السخرية 
والتهكم. 

وقد تأثر كثير من الشسعراء ببيئة المعتزلة» واستخدموا فى أشعارهم بعض ألىفاظ 
المتكلمين ومصطلحاتهم وكثير من الشعراء خصوا شعرهم للدفاع عن آراء المعتزلة. 
۱A4‏ - 


ومن أشهر علماء المعتزلة فى بغداد: بشر بن المعتمر (ت ١٠۲ه/‏ ١۸۲م)‏ المرداد (ت 
۲ھ / ۰٤۸م)»‏ وجعفر بن مبشر (ت ۲۳۲ھ / ۸٤۸م)»‏ وجعفر بن حرب (ت 
«(pAo* / ^7‏ ومامة بن الأشرس (ت ۲۱۳ھ / ۸۲۸م)» وأحمد بن آبی دؤاد (ت 
(Act a4‏ 

تركز الاعتزال فى زمن المأمون فى مسألة خلق القرآن» وسميت (بالمحنة)» وظلت هذه 
المسألة موضع اهتمام الدولة من سنة (۲۱۸ه/ ۸۳۳م) إلى سنة (١۸۳ه/‏ ۸٤۸م)»‏ 
وحمل المأمون الناس على القول بخلق القرآن سنة (۸٠۲ه/‏ ۳٠۸م)‏ وامتحن القضاة 
والفقهاء والمحدثين» وتركزت رياسة المعارضة فى أحمد بن حنبل. 

واقتدى المعتصم ۸ھ / ۸۳۳م ۲۲۷ھ / ١٤۸م)‏ بأخيه المأمون فى حمل الناس 
على القول بخلق القرآن» واستمر فى المحنة. 

ولا تولی الواثق (۲۲۷ه/ ١٤۸م)‏ اقتدى بكل من المأمون والمعتصم فى القول بخلق 
القرآن» وتشدد فى المحنةء ولا اشتد نفور الناس من المحنة وعظم حنقهم عليها اتجهوا إلى 
الفتنة فدبروا مؤامرة تزعمها أحمد بن نصر الخزاعى للخروج على الخليفة» وجمع حوله 
من أنكر القول بخاق القرآن» غير أن الخليفة قتله وصلبه فى بغدادء ولكن مع تعصب 
الواثق للاعتزال إلا أنه رجع عن القول بخللق القرآن قبل موته. 

ولا بويع المتوكل بالخلافة سنة (۲۳۲ه / ٦‏ م) لم يتحمس للقول بخلق القرآن 
ففترت حر كة الامتحان» وأبطل المتوكل هذا القول ونهى عن الحدال فيه وأظهر السنة. 

وقد أخطأ المعتزلة فى المحنة لأنهم هدموا أعظم ركن من أركان مذهبهم وهو القول 
بحرية الفرد فى اختيار أفعاله فى الوقت الذى فرضوا فيه عقيدة خلق القرآن على الناس 
فرضا وأرغموهم على ذلك. 

ولم يقتصر الأمر على محاكمة الولاة للناس وامتىحانهم فى القول بخلق القرآن فى 
مصر. بل كانت مجالس الخاصة والعامة تردد هذه المسألة» فإذا جلس عالم مجلسا سأله 
السائل» هل القرآن مخلوق؟ ومن حقد على آخر» وأراد أن يدس له اتهمه بأنه يقول القرآن 
غير مخلوق. 

۱۸۹ 


وفى الشام قام الغليفة المأمون بنفسه بامتحان الناس فى دمشق فى عقائد المعستزلة سنة 
(۲۱۸ه/ ۸۳۳م)» غير أن الحكومة لم تعمل سوى القليل فى إنفاذ المحنة فى دمشق. 

أما فى بغداد فقد كان مسألة خلق القرآن هى المسألة التى تركز فيها الاعتزال فى عهد 
الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق. 

وقد كان لهذه المحنة أثرا كبيراً فى المشرق الإسلامى سياسياً وفكرياًء فقد انتشر مذهب 
الاعنزال تحت ظل الدولة البويهية فى العراق وخراسان وما وراء النهر» وكان المعتزلة 
مستضغفين فى البلاد التى غلب عليها أهل السنة. 

وقد شغل المعتزلة مراكز عالية فى القضاء مثل القاضى عبد الحبار (ت ٤١٠١‏ / 
۳ م,م) قاضى قضاة الرى وأعمالهاء غير أن المعتزلة لم يصلوا إلى درجة من القوة يعتد 
بها إلا فى وزارة الصاحب بن عباد (١۳۸ه_/‏ ١۹۹م)ء‏ وقد بذل الصاحب جهده فى نشر 
الاعتزال وحمل الناس على انتحاله متتبعا فى ذلك شتى الطرق من مناظرة بالحجة والإقناع 
إلى الترغيب والإغراء. 

قام السلطان محمود الغزنوى (ت١١٤ه‏ / ٠‏ م) محاربة المعتزلة وحبسهم 
ونفاهم وأمر بلعنهم على النابر» ثم لحا المعتزلة إلى خوارزم ونشروا فيها مذهبهم» وكان 
من علمائهم محمود الزمخشری ( ت۵۳۸ھ / 14م( 

وقد انتشرت محنة خلق القرآن فى أفريقيا (تونس) وكان المالكيون أشد الناس حربا 
لهاء وتمسكوا بالكتاب والسنة وهزموا المعتزلة» ولم يكن المغرب الأوسط بنأى عن خضم 
أحداث امعتزلةء فقد شهدت فترات من تاربخه وقائع الخلاف والتقارب بين العتزلة وبين 
الإباضيةء ولم بختلف دور المعستزلة فى المغرب الأقصى عن دورهم فى المغربين الأدنى 
والأوسط فقد أصبحت دولة الأدارسة موطنا للمعتزلةء وكانت قبيلة أوربة التى ساندتها 
تدين بمذهب الأعتزال. 

ولقد ظل المعتزلة فى المغرب على اتصال بمعتزلة الشرق إلى أن تغلب التشيع بقيام 
الدولة الفاطمية (٦۲۹ه/‏ *٠۹م).‏ 


ملجق رقم (۱) 
خطبة واصل بن عطاء التى جانب فيا الراو“ 


الحمد لله القديم بلا غساية» والباقى بلا نهاية» الذى علا فى دنوه» ودنا فى علوه» فلا 
یحویه زمان» ولا یحیط به مکان» ولا یؤوده حفظ ما خلق» ولم یخلقه على مثال سبق؛ بل 
أنشأه ابتداعا» وعد له اصطناعاء فأحسن کل شئ خلقه وتقم مشیئنه» وأوضح حکمته» فدل 
علی آلوهیته» فسبحانه لا معقب لحکمه» ولا دافع لقضائه» تواضع کل شئ لعظمته» وذل 
کل شئ لسلطانه» ووسع کل شئ فضله» لا يعزب عنه مثقال حبه وهو السميع العليم» 
وأشهد ألا اله إلا الله وحده لا مشيل له» الها تقدست أسماؤه وعظمت آلاؤه» علا عن 
صفات كل مخلوق» وتنزه عن شبه كل مصنوع» فلا تبلغه الأوهام» ولا حيط به العقول» 
ولا الأنهام» يعصى فيحلم» ويدعى فيسمع» ويقبل التوبة عن عصباده ويعفو عن السيئات 
ویعلم ما يفعلون» وأشهد شهادة حق» وقول صدق» بإخلاص نيةء وصدق طوية» أن 
محمد بن عبد الله عصبده ونبیه» وخالصته وصفیه» ابتعثه إلى خلقه بالبینات والهدی ودين 
الحق» فبلغ مالکته"» ونصح لأمته» وجاهد فی سبیله» لا تأخذه فى الله لومة لائم» ولا 
يصده عنه زعم زاعم» ماضیا على سنته» موفیا على قصده» حتى أناه اليقين. فصلى الله 
على محمد وعلى آل محمد أفضل وأزكى وآتم وأنمى وأجل وأعلى صلاة صلاها على 
صفوة أنبيائه» وخالصة ملائكتهء وأضعاف ذلك» إنه حميد مجيد. 

أوصيكم عباد الله مع نفسى بتقوى الله والعمل بطاعته» والمجانبة معصيته» فأحضكم 
علی ما بدنیکم منه» ویزلفکم لدیه» فان تقوی الله أفضل زاد» وأحسن عاقبه فی معاد. ولا 
تلهينكم الحياة الدنيا بزينتها ومخدعهاء وفواتن لذاتهاء وشهوات آمالهاء فإنها متاع قليلء 
ومدة إلى حین» وکل شئ منها یزول. 


(۱) نوادر المخطوطات» ج۰۲ ص٤۱۳‏ ۔ ٠١١‏ (عسقيق: عبد السلام هارونء» الطبعة الأولى» القاهرة 
۷۱ھ / ١م‏ مطبعة السعادة بمصر). 
() المالكة: الرسالة. 


SAT 


فکم عاينتم من أعاجيبهاء وکم نصبت لكم من حبائلهاء وآهلكت ممن جنح إليها 
واعتمد عليهساء أذاقتهم حلواء ومزجت لهم سما. أين الملوك الذين بنوا المدائنء» وشسيدوا 
المصانع» وأوثقوا الأبواب» وكاثفوا الحجاب» وأعدوا الجيادء وملكوا البلاد» واستسخدموا 
التلاد؟ قبضتهم بمخلبهاء وطحنتهم بكلكلهاء وعضتهم بأنيابهاء وعاصتهم من السعة 
ضيقاء ومن العز ذلاء ومن الحياة فناء» فسكنوا اللحود» وأكلهم الدودء وأصبحوا لا تعاين 
إلا مماكنهم ولا تجد إلا معالمهم» ولا تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم نبساء فتزودوا 
عافاكم الله فإن أفضل الزاد التقوى» واتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون. جعلنا الله 
وإياكم من ينتفع بمواعظه» ويعمل لحظه وسعادته» ومن يستمع القول فيتبع أحسنه» أولئك 
الذين هداهم الله» وأولئك هم أولوا الألباب. 

أن أحسن قصص المؤمنين» وأبلغ مواعظ المتقين كتاب اللهء الزكية آياته» الواضحة 
بیناته» فإذا تلی علیکم فاستمعوا له» وآنصتوا لعلکم تهتدون. 

أعوذ بالله القوى» من الشيطان الغوى» إن الله هو السميع العليم. 

بسم الله الفاح المنان» قل هو الله أحد الله الصمد» لم يلد ولم يولد ولم یکن له 
کفوا احد. 

نفعنا الله وإياكم بالكتاب الحكيم» وبالآيات والوحى المبين» وأعاذنا وإياكم من العذاب 
الأليم. وأدخلنا وإياكم جنات النعيم. آقول ما به أعظكم» وأستعتب الله لى ولكم. 


ملجق(۲) 
كناب الأمون الأول إلى إسحاق بن إبراهيم 
فى امتحان القضاة والمجدثين*: 


أما بعد» فإن حق الله على أئمة المسلمين وخلفائهم الاجتهاد فى إقامة دين الله الذى 
استحفظهم» ومواريث النبوة التى أورثهم» وأثر العلم الذى استودعهم» والعمل بالحق فى 
رعیتهم» والتشمير لطاعة الله فيهم» والله يسال مير المؤمنين أن يوفقه لعزيمة الرشد 
وصريحته» والإقساط فيما ولاه الله من رعيته برحمته ومنته» وقد عرف أمير المؤمنين أن 
الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العامة» من لا نظر له ولا روية ولا 
استدلال له بدلالة الله وهدايته» والاستضاءة بنور العلم وبرهانه فى جميع الأقطار والآفاق 
أهل جهالة بالله» وعمى عنه» وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده والإيمان به ونكوب عن 
واضحات أعلامه وواجب سبيله» وقصور أن يقدروا الله حق قدره» ويعرفوه حق معرفته» 
ويفرقوا بينه وبين خلقه» لضعف آرائهم ونقص عقولهم وجفائهم عن التفكير والتذكرء 
وذلك أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى وبين ما أنزل من القرآن» فأطبقوا مجستمعين؛ 
واتفقوا غير متعاجمین» على آنه قدیم ول لم بخلقه الله ویحدثه ویخترعه» وقد قال الله 
عز وجل فی محکم کتابه الذی جعله لا فى الصدور شفاء وللمؤمنين رحمة وهدى: (إنا 
جعلناه قرآنا عربيا)"» فكل ما جعله الله فقد خلقه» وقال: (الحمد لله الذى خلق 
السموات والأرض وجعل الظلمات والنور)"» وقال عز وجل: (كذلك نقص عليك من 
أنباء ما قد سبق))» فأخبر أنه قصص لأمور أحدثه بعدها وتلابه متقدمهاء وقال: (الر 
کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر)» وکل محکم مفصل فله محکم 
مفصل» والله محکم کتابه ومفصله» فهو خالقه ومبتدعه. 
() الطبرى: تاربخ الطبرى» ج ٠۳٤ - ٦۳٠ص ٠۸‏ (نحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار ا لمعارف» 

الطبعة الثانية» ٠۹۷٩‏ م) 
(۲) سورة الزخرف» آية ۳ 
(۳) سورة الأنعامء آية ۱ 
)٤(‏ سورة طه» آية ٩٩‏ 
)٥(‏ سورة هود آية ۱ ۰ ۲ 


ا 


ثم هم الذين حاولوا بالباطل فدعوا إلى قولهم ونسبوا أنفسهم إلى السنةء وفى كل 
فصل من کتاب الله قصص من تلاوته مبطل قولهم» ومکذب دعواهم» یرد عليهم قولهم 
ونحلتهم. ثم أظهروا- مع ذلك - أنهم أهل الحق والدين والجماعةء وأن من سواهم أهل 
الباطل والكفر والفرقةء فاستطالوا بذلك على الناس» وغروا به الجهال حتى مال قوم من 
أهل السمت الكاذب» والتخشع لغير الله والتقشف لغير الدين إلى موافقتهم عليه 
ومواطأنهم على سیئ آرائهم» تزينا بذلك عندهم وتصنعا للرياسة والىعدالة فيهم» فت ركوا 
الحق إلى باطلهم» واتخذوا دون الله وليجة إلى ضلالتهم» فضلت بتزكيتهم لهم شهادتهم» 
ونفذت أحکام الكتاب بهم على دغل دینهم» ونفل آديمهم» وفساد نياتهم ویقینهم. وکان 
ذلك غايتهم التى إليها أجرواء وإياها طلبوا فى متابعتهم والكذب على مولاهي وقد أخذ 
عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحقء ودرسوا ما فيه» أولئك الذين أصمهم 
الله وأعمى أبصارهم» (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)'. 

فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الأمة ورؤوس الضلالةء المنقوصون من التوحيد حظاء 
والمخسوسون من الإيمان نصيباء وأوعية الجهالة وأعلام الكذب ولسان أبليس الناطق فى 
آوليائه» والهائل على أعدائهء من آهل دين الله» وأحق من يتهم فى صدقه» وتطرح شهادته» 
ولا یوثق بقوله ولا عمله» فإنه لا عمل إلا بعد يقين» ولا يقين إلا بعد استكمال حقيقة 
الإسلام» وإخلاص التوحيد» ومن عمله والقصد فى شهادته أعمى وأضل سبيلا. ولعمر 
آمیر المؤمنین أن آحجی الناس بالکذب فی قوله» وتخرص الباطل فی شهادته فی حكم الله 
ودینه من رد شهادة الله على کتابه» وبهت حق الله بباطله. 

فأجمع من بحضرتك من القضاة» واقرا عليهم كستاب أمير المؤمنين هذا إليك» فابداً 
بامتحانهم فيما يقولون وتكشيفهم عما يعتقدون» فى خلق الله القرآن وإحداثهء وأعلمهم 
أن أمير المؤمنين غير مستعين فى عمله» ولا واثق فيما قلده الله» واستحفظه من آمور رعيته 
بمن لا يوثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه» فإذا أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه» 
وكانوا على سبيل الهدى والنجاة. فمرهم بنص من يحضرهم من الشهود على الناس 


A NNO 


ومساءلتهم عن علمهم فى القرآنء وترك إثبات شهادة من لم يقر أنه مخلوق محدث ولم 
يره» والامتناع من توقيعها عنده» واكتب إلى أمير المؤمنين با بأتيك عن قضاة آهل عملك 
فی مسالتهم» والأمر لهم بمثل ذلك» ثم أشرف علميهم وتفقد آثارهم حستى لا تنفد أحكام 
الله إلا بشهادة أهل البصائر فى الدين والإخلاص للتوحید» واکتب إلى آمیر ال٠٠‏ جا 
یکون فى ذلك أن شاء الله. 


EEE 2 


ملحق رقم (۲) 
كتاب المأمون الثالث إلى إسجق بن إبراهيم دامره 
بالتوسع فى امتجان الناس ٠+‏ 


أما بعد فإن من حق الله على خلفائه فى أرضه» وأمنائه على عباده الذين ارتضاهم 
لإقامة دينه» وحملهم رعاية خلقه وإمضاء حکمه وسننه والائتمسام بعد له فی بریته أن 
يجهدوا لله آنفسهم» وینصحوا له فیما استحفظهم وقلدهم» ویدلوا عليه - تبارك اسمه 
وتعالى - بفضل العلم الذى أودعهم» والمعرفة التى جعلها فيهم» ويهدوا إليه من زاغ عنه» 
ويردوا من أدبر عن أمره» وينهجوا لرعاياهم سمت نجاتهم» ويقفوهم على حدود إيمانهم 
وسبیل فوزهم وعصمتهم» ویکشفوا لهم مغطیات آمورهم ومشتبهاتها علیهم» بما يدفعون 
الريب عنهم» ويعود بالضياء والبينة على كافتهم» وآن يؤثروا ذلك من إرشادهم 
وتبصيرهم» إذ كان جامعا لفنون مصانعهم» ومنتظما لحظوظ عاجلتهم وآجلتهم» 
ویتذکروا الله مرصد من مساءلتهم عما حملوه» ومجازاتهم بما أسلفوه وقدموا عنده وما 
توفیق آمیر المؤمنین برویته» وطالعه بفکره» فتبین عظيم خطره» وجليل ما يرجع فى الدين 
من وكفه وضرره» ما ينال المسلمون بينهم من القول فى القرآن الذى جعله الله إماما لهم» 
وأثرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم باقيالهم» 
واشتباهه على کشیر منهم» حتی حسن عندهم» وتزین فی عقولهم ألا یکون مخلوقاء 
فتعرضوا بذلك لدفع خلق الله الذى بان به عن خلقه» وتفرد بجلالته» من ابتداع الأشياء 
كلها بتحكمته وإنشائها بقدرته» والتقدم عليها بأوليته التى لا يبلغ أولاهاء ولا يدرك مداهاء 
وکان کل شئ دونه خلقا من خلقه» و حدڻا هو المحدث لهء وإِن کان القرآن ناطقا به ودالا 
. عليه» وقاطعا للاختلاف فیه» وضاهوا به قول النصاری فی دعائهم فی عیسی بن مریم: إِنه 
ليس بمخلوق» إذ كان كلمة اللهء والله عز وجل يقول: (انا جعلناه قرانا عربيا)"» وتأويل 
(۲) سورة الزخرف, آية ٣‏ 


ا 


1 
1 
ا‎ 
٤ 


| 
ذلك آنا خلقناه كما قال جل جلاله: (وجعل منها زوجها ليسكن اليها)'» وقال: (وجعلنا 
الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا)"» (وجعلنا من الماء كل شئ حى)"» فسوى عز وجل 
بين القرآن وبين هذه الخلائق التى ذكرها فى شية الصنعة» وأخبر أنه جاعله وحسده فقال: 
(بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ)“.فدل ذلك على إحاطة اللوح بالقرآنء ولا يحاط 
الا بمخلوق» وقال لنبیه صلى الله عليه وسلم: (لا تحرك به لسانك لتعجل به)» وقال: 
(ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث)") وقال: (ومن أظلم ممن افتری على الله کذبا آو 
کذب بایاته)"» وأخبر عن قوم ذمهم بكذبهم آنهم قالوا: (ما أنزل الله على بشر من 
شی) ثم أکذبهم على لسان رسوله فقسال لرسوله: (قل من آمزل الکتاب الذى جاء به 
مسوسی)) فسمی الله تعالی القرآن قرآنا وذکرا وإیمانا ونورا وهدی ومبارکا وعربیا 
وقصصاء فقال: (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن)''» 
وقال: (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله)''» 
وقال: (قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات)"'» وقال: (لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه)"'» فجعل له ولا وآخرا» ودل عليه آنه محدود مخلوق. 
وقد عظم هؤلاء الجهلة بقولهم فى القرآن الثلم فى دينهم. والحرج فى أمانتهم» وسهلوا 


٠۸۹ سورة الأعراف» آية‎ )١( 
١١ سورة النبأء آية‎ )۲( 

(۳) سورة الأنبياء آية ۳٠‏ 
)٤(‏ سورة البروج آية ۲۲-۲۱ 
(۵) سورة القيامةء آية ٠١‏ 
)٩(‏ سورة الأنبياءء آية ۲ 
(۷) سورة الأنعام» آية ۲١‏ 
(A)‏ سورة الأنعام آية ۹۱ 
(۹) سورة الأنعام آية ا٩‏ 
)۱١(‏ سورة يوسف» آية ۳ 
)١١(‏ سورة الاسراء» آية ۸۸ 
(۱۲) سورة هود آية ١۳‏ 
(۱۳) سورة فصلت, آية ٤١‏ 


السبيل لعدو الاسلام» واعترفوا بالتبديل والإلحاد على قلوبهم حتى عصرفوا ووصفوا خلق 
الله وفعله بالصفة التی هی لله وحده وشبهوه به» والاشتباه آولى بخلقه. ولیس یری آمير 
المؤمنين لمن قال بهذه المقالة حظا فى الدين» ولا نصيبا من الإيمان واليقين» ولا يرى أن 
يحل أحدا منهم محل الثقة فى أمانة ولا عدالة ولا شهادة ولا صدقا فى قول ولا حكاية 
ولا تولية لشىئ من أمر الرعيةء وإن ظهر قصد بعضهم» وعرف بالسداد مسدد ضيهم» فان 
الفروع مردودة الى أصولهاء ومحمولة فى الحمد والذم عليهاء ومن كان جاهلا بأمر دينه 
الذى أمره الله به من وحدانيته فهو بما سواه أعظم جهلاء وعن الرشد فى غيره أعسمبى 
ا 

فاقرأً على جعفر بن عيسى وعبد الرحمن بن إسحق القاضى كناب أمير المؤمنين با 
كتب به إليك» وانصصها عن علمهما فى القرآنء وأعلمهما أن أمير المؤمنين لا بستعين 
على شئ من أمور المسلمين إلا بمن وثق بإخلاصه وتوحيده» وأنه لا توحيد لمن لا يقر بأن 
القرآن مخلوق فان قالا بقول أمير المؤمنين فى ذلك فتقدم اليهما فى امتحان من يحضر 
مجالسهما بالشهادات على الحقوق» ونصهم عن قولهم فى القرآن » فمن لم يقل منهم أنه 
مخلوق أبطل شهادته» ولم یقطعا حکما بقوله» وإن ثبت عفافه بالقصد والسداد فى أمره. 
وافعل ذلك بن فى سائر عملك من القضاةء وأشرف عليهم إشرافا يزيد الله به ذا البصيرة 
فى بصيرته» ويمنع المرتاب من إغفال دينه» واكتب الى أمير المؤمنين بما يكون منك فى ذلك 
إن شاء الله. 


سد ٩‏ ب ا 


ملجق رقم )٤(‏ 
كناب المامون الرابع الى إسحق بن إبراهيم“ 


بسم الله الرحمن الرحيم» آما بعد» فقد بلغ مير المؤمنين كتابك جواب کتابه کان 
إليك» فيما ذهب اليه متصنعة أهل القبلة وملتمسو الرئاسةء فيما ليسوا له بأهل من أهل 
الملة من القول فى القرآن» وأمرك به أمير المؤمنين من امتحانهم» وتكشيف أحوالهم 
وإحلالهم محالهم. تذكر إحضارك جعفر بن عيسى وعبد الرحمن بن إسحق عند ورود 
كتاب أمير المؤمنين مع من أحضرت ممن كان ينسب الى الفقه» ويعرف بالجلوس 
للحديث» وينصب نفسه للفتيا بمدينة السلام» وقراءتك عليهم جميعا كتاب أمير 
المؤمنين» ومسالتك اياهم عن اعتقادهم فى القرآن» والدالة لهم على حظهم» وإطباقهم 
على نفى التشبيه واختلافهم فى القرآن» وأمرك من لم يقل منهم إنه مخلوق بالمساك عن 
الحديث والفتوى فى السر والعلانيةء وتقدمك الى السندى وعباس مولى مير المؤمنين 
من امتحان من يحضر مجالسهما من الشهود» وبث الكتب الى القضاة فى النواحى من 
عملك بالقدوم عليك» لتحملهم وتمتحنهم على ما حده مير المؤمنین» وتشبتك فی آخر 
الكتاب أسماء من حضر ومقالاتهم» وفهم أمير المؤمنين ما اقتصصت. 

وأمیر المؤمنین یحمد الله کثیرا کما هو هله ویسأله آن یصلی على عبده ورسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم» ويرغب الى الله فى التوفيق لطاعته» وحسن المعونة على 
صالح نیته برحمسته. وقد تدبر مير المؤمنین ما کتبست به من أسماء من سألت عن القرآنء 
وما رجع اليك به کل امرئ منهم» وما شرحت من مقالتهم. 

فأما ما قال المغروربشر بن الوليد فى نفى التشبيه» وما أمسك عنه من أن القرآن 
مخلوق وادعى من تركه الكلام فى ذلك واستعهاده أمير المؤمنين» فقد كذب بشر فى ذلك 
وکفر» وقال الزور والمنکرء ولم یکن جری بین أمیر المؤمنین وبینه فی ذلك ولا فی غیره 
عهد ولا نظر أكثر من إخبار أمير المؤمنين من اعتقاده كلمة الإخلاص» والقول بأن القرآن 


(۱) الطہری: تاریخ الطبری ج ۰۸ ص1۳۷ ۔ ٦٤١‏ 
کک 


E 


مخلوق» فادع به إليك» وأعلمه ما أعلمك به أمير المؤمنين من ذلك» وأنصصه عن قوله 
فی القرآن» واستتبه منه» فإن مير المؤمنین یری أن تستيتب من قال بمقالته» اذ كانت تلك 
المقالة الكفر الصراح» والشرك المحض عند أمير المؤمنين» فإن تاب منها فأشهر أمره» 
وأمسك عنه» وإن أصر على شرکه» ودفع أن يکون القرآن مخلوقا بكفره وإلحاده» فاضرب 
عنقه» وابعث الى أمير المؤمنين برأسه» إن شاء الله. ۰ 

وكذلك إبراهیم بن المهدی فامتحنه بمثل ما تمتحن به بشراء فانه کان يقول بقوله. 
وقد بلغت أمير المؤمنين عنه بوالغ» فإن قال: إن القرآن ممخلوق فأشهر أمره واكشفهء والا 
فاضرب عنقه وابعث الى أمير المؤمنين برأسه» إن شاء الله. 

وأما على بن أبى مقاتل» فقل له: لست القائل لأمير المؤمنين: انك تحلل وتحرم» 
والمکلم له بمثل ما کلمته به» مما لم يذهب عنه ذکره! 

وأما الذيال بن الهيثم» فأعلمه أنه كان فى الطعام الذى كان يسرقه فى الأنبار وفيما 
یستولی عليه من أمر مديله أمير المؤمنين أبى العباس ما يشغلهء وأنه لو كان مقتفيا آثار 
سلفه» وسالكا مناهجهم» ومحتذيا سبيلهم لما خرج الى الشرك بعد إيمانه. 

وأما أحمد بن يزيد المعروف بأبى العوام» وقوله إنه لا بحسن الجواب فى القرآنء 
فأعلمه أنه صبی فی عقله لا فی سنه» جاهل» وآنه إن کان لا يحسن الجواب فى القرآن 
فسيحسنه اذا أخذه التأديب» ثم ان لم يفعل كان السيف من وراء ذلك» إن شاء الله. 

وأما أحمد بن حنبل وما نكتب عنه» فأعلمه أن أمير المؤمنين قد عرف فحوى تلك 
المقالة وسبيله فيهاء واستدل على جهله وآفته بها. 

وآما الفضل بن غانم» فآعلمه آنه لم يخف على أمير المؤمنين ما كان منه بمصر» وما 
اكتسب من الأموال فى أقل من سنه» وما شجر بينه وبين المطلب بن عد الله فى ذلك» 
فإنه من کان شأنه شانه» وکانت رغبته فی الدینار والدرهم رغبته» فلیس ہمستنکر أن بیع 
إيمانه طمعا فيهماء وإيثارا لعماجل نفعهماء وأنه مع ذلك القائل لعلى بن هشام ما قال» 
والمخالف له فيما خالفه فيه» فما الذى حال به عن ذلك ونقله الى غيره! 

وما الزیادی» فاعلمه آنه کان منتحلاء ولا کأول دعی کان فی الاسلام خولف فيه حکم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وکان جديرا أن يسلك مسلکه» فأنکر بو حسان أن 
YE‏ 


یکون مولی لزياد أو يكون مولى لأحد من الناس» وذكر أنه إا نسب الى زياد لأر من 
الأمور. 

وأما المعروف بأبى نصر التمار» فإن أمير الؤمنين شبه خساسة عقله بخساسة متجره. 

وأما الفضل بن الفرخان» فأعلمه آنه حاول بالقول الذى قاله فى القرآن أخذ الودائع 
التى أودعها إياه عبد الرحمن بن إسحاق وغيره تربصا من استودعه» وطمعا فى الاستكثار 
لما صار فى يده» ولا سبيل عليه عن تقادم عهده» وتطاول الأيام به» فقل لعبد الرحمن بن 
إسحاق: لا جزاك الله خيرا عن تقويتك مثل هذا وائتمانك إياهء وهو معتقد للشرك منسلح 
من التوحيد. وأما محمد بن حاتم وابن نوح والمعروف بأبى معمر» فأعلمهم نهم مشاغيل 
بأكل الربا عن الوقوف على التوحيد» ون أمير المؤمنين لو لم يستحل محاربتهم فى الله 
ومجاهدتهم إلا لإربائهم» وما نزل به کتاب الله فى آمثالهم» لاستحل ذلك» فكيف بهم 
وقد جمعوا مع الإرباء شركا وصار للنصارى مثلا! 

وأما أحمد بن شجاع» فأعلمه أنك صاحبه بالأمس» وا مستخرج منه ما استخر جته من 
المال الذى كان استحله من مال على بن هشام» وأنه من الدينار والدرهم دينه. 

وآما سعدويه الواسطى» فقل له: قبح الله رجلا بلغ به التصتع للحديث» والتزين به 
والحرص على طلب الرئاسة فيه» أن يتمنى وقت ا محنة» فيقول بالتقرب بها مستى يمتحن؛ 
فیجلس للحدیث! 

وما المعروف بسجادة» وإنکاره أن یکون سمع ممن کان يجالس من آهل الحديث وآهل 
الفقه القول بأن القرآن مخلوق» فأعلمه أنه فی شغله بإعداد النوی وحکه لإصلاح سجادته 
وبالودائع التى دفعها اليه على بن بحيى وغيره ما أذهله عن التوحيد وألهاه ثم سله عما 
کان یوسف بن أبی یوسف ومحمد ابن الحسن یقولانه» إن کان شاهدهما وجالسهما. 

وأما القواريرى» ففيما تكشف من أحواله وقبوله الرشا والمصانعات» ما أبان عن مذهبه 
وسوء طريقته وسخافة عقله ودينه» وقد انتهى الى أمير المؤمنين أنه بتولى عفر بن عيسى 
الحسنی مسائله» فتقدم الى جعفر بن عيسى فى رفضه» وترك الثقة به والاستنامة اليه. 

وأما يحيى بن عبد الرحمن العمرى» فإن كان من ولد عمر بن ا لخطاب» فبجوابه 
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معروف. 

وأما محمد بن الحسن بن على بن عاصم» فانه لو کان مقتديا من مضى من سلفه» لم 
ينتحل النحلة التى حكيت عنه» وأنه بعد صبى يحتاج الى تعلم. 

وقد كان أمير المؤمنين وجه اليك المعروف بأبى مسهر بعد أن نصه مير المؤمنين عن 
محنته فى القرآنء فجمجم عنها ولحلج فيهاء حتى دعا له أمير المؤمنين بالسيف» فأقر ذميماء 
فآنصصه عن إقراره» فإن كان مقيما عليه فأشهر ذلك وأظهره» إن شاء الله. 


ومن لم يرجع عن شركه ممن سميت لأمير المؤمنين فى كتابك» وذكره أمير المؤمنين 
لك» أو أمسك عن ذكره فى كتابه هذا! ولم يقل إن القرآن مسخلوق» بعد بشر بن الوليد 
وإبراهيم بن المهسدى فاحملهم أجمعين موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين» مع من يقوم 
بحفظهم وحراستهم فى طريقهم» حتى يؤديهم الى عسكرآمير المؤمنين» ويسلمهم الى من 
يؤمن بتسليمهم اليه» لينصهم آمير المؤمنين» فإن لم برجعوا ويتوبوا حملهم جميعا عى 


السيف» إن شاء الله ولا قوة إلا بالله. 
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مالجق‌ رقم (0) 
كناب أبى إسحان بن هاورن (المعتصم) 
الى کید ر والی مصرسنة ۸۸۴۴/۵۲۱۸“ 


بسم الله الرحمن الرحيم .. من أبى إسحاق ابن أمير المؤمنين الرشيد أخى آمير ا مؤمنين 
الى نصر بن عبد الله كيدر مولى أمير المؤمنين» سلام عليك. 

فإنى أحمد اليك الله الذى لا إله إلا هوء وأسأله أن يصلى على محمد عبده ورسوله 
صلى الله عليه. أما بعد فإن مير المؤمنين أطال الله بقاءه كتب الى فما أمرنى به من 
الكتاب الى قضاة عملى فى امستحان من حضرهم للشهادات» فمن أقر منهم بأن القرآن 
مخلوق» وکان عدلا قبلوا شهادته ومن دفع ذلك أسقطوا شهادته» ولم يرفعوا حکما 
بقوله» وامتحان أولئك القضاة بهذ المحنة فمن ترك منهم التشبيه وقال إن القرآن مخلوق 
أقره موضعه» ومن دفع أن یکون القرآن مخلوقا آمرته باعتزال الحكي» وأن لا يعان بمثل 
ذلك فى جميع أهل الحديث هنالك» ومن يسمع منه أو يختلف اليه بسبب الفقه وترك 
الإذن لأحد منهم فى حديث أو فتوى إلا على انحال هذه النحلة والقول ثل هذه المغالة. 
والبلوغ من يعنقد ذلك ومراعاته مبلغ المحتسب للخير والكتاب اليه آكرمه الله ما يكون 
منك» وقد رأيت أن نمتحن القاضى هناك با محنة التى كتب بها أمير المؤمنين - أطال الله 
بقاءه ‏ ليعرف مذهبه وما عنده بأن القرآن مخلوق وترك التشبيه والشك فيه» فقدمت اليه 
فى امتحان من يحضره للشهادات بهذه المحنة ومن أقر منهم وكان عدلا قبلت شهادته» 
ومن دفع ذلك وامتنع منه أسقطت شهادته وإن نکر القاضی أن يكون القرآن مخلوقا أمرته 
باعتزال الحكومة» وأوعزت ممل ذلك الى أهلى الحديث ومن يسمع منه أو يختلف اليه 
بسبب الفقه. وكتبت الى القاضى قبلك شل الذى كتبت اليك. فاعلم ذلك وأعمل با مثل 
به أمير المؤمنين منه وانته إليه» وابلغ من القيام به على حسب ما يلزمك» ويجب عليك» 
وأحضر ما تعمل به عنده من وجوه أهل عملك وصلحائهم» واکتب الى با يكون من 
القاضى فى ذلك ومنك على حقه وصدقة لأنهيه الى أمير المؤمنين إن شاء الله. والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته. 


.)۱۹۰۸ (طبعة مطبعة الآباء الیسوعیین» بیروت»‎ ٤٤۷ ٤٤٥ص الكندى: القضاة والولاة‎ )١( 
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مصادرالکتاب 


أولا: المصادرالمخطوطة: 
١‏ الثعالبی: (ت ٤۲۹‏ ه/ ٠١١۷‏ م) أبو منصور عبد الماك الثعالبى. 
- (تحفة الوزراء). 
-مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم (۳۴۳۳٦ه)‏ 
- مطبعة دار الكتب المصرية قسم التصویر» ٠۹١۱‏ . 
۲ابن الحوزى: (ت ۵۹۷ ه/ ١٠٠٠م)‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن 
محمد بن علی. 
-(شذور العقود فى تاريخ العهود). 
-مخطوط بدار الکتب تحت رقم ٩٤٤‏ تاريخ. 
٣‏ الدرجينى: (ت منتصف القرن السابع الهجرى) أبو العباس أحمد. 
-طبقات الاباضية جا » جا . 
-مخطوط بدار الکتب تحت رقم ۱٠١٠٠٠ح.‏ 
٤۔‏ الرازی: (ت “٠ه‏ / ۹,مءم) فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازى. 
-نهاية العقول فى دراية الأصول. 
-مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ۷٤6۸‏ توحيد. 
٥۔‏ بو زکریا: (ت فى النصف الثانی من القرن الرابع الهجری)» یحیی بن أبى بكر. 
- السيرة وأخبار الأئمة. 
-مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ۹٠۳١‏ ح. 
٦‏ سبط ہن الجوزی: (ت ٦٥٤‏ هھ / ۱١‏ م)ء شمس الدين آبو المظفر يوسف. 
-مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان. 
- مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٥١١‏ تاريخ. 
۷ السیوطی: (ت ۹۱۱ ه/ ٠‏ م) عبد الرحمن بن ابی بكر جلال الدين. 
اا 


-(كتاب الأوائل). 
۸ ابن طاهر الخزرجی: (ت ۱۳٦ھ‏ / 117م( جمال الدين أبو الحسن على بن 


طاهر الجزرجی. 
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-مخطوط مصور بدار الكتب المصرية تحت رقم ۸٩۰‏ تاريخ . 
۹ القاضی عیاض: (ت ٥٤٤‏ ه/ ۹١٠٠م)‏ عياض بن موسى اليحصبى. 
- ترتيب المدارك وتعريب المسالك لمعرفة أعيان مذهب مالك مخطوط 
بدار الكتب المصرية تحت رقم ۹۰ ح (أربعة اجزاء). 
١۔‏ القزوینی: (ت ۸۲٦ھ‏ / ۱۲۸۳م) زکریا بن محمد بن محمود. 
- (آثار البلاد وأخبار العباد). 
- مخطوط بدارز الكتب المصرية تحت رقم (۲ تاريخ م). 
١‏ القضاعی: (ت ٤٠٠ھ‏ / ۲٦١۱ك)»‏ آبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن 
محمد. 
- (عيون المعارف وفنون أخبار الخلائف). 
- مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ۱۷۷۹ تاريخ. 
۲۔الکتبی: (ت ٤٦۷ھ/‏ ۱۳۹۲م) ابن شاکر۔ 
- (عيون التواريخ). 
- مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ۱٤۹۷‏ تاريخ. 
۳- المقدسى: (ت ٠۰۰‏ ه/ ۳١۲٠م)ء‏ تقد الدين أبى محمد عبد الغنى بن عبد 
الواحد الجماعيلى. 
- (كتاب المحنة). 
- مخطوط بدارز الكتب المصرية تحت رقم ٠٠٠‏ تاريخ» فى ثلاثة أجزاء. 
٤-النسفی:‏ (٥۸۰ه‏ / ۲ م ) أبو المغين. 
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- (بحر الكلام). 

-مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٠١‏ عقائد تيمور. 

٠١‏ أبو الوليد بن الشحنة: (ت ١۱۸‏ ه/ ١١٠١م)»‏ محب الدين أبو الوليد محمد 
بن الشحنة. ۱ 
-(روضة المناظر فى أخبار الأوائل والأواخر). 
- مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٠٥‏ م والفن (تاريخ). 

ثانيا؛ المصادرالعريية. 

١‏ الآمدی: (ت ٦۳۱‏ ه/ ۱۲۳۳م)» سیف الدین. 
- غاية المرام فى علم الكلام (تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف» القاهرة» 
١ه‏ /١۱۹۷ءم»‏ اللجلس الأعلى للشئون الإسلامية» مطابع لاأهرام 
التحارية). 

۲ این الأبار: (ت ۸ ه/ ۱۲۹۰م) بو عبد الله محمد بن عبد الله بن آبی بكر. 
- اعتاب الكتاب - (حققه وعلق عليه وقدم له الدكتور: صالح الأشترء 
الطبعة الأولى ١۸١٠ه/‏ ١١۱۹م»‏ طبعة مجمع اللغة العربية» دمشق). 

۳ الآبشیھی: (ت ۸۰ه/ ١٤١٤٠م)ء‏ شهاب الدين محمد بن أحمد أبى الفتح 
الأبشيهى. 
- المستطرف من كل فن مستظرف (طبعة الحلبى» القاهرة» ۲١۹٠م).‏ 

٤‏ ابن الأٹیر: (ت ٦۳۰‏ ه/ ۱۲۳۸ء)» على بن أحمد بن أبى الكرم. 
- الكامل فى التاريخ ٠١‏ جزء (طبسعة دار الفكر» بيسروت 
۸ه/ ۱۹۷۸ م)» وطبعة أخرى ۲ جزءا (القاهرة۔ ۳١١۳١ه).‏ | 

٥‏ ابن الأخوة: (ت ۷۲۹ه/ ۱۳۲۹م)» محمد بن محمد بن أحمد القرشى. 
- معالم القربة فى أحكام الحسبة (تحقيق: د. محمد محصود شعبان» 
وصديق أحمد عيسى المطيعى» الهيئة المصرية العامة للکتاب ١۹۷٠م).‏ 

٦‏ الاسفرايينى: (ت ٤۷١‏ ه/۷۸١٠م)»‏ أو المظفر. 
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- التبصير فى الدين» وتمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين (تحقيق: محمد 
زاهد الكوثرى» اللطبسعة الأولى» مطب عة الآأنوارء القاهرة 
۵ ھ/ ۱۹6۰ م). 

۷ الأشعری: (ت ۳۳۰ه/ ١٤۹م).‏ أبو الحسن على بن إسماعيل. 
- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (قيق: محمد محيى الدين عبد 
الحميد الطبعة الشانية» طبعسة مكتبة دار النهضة المصسريةق 
4 ھھ/ ۱۹14 م). 
- الإبانة عن أصول الديانة (دار الكتاب العربى - بيروت - الطبعة الأولى 
۵ ھ/ ۱۹۸ م). 
- كتاب اللمع فى الرد على آهل الزيغ والبدع (نشر وتصحيح الأب 
ريتشارد يوسف مكارى - المطبعة الكاثوليكيةء بیروت ۱۹۵۲م). 
- رسالة فى استحسان الخوض فى علم الكلام (نشر وتصحيح الأب 
ريتشارد يوسف مكارثى - المطبعة الكاثوليكية بیروت ۲٩۹٠م).‏ 

۸ الأصفهانی: (ت ١١ه/‏ ۹1۷م)» آبو الفرج على بن الحسين بن أحمد. 
- الأغانى ۲١‏ جزءا(تحقيق: إبراهيم الإبيارى» طبعة الشعب - 
4 ھھر/ 1414 م(. 

۹ابن أبى أصيبعة: (ت 1٦۷‏ ه/ ١۱۲۷م)ء‏ موفق الدين أبو العباس أحمد بن 
القاسم. 
-عيسون الأنباء فى طبقات الأطباء (تحقيق: نزار رضاء بيروت» دار مكتبة 
الحياة» بدون تاریخ). 

۰ الأنباری: (ت ۷۷٥هد/‏ ١۱۸۸م)ء‏ أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنبارى. 
-نزهة الألبا فى طبقات الأدبا (تحقيق: إبسراهيم السامرائى» مطبعة المعارف» 
بغداد» ۹م( 

١-الإیجی:‏ (ت ۷١۹‏ ه/ ١١١٠م)ء‏ عبد الرحمن بن أحمد عضدالدين. 
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- المواقف (طبعة بولاق» القاهرة ۹۱۳٠م).‏ 

۲ الباقلانی: (ت ٤۰۳‏ ه/ ۱۲٠١٠م)ء‏ أبو بكر محمد الطيب. 
- إعجاز القسرآن (تحقيق: السيد أحمد صقر دار العارف» 
۴ھ / £ 14° م(. 

۳ البخاری: (ت ۹۹٣۲هھ/‏ ۸1۹م)ء آبو عبدالله محمد بن أب الحسن إسماعیل بن 
إبراهيم. 
- صسحيح البخارى (مطبعة الحلبى» القاهرة.» ۳۷۸١ه).‏ 

١٤‏ البستى: (ت ٤ھ‏ / ٩٩1م)»‏ محمد بن حیان بن أحمد أبى حاتم التميمى. 
- كتاب املجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين (القاهرة ۔ الطبعة 
الثانية» بدون تاریخ). 

٥۔البسوی:‏ (ت ۲۷۷ه/ ۰٠م)»‏ آبو یوسف یعقوب بن سفیان. 
- كتاب المعرفة والتاريخ (تحقيق: دكنور أكرم ضياء العمرى» الجلد الأول 
مطبعة الإرشاد ببغدادء ٤۳۹٠ه/‏ ١٠١٠١١م).‏ 

١ابن‏ بشكوال: (ت ٤۹٤‏ ه/ ١٠٠٠م)»‏ أبو القاسم خلف بن عبد الملك. 
-كتاب الصلة (الدار المصرية للتأليف والترجمة ٩٦۱۹م).‏ 

۷- ابن بطوطة: (ت ۱۳۷۷/۵۷۷۹م)ء» محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم 
اللواتى الطنجى. 
-تحفة النظار (طبعة بولاق بالقاهرة» ۹۳۹٠م).‏ 

۸-۔البغدادی: (ت ٤۲۹‏ ه/ ۷ م,م))» عبد القاهر بن طاهر. 
- الفرق بين الفرق (الطبعة الأولى - دار الآفاق ا لمحديدة- بيروت » 
۳ Aھ/‏ ۱۹۷ م(. 

۹-البغوی: (ت ٥۱٩‏ ه/ ۲۲٠۱م)ء‏ أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى. 
-شرح السلة (تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وزهير الشاويش» ٠١‏ جرء 
الطبعة الأولى» ١٠٠٠ه*٠۱۹۸م»‏ دار بدرء القاهرة). 
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۰-البکری: (ت ٠‏ ه/ ۹۷١۱م)»‏ أبو عبيد الله بن عبد العزيز. 
-المغرب فى ذكر بلاد أفريقية وا مغرب (باريس سنة ۹۱۱٠م).‏ 
۱-البلخی: (۰٤۳ھ/‏ ۱٥۹م).‏ بو زید أحمد بن سهل البلخی. 
-البدء والتاريخ (طبعة ۱۸۹۹م - مطبعة برطرند» أعادت طبعة بالأوفست 
مكتبة المثنى ببغداد لصاحبها: قاسم محمد الرجب). 
۲ البلخی: (ت ۳۱۹ ه/ ١۹۳م)ء‏ أبو القاسم. 
-فصل الاعتزال (تحقيق: فؤاد سيد الدار التونسية للطباعة ٤۹۷٠م).‏ 
۳-البیهقی: (ت ۳۲۰ه/ ۹۳۲م)ء إبراهيم بن محمد البيهقى. 
- مناقب الإمام الشافعى (دار التراث» الطبعة الأولی» القاهرة ۹۱١٠ه).‏ 
- المحاسن والمساوىئ (تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهیم» القاهرة» مكتبة 
نهضة مصر» ۱م 
٤۔‏ البیهقی: (۸٥٤ه/‏ ١٠۱۰م)ء‏ آبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى. 
- الاعتقاد على مذهب السلف» أهل السئة والحماعة (صححه ونشره 
أحمد محمد مرسی» ۱۳۸۰هھ/ ۱٦۱۹م).‏ 
٥‏ التنوخی: (ت ۳۸٤‏ ه/ ٤‏ ۹۹م)ء آبو على المعحسن بن على التلوخى. 
- المستجاد من فعلات الأجواد (تحقيق الشيخ يوسف البستانى» القاهرة» دار 
العرب» ٩۱۹۸م).‏ 
- جامع التواريخ المسمى: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة (تحقيق: عبود 
اشا جی» بیروت ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۳م). 
- الفرج بعد الشدة (تحقیق: عبود الشاب ی» بیروت» دار صادر» ۱۹۷۸م). 
-٩‏ التنوحیدی: (ت ۳۸۰ه/ ۹۹۰م)» على بن محمد بن العباس أبو حيان 
التوحيدى. 
- الإمتاع والمؤانسة (صححه وضبطه: أحمد آمين» وأحمد الزينء القاهرة 
مطبعة حنة التأليف والترجمة والنشر» ٩٤۹٠م).‏ 
ERR‏ 


- المقابسات (نحقيق وشرح: حسم السندوبى» نشر المكتبة التجارية 
الکبری» الطبعة الأولی عام ۹۲۹٠ءم).‏ 
۷-ابن تيمية: (ت ۷۲۸ه/ ۱۳۲۷ م)» بو العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم. 
- اقتضاء الصراط المستقيم» مخالفة أصحاب الجحيم (تحقيق: محمد حامد 
الفقى» الطبعة الثانية» مكتبة السنة المحمديةء القاهرة» ۹۹١١١ه).‏ 
-بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول (طبعة دار الكتب العلمية 
بیروٽ» بدون تاریخ). 
- منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية (طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» بدون تاريخ). 
۸- الثعالبی: (ٿ ۲۹٤ه/‏ ۳۷١٠م)ء‏ أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
الثعالبى. 
- يتيمة الدهر فى محاسن العصر (نحقيق: خمد محيى الدين عبد الحميده 
القاهرة» مطبعة السعادةء الطبعة الثانية» ۱۳۷۵هہ/ ٩١۹٠م).‏ 
۹ المحاحظ: ( ۲۵۵ ه/ ۸1۹م)ء آبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ. 
- البخلاء (نحقيق: طه الخاجرى» دار المعارف» مصر» ١۱۹۸م»‏ الطبعة 
السادسة). 
- البيان والتبيين (تحقيق: عبد السلام هارون» الطبعة الرابعة» مكتبة الخانجى 
بالقاهرةء ربعة جزاءء ۱۳۹۷ ه/ ۸٤۱۹م).‏ 
- الحيوان (تحقيق: عبد السلام هارون» الطبعة الثانية» مطبعة مصطفى البابى 
الخلبی» سبعة آجزای۱۳۸۵هد/ م( 
- العثمانية (تحقيق: عبد السلام هارون» دار الکتاب العربی» ١٥۱۹م).‏ 
- كتاب البرصان والعرجان والعمسيان والحولان» (تحقيق: عبد السلام 
هارون» بغداد» دار الرشیده ۱۹۸۲م). 
- كتاب التبصر بالتجارة» (تحقيق: حسن حسنى عبد الوهاب» بيروث» دار 
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الکتاب الجدید» ٩٩۹٠م).‏ . 
- المحاسن والأضداد» (مصر - المطبعة الجمالية» ١۳٠٠ه‏ » طبعة ثانية). 
۰۔ الجرجانی: (ت ٤۸۲‏ هھ/ ۱۰۷۸م)» علی بن محمد بن علی. 
- كتاب التعريقات (تحقيق: إبراهيم الإبیاری» بيروت» دار الكتاب 
العربى»› ٥‏ م). 
۱ابن الجوزی: (ت ۹۷٥ھ‏ ۱۲۰۰ء آبو الفرج بن على بن محمد بن على. 
- مناقب الإمام أحمد بن حنبل (الطبعة الأولى» مطبعة السعادة القاهرة 
۹ م). 
-تلبيس إبليس (مطبعة النهضة - مصر» ٠۱۹۲۸‏ م). 
- أخبار الأذكياء (تحقيق: محمد موسى الخولى» مطابع الأهرام التجاريةء 


۷°( 
- أخبار الظرفاء والمتماجنين (تقديم: محمد بحر العلوم» النحف» 
۲ھ / ۷^ 


- أخبار الحمقى والمغفلين (الطبعة الثانية ۱۹۸۳م» زاهد القدسى» 
القاهرة). - المنتظم فى أخبار الملوك والأمم (حیدر آبادء ۷٣۱۳ه‏ 
الطبعة الأولی» عدد مجلداته ٦‏ الأجزاء .)١١ -۹- ۸-۷ -٩ - ٥(‏ 

۲ الجوینی: (ت ٤۷۸‏ ه/ ٥‏ مم))» إمام الحرمين. 
- الكافية فى الجدل (تحقيق: دكتورة فوقية حسين محمود» مطبعة عيسى 
الحلبی بالقاهرة» ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م). 

۳ الجهشیاری: (ت ۳۳۱ ه/ ٤۳‏ ۹م)» أبوعبد الله محمد بن عبدوس الجهشیاری. 
- الوزراء والكتاب (حققه ووضع فهارسه: ممصطفى السقاء إبرهيم 
الإبیاری» عبد الحفيظ شلبى» الطبعة الأولى - القاهرة ۱۳۵۷هہ/ ٠۱۹۳۸‏ م). 

٤۔‏ ابن حجة الحموی: (۸۸۳۷/ ۱٤١٣‏ م)ء تقی الدین ہو بکر ہن علی بن محمد بن 
حجة الحموى. 
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- ثمرات الأوراق فى المحاضرات. 
(طبعة الحلبى ۔ القاهرة» ۲٥۹٠م).‏ 

٣ابن‏ أہی الحدید: (ت ٤١ ٤‏ ه/ ۳٠١٠م)»‏ الشريف محمد بن أبى أحمد الحسينى. 
- شرح نهج البلاغة - عشرون جزءا (تحقيق: محمد أبو الفضل إبرهيم دار 
إحياء الكتب العربية (عيسى البابى الحلبى) الطبعة الائيسة 
(۱۳۸۰ھ/ ٦‏ ۱۹م)ء الى (۱۳۸۷ہ/ ۱۹۹۷م). 

٦‏ ابن حزم: (ٿ ٤٥٦‏ هھ/ ۱۰۹۲۳)» أبو محمد على بن أحمد بن سعيد. 
- الفصل فى الملل والأهواء والنحل» (مطبعة صبيح - القاهرة ۸١١١ه).‏ 
- جمهرة أنساب العرب (الطبعة الأولى - القاهرة» ۲٩۱۹٠م).‏ 

۷ الحسن الہصری: (ت ١١٠١‏ ه/ ۷۲۸م)ء الحسن بن أبى الحسن البصرى. 
- رسالة فى القدر (ضمن رسائل العدل والتوحيد جا - طبع دار الهلالء 
تحقيق: محمد عمارة» ۱۹۷۱م). 

۸-الحصرى: (ت ٤٠٠٤‏ ه/ ٠١٠۲م)»‏ أبو إسحاق ابراهيم بن على الحصرى 
القيروانى. 
- زهر الآداب وثمر الألباب (تحقيق: على محمد البجاوى» جزءان» الطبعة 
الأولی - مطبعة عیسی البابی الحلبی ۱۳۷۲ه/ ۳٣۹١م).‏ 
-جمع الجواهر فى الملح والنوادر (تحقيق: على محمد البجاوىء القاهرة - 
مطبعة البابی الحلبی» ۱۹۰۳٠م).‏ 

۹ الاشنی: (ت ۳۹۱ ه/ ۹۷۱م) اہو عبد الله محمد بن حارث بن أسد القيروانى. 
- قضباة قرطبة (الدار المصرية للتأليف والترجمة ٩٦۱۹م).‏ 
- طبقات علماء أفريقية (القاهرة» ۷۲١١ه).‏ 

۰ الخطیب البغدادی: ( ٿث ٤٦۳‏ ه/ ۱۰۷۱م)ء بو بكر أحمد بن على. 
-تاریخ بغداد ٠١‏ جزءا(ا مكتبة السلفيةء المدينة ا منورة ‏ بدون تاريخ)» 


وطبعة أخرى (دار الكثاب العربی - بيروت - لبنان): 


۱ابن خلدون: (ت۸۰۸هہ/ ١٠٠٤۱م)»‏ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. 
- العبر وديوان المبتدا والخبر» ۷ أجزاء» (منشورات مؤسسة الأعلى 
للمصبو» بیروت» لبنان ١٠۳١١‏ ه/ ١۱۹۷۷م)ء‏ وطبعة أخرى (القاهرة 
4٤ھ).‏ 
- المقدمة (نشر المكتبة التجارية بالقاهرة)ء وطبعة أخرى (الطبعة الأولى - 
دار العلم» بیروت» لہنان» ۱۹۷۷۸م). 

۲-این خلکان: (ت ۹۸۱ھ ۱۲۷۱م)» شمس الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم. 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 
* أجزاء» تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميدء مكتبة النهضة المصريت 
۸م وطبعة أخرى (تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت - 
لبنان). 

۳ خلیفة بن خیاط: (ت ٤٩١‏ ۲ه/ ٤‏ ١۸م).‏ 

) - تاريخ خليفة (تحقيق: دكتور أكرم ضياء العمرى» طبع ونشر دار طيبة 
الرياض» الطبعة الثانية» ٠٤١٥‏ ه/ ٩۱۹۸م)ء‏ (فى جزأين). 

٤‏ الخوانساری: (ت ٠۳۱۳‏ ه/ ١۱۸۹م)‏ الميرزا محمد باقر الموسوى الأصبهانى. 
- روضات الحنات فى أحوال العلماء السادات ج ه٠‏ - طهران. 

٥‏ الخیاط: (ت ۳۰۰ ه/ ١١۹م)»‏ عبد الرحمن محمد أبو الحسين. 
- الانتصار والرد على بن الروندى الملحد. 
(تحقيق: نيبرج - طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» ١۹۲٠م).‏ 

٦‏ الدار قطنى: (ٿٹ ۳۸٣١‏ ھ/ ٩۹۹م)»‏ أبو الحسن على بن عمر الدار قطلى البغدادى. 
- الضعفاء والمتروكون. 
تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر مكتبة المعارف» الرياض, المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى» ٤‏ ١٤٠ه/‏ ۴م 

۷ الدارمی: (ت۲۸۱۰ه۵/ ۸۹۳م)ء آبو سعید عثمان بن سعید. 
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- الرد على الجهمية. 
طبعة ليدن» ۰م 
۸-الدباغ: (ت٦1۹/‏ ١۱۲۹م)ء‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله الأنصارى. 
- معالم الإیمان فى معرفة آهل القیروان (ج ۰۱ ۰۲ ۳» تونس» ۲۰١٣١ه‏ 
وطبعة أخرى» نشر مكتبة الخانجى بمصر والمكتبة الفينيقية بتونس). 
۹۔ الدمیری: (ت۸۰۸ه/ ۱٤١١‏ م)ء کمال الدین محمد بن موسی بن علی. 
- حياة الحيوان الكبرى» جزءان (القاهرة» المطبعة الخيرية ۔ ۹٠١١١ه).‏ 
۰ الدیار بکری: (ت 1هھ/ ۱٥۵۹‏ م)» حسین بن محمد بن الحسن الدیاربکری. 
تاريخ الخميس. 
المطبعة الوهبية ۔ القاهرة ۲۸۳١ه.‏ 
۵۱۔ الدیلوری: (ت۲۸۲ه/ ١۸۹م)ء‏ أبو حنيفة أحمد بن داود. 
- الأخبار الطوال. تحقيق: عبد المنعم عامر» مراجعة: الدكتور جمال الدين 
الشيال» القاهرة ۹١۹٠م‏ أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثلى» بغداد. 
۲ الذهبی (ت۸٤۷ه/ ۱۳٤۷‏ م)» الحافظ شمس الدين بو عبد الله محمد الذهبى. 
- ميزان الاعتدال فى نقد الرجالء ٤‏ أجزاءء» تحقيق: على محمد البجاوي» 
الطبعة الأولى» مطبعة عیسى الحلبى» القاهرة» ۱۳۸۲ ه/ ۱۹۹۳٠م.‏ 
- العبر فى أخبار من غبر» ٣‏ أجزاء» تحقيق: صلاح الدين المنجد 
الکویت» ٠۱۹۱۰‏ م. 
۳ الرازی:( ت٦۰‏ ه/ ۱۲۰۹ء) فخر الدين محمد بن عمر الخطیب الرازى. 
- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» تحقيق على سامى النشار» طبعة 
دار النهضة المصريةء القاهرة ۹٣۱۳ه/‏ ۱۹۷۸ وطبعة أخرى (بيروت» 
دار الكتب العلمية ۹۸۲٠م).‏ 
- مفاتیح الغیب أو التفسیر الکبیر» القاهرة ۱۳۲۷ه۹۰۹//۵٠م.‏ 
- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمينء 
LE‏ 


راجعه وقد له: طه عبد الرؤف سعد الناشر مكتبة الكليات الأزهرية 


بالقاهرة. 
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٤ابن‏ رشد: (ت ٥ھ/‏ ۱۱۹۸م)» محمد بن أحمد. 
- تهافت التهافت» طبعة القاهرة» ۹۰۲٠م.‏ 
-مناهج الأدلة فى عقائد الملةء تقديم وتحقیق: دکتور:محمود محمد قاسم» 
طبعة القاهرة» ٤٩۹٠م.‏ 

٥‏ الراغب الأصبهانى:(ت۲١٠٠ه/‏ ۸٠٠١م)»‏ أبو القاسم حسنين بن محمد الراغب 
الأصبهانى. 
- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء» دار مكتبة الحياة» بيروت» بدون 


تاریخ. 
٦٥۔‏ الرمانی: (ت٣۳۸۹ه/‏ ٦۹4م«‏ ابو الحسن على بن عیسی. 
- النکت فى إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآنء تحقيق: 
محمد خلف الله أحمد» ومحمد زغلول سلام» دار المعارف» الطبعة الثانيةء 
مصر ۱۹۹۸م 
۷ الزركلى: خير الدين الزركلى. 
- الأعلام» قاموس تراجم ٠١‏ أجزاء. 
الطبعة الثالثةء بيروت ١٠۳۸١‏ ه/ ۹٦۱۹م‏ وطبعة أخرى (الطبعة السادسةء 
بیروت» 4م( 
۸- الزمخشری: (ت ٥۲۸‏ ه/ ۱۲۰۹م)» أبو القاسم جار الله محمود بن عمر. 
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل. مظبعة 
مصطفى الحلبى» القاهرة» الطبعة الثالثة» ٩۹٦۹٠م.‏ 
- أساس البلاغة» مطابع دار الشعب» القاهرة» ٠۹٦۰‏ م. 
۷ 


۹ السہکی: (ت ۷۷۱ه/ ۹١۱۳م)ء‏ أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن على بن 
عبد الکافی. 
- طبقات الشافعية الكبرى» الطبعة الأولبى» مطبعة عيسى البابى الحلبى» 
۳ه / ٤١۱۹م‏ تحقيق: عبد الفستاح محمد الحلو» ومحمود محمد 
الطناحى. 
- قاعدة فى اجرح والتعديل وقاعدة فى المؤرخين» تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة» الطبعة الثانية» القاهرة ۱۳۹۸هد/ ۱۹۷۸م). 

٠‏ السمعانی: ( ت۲٦۵‏ ه// ۲١٠١م)ء‏ أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور 
التميمى. 
الأنساب» اعصتنى بنشره المستشرق د. س. مرجليوت» أعادت طبعه 
بالأوفست مكتبة المثنى بغداد (بدون تاريخ). 

۱ السیوطی (ت۹۱۱ه/ ١١٠٠م).‏ جلال الدين بن عبد الرحيم. 
- بغية الوعاة القاهرة» ۱۳۲۹ه/۱۹۰۸م. 
-تدریب الراوی فی شرح تقريب النواوى» تحقيق: د. أحمد عمر عاشم» 
الناشر: دار الکتاب العربی؛ بیروت, الطبعة الأولی» ٠٤۰٥‏ ه/ ١۹۸٠م).‏ 
- تاريخ ألخلفاء» تحقيق: محمد محبى الدين عبد الحميد القاهرة. 
- الإتقان فى علوم القرآنء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية 
للکتاب ٩۱۹۷م.‏ 
طبقات الحفاظ تحقيق: على محمد عمر» القاهرة ۱۹۷۳ . 

۲- الشافعی: (ت ٤١٠۲ه/‏ ۹م)» محمد بن إدریس. 
- الرسالة» تحقيق: محمد سيد كيلانى» الطبعة الثانية» مطبعة مصطفى البابى 
ا لحلبی» ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م). 
الفقه الأكبرء إعداد: محمد محمود فرغلى» مؤسسة روز اليسوسف»› 
٦٤اه‏ 


IA 


الأم» شرف على طبعه وتصحيحه: فحمد زهدى النجار» نشر فكتبة 
الكليات الأزهريةء فطبعة شر كة الطباعة الفنية المتحدة» القاهرة» الطبعة 
الأولی» ۱٩۱۹م.‏ 

۳ ابن شاکر الکتبی: (ت٤٦۷ه/‏ ۱۳۹۲م). فحمد بن شاکر. 
- فوات الوفيات» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافةء بيروت» لبنان» فطابع 
دار صادر» ۱۹۷۳ مء ۱۹۷۴ م. 

٤‏ الشهرستانی: (ت ٠٠١١ /ه٠ ٤۸‏ ك) أبوالفتح فحمد بن عبد الكريم. 
- الملل والنحل» فطبعة صبیح» القاهرة» ۸١۱۳۲١ه ٠‏ أجزاء. 
-نهاية الإقدام فی علم الکلام» آکسفورد» ۴۳٣۱۳ه/ ٤‏ ۱۹۳م. 

-٥‏ الشیبانی:(ت۲۸۷ه/ ١١۹م)‏ أبو بكر عمرو بن أبى عاصم الضحاك بن فخلد 
الشيبانى. 
- كتاب السنةء جزءان» الطبعة الأولىء ١٠٤٠١ه/‏ ۰٠م‏ المكتب 
الإسلافى» دفشق وبيروت. 

-الشريف المرتضى: (ت ٤۲١‏ ه/ ٤٤١٠م)ء‏ على بن الحسين الموسوى. 
- غرر الفوائد ودرر القلائد» المعروف بأمالى المرتضى» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» الطبعة الأولىء جزءان» مطبعة الحلبی» القاهرة» ٤‏ ١۹٠م.‏ 
- رسالة فى إنقاذ البشر فن الجبر والقدر» ضمن رسائل العدل والتوحيده 
جا» تحقيق: فحمد عمارة» طبع دار الهلالء ۱م 

۷- الصاحب ہن عباد: (ت ١۳۸ه/‏ ٥)م))»‏ إسماعيل بن عباد بن العباس. 
- الإبانة عن فذهب أهل العسدل» تحقيق: فحمد حسن آل ياسين» الطبعة 
الثانية» بغداد» سنة ۱۹٩۳‏ م. 
-رسائل الصاحب بن عبادء تحقيق: عبد الوهاب عزام» وشوقى ضيف» 
طبعة القاهرة» ١۳١١ه.‏ 

۸- ابن الصغیر المالکی: (عاش بین ١٣۲ه/‏ ۵۲۸۰)/ (٥٥۸م/ ٤‏ ۸۹م). 


-آخبار الأئمة الرستمیین» نشر فوتیلنسكى» باريس» سنة ۱۹۰۷. 

۹-الصفدى: (ت ٤٦۷ه/‏ 11م(« صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى 
- الوافی بالوفیات» تحقيق: إحسان عباس وآخرین» دار النشر» فرائز شتاينر 
بفشسبادن ج۷ طبعة ۸۹١١ه/‏ ۷4م ج٣ا‏ طبعة 
۹ھ / 1۹۳۷م 

-١‏ الصولى: ( ت٣۳۳‏ ھ/ ٦٤۹م(‏ أبو بکر فحمد بن یحیی. 
- آخبار أبی تمام» تحقیق: خليل فحمود عساكر وآخرين» طبع لجنة 
التأليف والترجمة والنشر» ۱۳١١‏ ه/ ۱۹۳۷ م. 

١‏ الطبری: ( ت۰٣۳‏ ه/ ۹۲۲م( أبو جعفر فحمد بن جرير. 
- تاريخ الأنم والملوك تحقيق: فحمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة دار 
المعارف» الطبعة الثانية» ٩۹۷٠م.‏ 
- جافع البيان عن تأويل آى القرآنء الطبعة الثانية» فطبعة فصطفى البابى 
الحلبى» القاهرة 4م 

۲- طاش کبری زادة: ( ت۹1۸ ه/ ۱١۹۰‏ م)ء أحمد بن فصطفی 
س ففتاح السعادة وفصباح السيادة» تحقيق: كافل كافل بکری» وعسبد 
الوهاب بو النور» طبعة دار الكتب الحديثة» القاهرةء 4۸م 

۳- ابن الطقطقی: (ت۷۰۹هہ/ ۱۳۰۹ م)» فحمد بن على بن طباطبا. 
- الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلافيةء طبعة دار صادرء لبنانء 
بدون تاریخ. 

٤‏ الطوسی: (ت ٦۷۲‏ ه/ ٠۲۷ ٤‏ م)» نصر الدين الطوسى. 
- ساس التقديس فى علم الكلام - فطبعة فصطفى الحلبى - فصر 
/a\ ot‏ ٥م‏ 

-٥‏ ابن طیفور: (۲۸۰ه/ ۸4۲ «(A4‏ ہو الفضل أحمد بن طاهر. 
- تاریخ بغداد» صححه فحمد زاهد الکوٹری (۱۳۹۸ه/ ۹٤۱۹م).‏ 

Eh EEE 


٦-العامری:‏ (ت۱ (pe \Y*V/24°‏ محمد كمال الدين بن محمد الغزى العامرى. 


- النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل» تحقیق: محمد مطيع 
الحافظ» ونزار أباظة» دار الفكر بدمشق» ۲ ها ۹۲م 


۷- ابن عبد البر: (ت۹۳٤ه٠۷١٠/‏ م)» أبو عمر يوسف بن عبد البر النسرى 


القرطبى الأندلسى. 
ج جامع بیان العلم وفضله» الطبعة الأولى» الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورةء ۸هه» وطبعة أخری (المطبعة المنيرية بمصر اه جزءان). 


۸-القاضى عبد الحبار: ( ت٩۱٤‏ ه/ ٤‏ ۲٠٠م)»‏ عبد الحبار بن أحمد الهمذانى. 


-شرح الأصول الخمسةء تحقيق: عبدالكريم عثمان» مطبعة مكتبة وهبة 
بالقاهرة ۱۹٦١‏ ء» الطبعة الأولى. 

- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» تحقيق: فؤاد سيد طبعة الدار التونسية 
للنشرء ۷4م (جزءان)ء دار التراث. القاهرةء ١۸١٠١ه/‏ 7م 

- المحيط بالنكليف» تحقيق: عمر السيد عزمى» نشر الدار المصرية للتأليف 
والترجمة القاهرة (بدون تاريخ). 

- تنزيه القرآن عن المطاعن» بيروت» دار النهضة الحديشةء (بدون تاريخ)» 
وطبعة أخرىئ (المطبعة الحمالبة چصر؛ ۲۹١١ه).‏ 

- المختصر فى أصول الدين» ضمن رسائل العدل والتوحيل» جا تحقيق: 
محمد عمارة» طبع دار الهلال» ۱۹۷۱م. 

- المغنى فى أبواث التوحيد والعدل - مراجعة دكتور: إبراهيم مدكورء 
إشراف: دكتور/ طه حسين,» الدار المصرية للتأليف والترجمة ۰٦۱۹٠م/‏ 


6م ویشمل: 
ج٤‏ :رۇية الباری» تحقبق: محمد مصطفی حلمسی. وأبو الوفا الغنيمى 
التفتازانی» ۱۹۹۰٠م.‏ 


ج :الفرف غير الإسلامية» تحقیق: محمود محمد الخضیری» ٥6م‏ 
TTS‏ 


ج :(القسم الأول) - التعديل والتجوير» تحقيق: أحمد فؤاد الأهوانى - 
۲ Aھ/‏ 1۹1۲م. 

جا : (القسم الثانى) - الإرادة - تحقيق: الأب ج.ش قنوانى (بدون تاريخ). 

ج۷: خلق القرآن ۔ تحقیق: إبراهیم الإبیاری» ۱١۱۹م.‏ 

جة: المخلوق» تحقيق: توفيق الطويل» وسعد زايد (بدون تاريخ). 

ج : التولید تحقیق: توفیق الطویل» وسعد زایده ۶٩۹٠م.‏ 

ج١ا:‏ التكليف تحقيق: محمد على النجار» وعبد الحليم النجارء 
۵ھهھ/ ٩۱۹1م.‏ 

ج1۲: النظر والمعارف» تحقیق: إبراهیم مدکور» ۲٩۱۹٠م.‏ 

ج۱۳: اللطف» تحقیق: أبو العلا عفیفی» ۱۳۸۲ ه/ ۲٩۱۹م.‏ 

ج٤ :١‏ الأصلح» استحقاق الذم» التوبةء تحقق: مصطفى السقاء ١۸١٠م‏ 


/141°م. 
جها: التنبؤات والمعحزات» تحقيق: میحمود الخضیری» ومحمود قاسم» 
۵م م 


ج۱۹: إعجاز القرآن» تحقیق: أمین الخولی» ۱۳۸۰ه/ ۱۹۹۲۰٠م.‏ 
ج۱۷ : الشرعیات» تحقیق: مین الخولی» ۲٩۱۹م.‏ 
ج٠٠:‏ فى الإمامة (القسم الأول والثانى)ء تحقيق: عبد الحليم محمود 
سليمان دنيا. 
۹- ابن عبد ربه: (ت۳۲۸ه/ ۹۳۹م)» آبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه 
الأندلسى. 
- العقد الفريده تحقيق: مفيد محمد قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لہنان» الطبعة الأولی ۱٤۰ ٤‏ ه/ ۱۹۸۳م جاء جا. 
۰ابن عربی: ( ت۹۳۸ ه/ ٤١‏ ۱۲م)ء الشیخ محیی الدین. 
- فصوص الحكم» تحقيق وتعليق: أبو العلا عفيفى» طبعة القاهرة 
AES‏ 


7م 
۱ابن العبری: (ت٩۸٦ه/‏ ٦۱۲۸م)ء‏ غرغوريوس الملطى. 
- تاريخ مختصر الدول» الطبعة الثانية» ۱۹١۸‏ م» بيروت - لبنان. 
۲ العسقلانی: (ت۲٥۸ه/‏ ۸٤٤۱م)»‏ أحمد بن على بن حجر. 
- فتح البارى» مطبعة مصطفى الخحلبى» القاهرة» ۳۷۸٠١ه.‏ 
۳ابن العماد الحنبلى: (۸۹١٠ه/‏ ۱۹۷۹م)ء أبو الفلاح عبد الحى بن العماد. 
- شذرات الذهب فى آخبار من ذهب» ۸ أجزاء» دار المسيرةء بيروت» طبعة 
ثانية» ۳۹۹٠١ه/‏ ۱۹۷۹م» وطبعة أخرى (دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزیع - بیروت). 
٤‏ الغزالی: ( ت٥۰۰‏ ه/ ۱۱۱۱م). أبو حامد محمد بن محمد. 
- إحياء علوم الدين» مطبعة مسصطفى البابى الحلبى» ممصي 
۸ھ / ۱۹۳4م 
- المستصفى من علم الأصول» المطبعة الأميرية ببولاق» القاهرة» الطبعة 
الآولی» ۲۲١١ه.‏ 
- المنقذ من الضلال» الطبعة الخامسسة» نشر دار الكتب الحديثة» ٠۳۸١‏ 
وطبعة أخسرى» (دمسشق ١۳۸١‏ وطبعة أخرى» (دسشق 
۴ ھ/ ۱۹۳۳ م(. 
- كتاب فضائح الباطنية للرد عليهم» نشر وتحقيق: عبد الرحمن بدوىء 
القاهرةء 84م 
- تهافت الفلاسفةء طبعة القاهرة» ٠۹۰۳‏ . 
- إلجام العوام عن علم الكلام . ضمن مجموعة من رسائل الإمام الغزالى ‏ 
نشر مكتبة الجندى» طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة. 
- كتاب الاقتصاد فى الاعتقادء الطبعة الأولى» مكتبة الحسين التجاريةت 
مطبعة حجازى, القاهرة (بدون تاريخ). 
د 


٥ابن‏ عساکر: ( ت۷۱٥‏ ه/ ١۷٠۱م)»‏ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله 
الشافعى- تهذيب تاريخ دمشق الكبيرء هذبه ورتبه: الشيخ عبد القادر 
بدران» دار المسيرة» ببروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ هہ/ ۱۹۷۹ م» (۷ أجزاء). 
- تبين كذب المفترى فيمسا نسب الى الإمام أبى الحسن الأشعصرى» تقديم: 
محمد زاهد الكوثرى» طبع المطبعة التوفيقية بدمشق» ۷١١١١ه..‏ 

أبو الفدا: ( ت ۷۳۲ه/ ٠١۳١‏ م)ء الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل أبو الفدا 
اللختصر فى أخبار البشر - تاريخ أبى الفدا - دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بیروت ۔ لبنان» (بدون تاریخ). 

۷ابن فورك: ( ت٩ ٤۰‏ ه/ ١۱۰۱م)»‏ آبو بکر محمد بن الحسین. 
- مشكل الحسديث وبيانه» دار الكتب العلمية» بيسروت - لبنانء 
۰ه ۹۰م 

۸-القاسم الرسی: ( ت۹٣۲‏ ه/ ۷١۹م)ء‏ الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل. 
- كتاب أصول العدل والتوحيد» ضمن رسائل العدل والتوحيد جاء 
تحقيق: محمد عمارة» طبع دار الهلال» ۱۹۷۱٠م.‏ 

۹ابن قتیبة: ( ت۹ ۲۷ه/ ٩۸۸۹م)ء‏ بو محمد عبد الله بن مسلم. 
- تأويل مختلف الحديث فى الرد على أعداء الحديث» دار الجيلء بيروت» 
تحقیق: محمد زهدی النجار» ۱۳۹۳۲ ه/ ۱۹۷۳م. 
- عيون الأخبارء ٤‏ أجزاء (طبعة دار الكتب المصريةء ۱۳٤۳‏ ه/ ١۱۹۲م)ء‏ 
وطبعة أخرى (المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والنشر۳٩۱۹ء).‏ 
- المعارف» تحقيق: ثروت عكاشة» الطبعة الرابعة» دار المعارف» ۱۹۸۱م. 
- الإمامة والسياسة» مطبعة مصطفى الحلبى» مصر,» الطبعة الثالثة» ۳٩۹٠م.‏ 
- تأويل مشكل القرآن» شرح وتحقيق: أحمد صقرء الطبعة الأولى» دار 
إحياء الكتب العربيةء ٤‏ ١۹٠م.‏ 

۰ القرمانی: (ت۲۸۲٠ه/‏ ١٠۱۸ءم)»‏ أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد 


TY 


الدمشقى. 
- كتاب أخبار الدول وآثار الأول فى التاريخ» عالم الكتب» بيروت (بدون 


تاریخ). 
-١‏ القفطی: ( ت٦٤‏ ه/ ۸٤۱۲م(‏ الوزير جمال الدين ابی الحسن على بن القاضى 
الأشرف يوسف. 


-أخبار العلماء بأخبار الحكماءء دار الآثار للطباعة والنشر والتوزيع» 
بیروت» لبنان» (بدون تاریخ). 

۲ القلقشندی: (ت۸۲۱ه/ ۱۸٤۱م)»‏ بى العباس أحمد. 
-صسبح الأعشى» طبع بالمطبعة الأميرية بالقاهرة» ٠١‏ جزءل 
۷ھهھ/ ۱۹1۸ م. 
- مآثر الإنافة فى معالم الخلافةء تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» الكويت» 
۳ أجزاء» سلسلة التراث العربی رقم (۱۱)» ٤۹۹٠م‏ 

۳ القیروانی: (ت۳۳۳ه/ ٤٤۹م)»‏ أبو العرب محمد بن أحمد بن تيم القيروانى. 
- طبقات علماء آفريقية وتونس» تقديم وتحقيق: على الشابى» وتعيم 
حسن» الدار التونسية للنشر» ۸٦۱۹م.‏ 

٤-ابن‏ قيم الجوزية: (ت۱٥۷۷ه/ ٠۳٠۰‏ م)» شمس الدين محمد بن أبى بكر. 
- زاد المعاد فى هدى خير العبادء المطبعة المصرية ومكتبتهاء (بدون تاريخ) 
٤‏ أجزاء. 
- مخنتصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء مكة امكرمىة 
۸ ھھ/ ۱۹1۹م 
- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» طبعة دار الفكر 
العربى للطباعة والنشر والتوزيع» ١١٤٠١ه‏ القاهرة. 
- أعلام الموقعين عن رب العا لمين» تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميدى 
الطبعة الثانية» مطبعة السعاادة مصر» ٠۹١١‏ م. 

N 


-شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليل» مطبعة دار 
الكتاب العربى» مصرء دون تاريخ. 

٥-ابن‏ کثیر: ( ت٤‏ ۷۷ه/ ۱۳۷۲م)» عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر. 
- البسداية والنهايةء ٠١‏ جزء! (القاهرة ١١۱۹م)»‏ وطبعة أخرى» الطبعة 
الرابعة+ مكنبة المعارف» بیروت» ۱٤۰١۱‏ ه/ ۱۹۸۱م. 
- الباعث الحثيث» تحقق:أحمد محمد شاكر» دار الكتب العلميةء بيروت - 
لبنانء الطبعة الأولی» ۱٤۰١۳‏ ه/ ۱۹۸۳م. 

-٦‏ الکندی: ( ت١۳۰‏ ھ/ ۹۱۷م)» یوسف بن عمر. 
- الولاة والقضاة» طبع بمطبعة الآباء اليسوعیین» بیروت» ۹۰۸٠م.‏ 
۷- المالكى: (نهاية القرن الرابع الهمجری)» أبو بكر عبدالله بن أبى 
عبدالله. 
- رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وأفريقية وزهادهم وعبادهم 
ونساکهم وسیر أخبارهم» نشره وعلق عليه وقدم له: د. حسین مؤنس» 
القاهرةء م. 

۸ المبرد: (ت٣۲۸ه/‏ ۸۹۸م)ء أبو العباس محمد بن يزید. 
- الكامل فى اللغة والأدب» نشر مكتبة المعارف» بيروت» جزءان (بدون 
تاریخ). 

4 المقبلى: (ت۸١٠١١ه/‏ ١۹۹٠م)ء‏ صالح المقبلى. 
- العلم الشامخ فى إيشار الحق على الآباء والملشايخ» القاهرة 
۱ ھهھه/ ۱۹۱۲م. 

١‏ أبو المحاسن: ( ت٤‏ ۸۷ه/ ۹١١٠م)ء‏ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى 


بردی. 
- النجوم الزاهرةء طبعة دار الكتب» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشرء 
القاهرة ۱۳۸۳ ه/ ۱۹۹۳م. 


AFL 


۱ المقدسی: (ت۳۹۰ه/ ۹۹۹م)» شمس الدين أبو عبد الله محمد. 
- أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» تحقيق: ميخائيل جان دوغويه 
مطبعة بریل لیدن» ٩۱۹۰٠م.‏ 
۲ -المراكشى: (ت۷٤٦ه/‏ ۹١۲٠م)ء‏ عبد الواحد. 
- المعجب فى تلخيص أخارالمغرب» من لدن فتح الأندلس الى آخر عصر 
الموحدین» تحقیق: محمد سعد العريانء القاهرة» ۱۳۸۲ ه/ ۱۹۹۳٠م.‏ 
۳ابن المرتضی: ( ت ۱٤۳٦/۵۸٤۰‏ م)ء أحمد بن يحیى. 
- المنية والأملء تحقيق: عصام الدين محمد على» طبعة دار المعرفة 
الجامعيةء الاسكندرية» ۱۹۸٥‏ مء (جزءان). 
٤‏ مسكوية:(ت ۸٤٥‏ ه - ١١٤١٠م)‏ أبو على أحمد بن محمد - تجارب الأم 
القاهرة م 
٥‏ - المسعودی: (ت ۳٤١‏ ه- ٦١۹م)‏ أبو الحسن على بن الحسين بن على. 
- التنبيه والإشراف» تصحيح: عبد الله إسماعيل الصاوي» دار الصاوي 
للطبع والنشر والتآليف» القاهرة» ٠٠١١١۷‏ ه / ۸م( 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر» جزءان» تحقيق: محمد محيى الدين عبد 
الحمید» دار الکتاب اللہنانی بیروت» ۱۳۸۲ه/ ٩٦۱۹م.‏ 
٦-مسلم:‏ (ٿت ۱٣۲ه/‏ ١۸۲م)»‏ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى 
النيسابورى. 
- صحیح مسلم» الطبعة الأولی» عیسی الحلبی» ١‏ ۷١٠ء.‏ 
۷-الملطی: (ٿت ۳۷۷ه/ ۹۸۷م)ء محمد بن أحمد بو الحسن. 
- التلبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» تحقيق: محمد زاهد 
الكوثرى»مكتب نشر الثقافة الإسلاميةءو القاهرة ۹٩٤۹٠م.‏ 
۸ المقریزی: (ت ۸٤٤١‏ ه/ ٠١١١‏ م)» تقى الدين أحمد بن على. 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» دار صادر - بيروث» طبعة جديدة 
NEV‏ 


بالأوفست عن طبعة بولاف ٠۲۷۰‏ ه (جزءان). 
- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق: جمال الدين الشيالء 
طبعة القاهرة» 4۸م 

۹- المنذرى: (ت ١٠٠ه/‏ ۸١٠٠م)»‏ الإمام الحافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد 
الفغوى. 
- الترغيب والترهيب» ٤‏ أجزاء» مطبعة وزارة الأوقاف» القاهرة» ١۹۷٠م.‏ 

--١‏ ابن نباتة المصرى: (ت۸٦۷ه/‏ ١۹١٠م)ء‏ جمال الدين محمد بن محمد. 
- سرح العيون على رسالة بن زيدون - المطبعة الوطنية بالإسكندريةء 
۰م 

۱۔ ابن النديم: (ت ١۳۸ه/‏ ١۹۹م)ء‏ محمد بن إسحاق - الفهرست» دار المعرفةء 
بیروت - لېنان» (بدون تاریخ). 

۲ أبونعيم الأصبهانی: (١۳٤هد/‏ ۳۸٠٠م)ء‏ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهانى. 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ٠١‏ أجزاء» طبعة 
القاهرة» ١۹۳٠م/‏ ۱۹۳۸ء)ء وطبعة أخرى ۔ طبعة دار الكتاب العربى 
بیروت ‏ لہنانء الطبعة الثانية ۱۳۸۷ ه/ ۱۹۹۷٠م).‏ 

۳ النوبختی: (ت ۳۱۰ ه/ ۹۲۲م)ء بو محمد الحسن بن موسی. 
- فرق السشيعة متشسورات دار الأضواء» بيروت- لبتان» الطبعة الثانية. 
£ هھ 4٤م‏ 

٤‏ النویری: (۷۳۲ه/ ۱۳۳۲م)ء شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى. 
- نهاية الأرب فى فنون الأدب» (مطبعة دار الكتب المصرية - بالقاهرة 
۳ھ / ۱۹1° م(. 

٥‏ النیسابو‌ری:(۰۰٤‏ ه/ ۱۰۰۹م)» بو رشید سعید بن محمد. 
- ديوان الأصول» تحقيق: محمد عبد الهادى أبو ريدة» مطبعة دار الكتب» 
۹م 

- 


س 


- المسائل فى الخلاف بين البصريين والبغداديين» تحقيق: معن زيادة» 
ورضوان السيد» معهد الإنغاء العربى» الجماهيرية العربية الليبيةء الطبعة 
الأولی» ۱۹۷۹٠م.‏ 

١-واصل‏ بن عطاء: (ت ١۳١‏ ه/ 6۷٤۸‏ أبو خذيفة واصل بن عطاء الغزال. 
- خطبة واصل بن عطاء التى جانب فيها الراء» ضمن نوادر المعخطوطات» 
جا» تحقيق: عسبدالسلام هارون» الطبعة الأولى» القاهرة 
١ه/‏ ١١۱۹ء‏ مطبعة السعادة بمصر. 

۷ابن الوردی: ( ت۹٤۷‏ ه/ ۸١٤۱۳م)ء‏ زين الدين عمر مظفر بن الوردى. 
- تنمة الملختصر فى أخبار البشر(تاريخ بن الوردى) أحمد رفعت البدراوى» 
الناشر: :ار المعرفة»و بیروت - لبنان» الطبعة الأولی» ۱۳۸۹ ه/ ۱۹۷۰٠م.‏ 


۸-الوشاء ( ت٣۳۲‏ ھ/ ٦۹۳م)ء‏ بو الطب محمد بن إسحق بن يحيى. 
- الظرف والظفاء» تحقيق: كمال مصطفى» الطبعة الثانيةء مطبقة الخانجى 
140۳/۲ م. 

۹-الوطواط: ( ت۷۱۸ ه/ ۱۳۱۸م)» آبو إسحق إبراهيم بن يحیى بن على الكتبى. 
- غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة» طبعة بيروت,» دار 
صعب» (بدون تاریخ). 

۰ الیافعی: (ت۸۷۷۹۸/ ۱۳۹۹م)» آہو محمد عبد الله بن سعد بن على بن 
سليمان اليافعى اليمنى. 
¬ مرأة الزمان - بیروت» ۱۹۷۰م. 

١-یاقسوت‏ الحموی: (ت۲۹٦هد/‏ ۱۲۲۹م) شهاب الدين أبو عبد الله الحموى 
الرومى. 
- مسعجم الأدباء» مطبوعات دار الما مون» طبع القاهرةء الطبعة 
الأخيرة(بدون تاريخ)» وطبعة أخرى (دار إحياء التراث العربى - بيروت). 
- مجم البلدان ه مجلدات» دار إحياء الشراث العربی» بیسروت - لبنانء 

۲۲۹ 


طبعة أخرى (بیروت ۔ دار صادر ۔ ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م). 
۲۔- بحیی بن الحسین: (ت۲۹۸ه/ ۹۱۰م)ء الإمام یحی بن الحسين بن القاء م . 
- رسائل العدل والتوحيد» جا» تحقيق: محمد عمارة» طبع دار الهلال» 
۱م 
٣۳‏ الیسعقوبی: (۲۸۲ه/ ٩۸۹م)ء‏ أحمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب بن 
واضح. 
- تاريخى اليعقوبى» مطبعة الغرى» النجف» ۸١١۱ء‏ (ثلاثة أجزاء). 
- كتاب البلدان (طبعة لیدن ۱۸۹۱م). 
٤‏ س الیمنی:( ت ۸٥٥‏ ھ/ ۱٤١۱‏ م)ء الحسين بن غبد الرحمن الأهذل اليمنى. 
- كشف الغطاء عن حقائق التوحيد» نشر: أحمد بكير» طبع مطبعة الاتحاد 
العام التونسی للشغل» تونس» ٤٦۹١۱م).‏ 
ثالثا؛ المراجع العريية الحديثة: 
-١‏ إبراهيم أحمد العدوى: الدكتور 
تاريخ العالم الإسلامى» جا (عصر البناء والانطلاق)» الناشر: مكتبة 
الأنجلو المصريةء مطبعة جامعة القاهرة» ۱۹۸۳ م. 
۲- إبراهيم مدكور : الدكتور 
فى الفسلفة الإسلامية منهج وتطبیقه» ج۲» دار المعارف» ۱۹۸۳ م. 
٣‏ أبو الوفا الغنيمى التفتازانى: الدكتور 
علم الكلام وبعض مشكلاته» دار الثقافة ا لجامعية للطباعة والنشر بالقاهرة 
۹م 
٤۔‏ احمد آمین: 
فجر الإسلام ‏ الطبعة الرابعة عشر ١۱۹۸م‏ مكتبة النهضة المصريةء 
القاهرة. 
ضحى الإسلام ج ۳» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة السادسةء القاهرة 


سس ۰ ل 


۵ھ / ۱۹۳1م. 
ظهسر الإسلام جاء مكتبة النهضة المصريةء الطبعة السادسةء القاهرة 
٤‏ ه/ ١٤۱۹م»‏ ج٤‏ الطبعة الخامسة» ۹۸۲٠م.‏ 

٥‏ أحمد شلبى: الدكتور 
التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية جا الطبعة الرابعة ۹۷۳١م‏ 
مكتبة النهضة المصرية. 

٦‏ أحمد فريد الرفاعى: الدكتور 
عصر المأمسون» ١‏ مجامدات (الطبعة الأولى» مطبعة دار الكتب المصريةت 
القاهرة» ١٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۷م). 

۷ أحمد نؤاد الآهوانى: الدكتور 
الفسلفة الإسلاميةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ١۱۹۸م.‏ 

۸ أحمد محمود صبحى : الد كتور 
فى علم الكلام جا (المعتزلة)ء ‏ الطبعة الرابعة»و مؤسسة الثقافة الجامعية - 
الإسكندرية» ۱۹۸۲م. 

۹- إحمد محمد الحوفى: الدكتور 
الفكاهة فى الأدب - أصولها وأنواعها - القاهرة» مكتبة نهضة مصرء 
1 م. 

-١‏ أحمد مختار العبادى: الدكتور 
دراسات فى تاريخ المغرب والآندلس» الإسكندرية ۸م 

-١‏ آلبير نصرى نادر: الدكتور 
الفرق الإسلامية السياسية والكلامية - المطبعة الكاثوليكية» بيروت (بدون 
تاریخ). 
فلسفة المعتزلة (طبعة الاسكندرية ج ا). 

۲- السيد الباز العرينى: الدكتور 


الدولة البيزنطية - دار النهضة المصريةء ۰٩۹٠م.‏ 
۳ السيد عبد العزيز سالم: الدكتور 
تاريخ الدولة العربيةء الناشر: مؤسسة شباب الحامعة» الإسكندريةء (بدون 


تاریخ). 
المغرب الإسلامی - کتاب الشعب» عدد ۱۳۸ - ۱۳۹ القاهرة» ۱٩۱۹٠م.‏ 
٤‏ ۱-بدری محمد فهد: 
العامة فى بغداد فى القرن الخامس الهجرى» (مطبعة الإرشادء بغداد 
۷ م(. 
٥۔‏ بدوی طبانة: الدكتور 
الصاحب بن عياد ‏ سلسلة أعلام العرب» عدد ۲۷ المؤسسة المصرية 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر» القاهرة» ۱۳۸۲ ه/ ۱۹۹۳ء). 
٦۔‏ جر جی زیدان: 
تاريخ التمدن الإسلامى (طبعة راجعها وعلق عليها د. حسين مؤنس» 
مطابع دار الهلال» ۱۹۰۸ مء ٠‏ أجزاء). 
۷- جمال الدين الشيال: الدكتور 
تاريخ الدولة العباسية (مطبعة رويال» ۷٦۹٠م).‏ 
۸- جمال الدين القاسمى الدمشقى: 
تاريخ الجهمية والمعستزلة» الطبعة الثالثةء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
0ھ ۱م 
موعظة المؤمنين فى إحياء علوم الدين (جزءان)ء تقديم وتحقيق: عاصم 
بهجة البیطار» دار النفائس» بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱ءم). 
۹- حسن إبراهیم حسن: الدکتور 
تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى (۳أجزاء) الطبعة 
العاشرة» مكتبة النهضة» ۱۹۸۳م - ١۱۹۸م.‏ 


TT as 


-١‏ حسن أحمد محمود: الدكتور 

الإسلام والثقافة العربية فى أفریقیاء دار الفکر العربی» ٩۹۸٠م.‏ 
قيام دولة المرابطين» دار الفكر العربى. 
الإسلام والحضارة العربية فى آسيا الوسطى بين الفتحين العربى والت ر كى 
دار النهضة العربية» ٠۹۸٩‏ م. 
العالم الإسلامى فى العصر العباسى» بالاشتراك مع الدكتور: أحمد إبراهيم 
الشريف» دار الفكر العربى» الطبعة الثالثةء ۱۹۷۷م. 
تاريخ الغرب الإسلامى» القاهرة» دار النهضة العربيةء ۱۹۹۸م. 


۱ حسنی زینة: 
العقل عند المعستزلةء دار الآفاق الحديدة» بيروت» الطبعة الفانية ١٠٠٤٠١ه/‏ 
۰م 

۲ حسين مؤنس: الدكتور 
فتح العرب للمغرب» القاهرة ۱۹٤١‏ . 
فجر الآندلس» القاهرة ٠۹٥۹‏ . 


۳- خلیل داود الرزو: 
الحياة العلمية فى الشام فى القرنين الأول والشانى للهجرة (دارالآفاق 
الجديدة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولی» ۱۹۷۱٠م).‏ 

-٤‏ رشید يوسف عطا الله: 
تاربخ الآداب العربية» تحقيق: دكتور/ على نجيب عطوى» مؤسسة عر 
الدين للطباعة والنشرء (الطبعة الأولی» ١۰٤٠ه/‏ ١۱۹۸م‏ بسروٽ ۔ 
لبنان» جز ءان). 

-١‏ رمزية محمد الأطرقجى: الدكتورة 
بناء بغداد فی عهد بى جعفر المنصور, النجف» ١۱۹۷٠م.‏ 
الحالة الاجتماعية فی بغداد من ٠٤١‏ ه/ ۲١۲م‏ (الطبعة الأولى» ۱۹۸۲ 


STE 


مطبعة الحامعة ببغداد. 
٦‏ زهدی حسن جار الله: 
العتزلة (مطبعة مصر, القاهرة ۱۳۹۲٩‏ ه/ ۷٤۱۹٠م).‏ 
۷-۔- سامی الکیلانی: 
النسفس الإنسانية فى أدب الحاحظ (مصرء دار المعارف ١١۱۹م»‏ سلسلة 
اقراً» عدد .)۲۲٣‏ 
۸- سعد زغول عبد الحمید: الدکتور 
تاريخ المغرب العربى» ج۲ (تاريخ دولة الأغالبة والرستميين وبنى مدرار 
والأدارسة حتى قيام الفاطميين (منشآة ا لمعارف»الإسكندرية» ۱۹۷۹٠م).‏ 
۹۔ سلیمان دنیا: الدکتور 
التفكير الفلسفى فى الإسلام (الطبعة الأولى؛ نشر مكتبة الخانجى بمصرء 
۷م( 
٠١‏ سيدة الكاشف: الدكتورة 
مصر فى فجر الإسلام» الطبعة الثانية دار النهضة القاهرة» ۱۹۷۰م. 
۱ شاکر مصطفی: الدکتور 
فى التاريخ العباسى» جزاءن (مطبعة الجامعة السورية» دمشق» 
۹ ھ/ ۷ 14م). 
۲ شوقی ضیف: الد کتور 
العصر العباسى الأول (الطبعة السادسة» دار المعارف بمصر» ٩٦۹٠م).‏ 
العصر العباسى الثانى (الطبعة الثانيةء دار ا معارف بمصر» ١۱۹۷م).‏ 
الفن ومذاهبه فى النثر العربى (دار المعارف» الطبعة الثامنة» ۰٦۹١٠م).‏ 
البلاغة - تطور وتاريخ» طبع دار ا لمعارف. 
۳ صابر طعيمة: الدكتور 
دراسات فى الفرق (الشيعة» النصيربة» الباطنية» الصوفيةء الخوارج)» 
YE‏ 


(مكتبة العارف» الرياض, المملكة العربية السعودية» ٠٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م). 
٤‏ صلاح الدين المنجد: الدكتور 
بين الخلفاء والخلعاء فى العصر العباسى (بيروت» دار الكتاب الحديد 
۲م( 
٥‏ طه محمد الحاجری: 
الحاحظ, (دار المعارف - مصرء الطبعة الثالثةء ١۹۷٠م).‏ 
٦‏ عامر النجار: الدكتور 
علم الكلام - تعريفه وعوامل نشأته» (دار المعارف» الطبعة الأولى» 


٥‏ م)» مصر 

۷ عبد الحکیم بلبع: الدكتور 
أدب المعستزلة (الطبعة الثالشةء دار انهضة مصر للطبع واللشرء القاهرة 
۹م 


النثر الفنى وأثر الحا حظ فيه (طبعة القاهرة» ۵٥۹٠م).‏ 
۸ عبد الحليم محمود: الدكتور 
دلائل النبوة ومعجزات الرسول. دار الإنسان للتأليف والترجمة والنش 
القاهرة ٤۹١١ه/‏ ۷£ م(. 
۹- عبد العزيز الدورى: الدكتور 
دراسات فى العصور العباسية المتأخرة (مطبعة السریان» بغدادء ٤١‏ ۱۹م). 
٠‏ عبد الفتاح السرنجاوى: 
النزعات الاستقلالية فى الخلافة العباسية. 
(القاهرة» الطبعة الرابعة» ١٤۹٠م).‏ 
٤١‏ عبدالله سلوم السامرائى: الدكتور 
الغلو والفرق الغسالية فى الحضارة الإسلاميةء (طبع الدار العربية» بغدافى 
الطبعة الثانية» ۹۸۲٠م).‏ 
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۲ عبدالله علام: الدكتور 
الدولة المىحدية فى المغرب فى عهد عبد المؤمن بن على. 
(مطابع دار المعارف بمصر» ۱۹۷۱٠م).‏ 
۳- عبد المتهم ماجد: الدكتور 
العصر العباسى الأول (مكتبة الأنجلو المصريةء ۱۹۷۳م)» وطبعة أخرى 
(الطبعة الثالثة» ٤۹۸٠م).‏ 
٤ ٤‏ عبدالمتعال الصعيدى: 
الجددون فى الإسللام من القرن الأول الى القرن الرابع عشر ٠٠١(‏ - 
٠١‏ م)» (المطبعة النموذجية - صر (بدون تاريخ)» الناشر: مكتبة 
الآداب). 
٥‏ عز الدين فراح: الدكتور 
فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوربية (طبع ونشر دار الفكر العربى» 
القاهرة» ۱۹۷۸م). 
٦‏ عصام الدين عبد الرؤوف: الدكتور 
الدولة العباسية (الناشر: مكتبة نهضة الشسرق» جامعة القاهرة» ١۱۹۸م›‏ 
المطبعة التجارية الحديثة بالقاهرة).. 
الدولة الإسلامية المستقلة فى الشرق - طبع دار الفكر العسربى» بدون 
تاریخ). 
۷ عصام الدين محمد على: الدكتور 
بواكير الشقافة الإسلامية وحركة النقل والترجمة- من آواخر القرن الأؤل 
حتى منتصف القرن الرابع. 
(الإسكندرية» منشأة المعارف» ٩۹۸١م).‏ 
۸- على إبراهیم حسن: الد كتور 
التاريخ الإسلامى العام (مطبعة النهضة المصريةء القاهرة» طبعة بدون 
1 


تاریخ). 
۹-على بو ملحم: 
المناحى الفلسفية عند الجاحظ (بيروت» دار الطليعة للطباعة والنشرء 
4۸۰م( 
۰ على حسنی الخربوطلی: الد کتور 
تاریخ العراق فى ظل الحكم الأموی (القاهرة» ۹١۹٠م).‏ 
ا لحضارة العربية الإسلامية (القاهرة» ۲٦۱۹م).‏ 
١‏ على حبية: الدكتور 
العباسيون فى التاريخ (مطبعة الإرشاد, القاهرة» ۱۹۸۰م) 
۲ على سامى النشار: الدكتور 
نشأة الفكر الفسلفى فى الإسلام» ج ١‏ (الطبعة الثالشةء دار المعارف» 
القاهرة» ۰٦۱۹٠م).‏ 
۳ على مصطفی الغرابى: الدكتور 
أبو الهذيل العلاف (الطبعة الأولى» مطبعة حجازى» القاهرةق 


۹ھ / ۹م( 
تاربخ الفرق الإسلامية (الطبعة الأولىء ۸٤۹١م»‏ السناشر: ا مكتبة الحسينية 
بالقاهرة» مطبعة السعادة), 

٤‏ عمر فروخ: 


تاريخ الأدب (الطبعة الأولىء بیروت» ۱۹۹۸ م). 
-٥‏ فاروق عمر: الدكتور 
الخلافة العباسية فى عصر الفوضى العسكرية (منشورات مكتبة المثنى ببغداد 
- العراق» الطبعة الثانية» ۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷٠م).‏ 
بحوث فی التاریخ العباسی (بغدادء ۱۹۷۷م). 
العباسيون الأوائل» جزءان» بيروت» بدون تاريخ. 
VY‏ 


٩‏ فتح الله خليف: الدكتور 
فلاسفة الإسلام (الناشر: دار الجامعات المصرية الإسكندريةء بدون 
تاريخ). 

۷۔ فيصل بدیر عون: الدکتور 
فكرة الطبيعة فى الفلسفة الإسلامية مع بيان مصادرهاء (مكنبة الحرية 
الحديثة» جامعة عين شمس, القاهرة» الطبعة الأولی» ۱۹۸۰٠ء).‏ 

۸-۔ محمد أو زهرة: 
أبو حنيفة - حياته وعصره - آراؤه الكلامية وفقهه» (طبع دار الفكر العربىء 
الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ ه/ ۷١٤۱۹٠م).‏ 
أحمد بن حنہل «حیاته وعصره» (طبع دار الفكر العربى). 
الشافعى - حياته وعصره-آراؤه وفقهه (دار الفكر العربى» 


VY‏ € 140 م(. 
ابن حزم - حیاته ا ا ف رار ا ال ها 
(a1404‏ 

تاريخ امذاهب الإسلاميةء جا (فى السياسة والعقائد)» (دار الفكر العربى 
م( 


تاریخ الجحدل (الطبعة الثانية» ٠۱۹۸م‏ - دار الفكر العربى). 

۹ محمد أحمد اللخطيب: الدكتور 
الحركات الباطنية فى العالم الإسلامى - عقائدها وحكم الإسلام فيها 
(مكتبة الأقصى _ عمان - الأردن» الطبعة الأولی» ٤‏ ١٤۱ه/‏ ٤۱۹۸م).‏ 


۰ محمد البھى: الدكتور 
الحانب الإإلهى فى التفكير اللإاسلامى (القاهرة» مكتبة وهبة» (جزءان)» 
الطبعة الثانية: 


جا ۱۳۹۸ ه/۸٤۱۹ء.‏ 


ج۲ ۱۹۱/۱۳۷م 
٦۱‏ محمد بن تاویت: 
الأدب المغربىء بالاشتراك مع محمد الصادق عفیفی (دار الکتاب اللہنانى - 
بيروت» الطبعة الثانية» ۹٩۱۹م).‏ 
۲ محمد الخضری: 
تاریخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية)ء (الطبسعة العاشرة» مطبعة 
الاستقامةء القاهرةء بدون تاريخ). 
۳ محمد جمال الدین سرور: الدکتور 
تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق» (مطبعة دار الفكر العربىء القاهرق 
6م 
الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية خلال القرنين الأول والثانى بعد 
الهجرة (دار الفكر العربي» مصرء ۰٦۹٠م).‏ 
٤‏ _ محمد ضياء الدين الريس: الدكتور 
النظريات السياسية الإسلامية. 
(دار التراث - القاهرة ‏ الطبعة السابعة» ۱۹۷۹م). 
-٥‏ محمد عاطف العراقى: الدكتور 
تجديد فى المذاهب الفلسفية والكلامية 
(الطبعة الرابعةء دار المعارف» القاهرة ۱۹۷۹م). 
-٩‏ محمد عبد الله عنان: 
- عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس - القسم الأول والثانى 
(القاهرة 4م( 
۷- محمد عبد المنعم خفاجى: الدكتور 
- الحياة الأدبية فى العصر العباسى (القاهرةء الطبعة الأولی» ٤‏ ١۹١٠م).‏ 
۸- محمد عبد الهادى أبوريدة: الدكتور 
AAOE™‏ 


fe~- 


- إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية والفلسفيةء (مطبعة نة التأليف 
والترجمة والنشر القاهرة ۱۳۹۰ه/٩٤۱۹٠ء).‏ 
۹ محمد عبده: الإمام 
- رسالة التوحيد (مطابع دار الشعب» القاهرة» بدون تاريخ). 
۰ محمد عزیز نظمی سالم: الدکتور 
- إبراهيم بن سيار النظام (مؤسسة شباب الحامعة» الإسكندرية ۱۹۸۳م). 
۷۱ محمد على دبوز: الدکتور 
- تاریخ المغرب الکبیر» جا» ۳(القاهرة» ۳٩۱۹٠م).‏ 
۲- محمد عمارة: الد كتور 
- المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية (طبعة المؤسسة العربية للسدراسات 
والنشرء بیروت الطبعة الأولی» ۱۹۷۲م). 
- المعتزلة والفورة (طبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت› 
(e۷‏ 
- الدين والدولة (طبعة الهيئة المصرية العامة لکتاب» ٩۱۹۸م).‏ 
-الإسلام وامستقبل (طبعة دار الشروق» الطبعة الأولىء 
(eA /a\f0‏ 


۳ محمد عویس: الدكتور 
2 الجتمع العباسى من خلال کتابات الحاحظ (دار الثقافة للطباعة والنشر› 


القاهرة» ۱۹۷۷م). 
٤‏ محمد کرد علی: 
- الإسلام وا لحضارة العربيةء جزءان (القاهرة» مطبعة دار الكتب المصرية» 
۵ھ/ 1۳1م( 
٥‏ ۷ محمد مصطفى هدارة: الدكتور 
- اتجاهات الشعر العربى فى القرن الشانى الهجرى» (مصرء دار المعارف» 


EEA 


م( 
- المأمون الخليفة العالم - سلسلة أعلام العرب 
رقم ٠۹‏ - الدار المصرية للتأليف والنشر). 

محمود إسماعیل: الدکتور 
- المعتزلة فى المغرب حتى قيام الدولة الفاطمية (الرباط» ٩۱۹۸٠م).‏ 
- الخوارج فى المغرب (دار العودة» بیروت» بدون تاريخ). 

۷- مجید عبد الحمید ناجی: 
- الأثر الإغريقى فى البلاغة العربية من المحاحظ الى ابن المعتز (العراق - 
مطبعة الآداب ‏ النجف. ٩‏ ^م(. 

۸- مصطفى السباعى: الدكتور 
- السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى (الطبعة الأولى» مكتبة العروبةت 
القاهرة» ١۸١١ه)‏ 

۹- مصطفى عبدالرازق: الشيخ 
- تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية (مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنش 
القاهرة» ۱۳۹۳ ه/ ٤‏ ٤۱۹٠م).‏ 

٠‏ منی حسن محمود: الدکتورة 
- المسلمون فى الأندلس (دار الفكر العربی» القاهرة» ٩۱۹۸م).‏ 

۸۱ موافی: عثمان 
- التبارات الأجنبية فى الشعر العربى منذ العصر العباسى حتى نهاية القرن 
الثالث الهجرى (الإسكندريةء مؤسسة الثقافة ا لجامعيةء ۱۹۷۲م). 

۲ نشآت العنانى: الدكتور 
- فن السخرية فى أدب الجحاحظ (الطبعة الأولى» مطبعة السعادة القاهرق 
۰ ه/ ۹۸۰م( 

۳ وديعة طه النجم: 


أ ل س 


- الحاحظ والحاضرة العباسية (بغدادء مطبعة الإرشاد ۵٩۹٠م).‏ 

- الشعر فى الحاضرة العباسية (الكويت» شركة كاظمة» ۱۹۷۷م). 
منقولات الجاحظ عن أرسطو فى كتاب الحيوان» (الكويت» منشورات 
معهد المخطوطات العربية» ۸١۹٠م).‏ 

-٥‏ یوسف کرم: الدکتور 
- تاريخ الفلسفة اليونانية (الطبعة الرابعة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر عام ٩۱۹۸م).‏ 

٦‏ یحیی هویدی: الدکتور 
- دراسات فى علم الكلام والفلسفة الإسلاميةء دار الثقافة للطباعة والنشر› 
۹م القاهرة). 

رابعا: مراجع إفرنجية مترجمة: 

-١‏ الدومبيلى: العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم العالمى (ترجمة: دكتور عبد 
الحليم النجارء دکتور محمد یوسف مریس» الطبعة الأولی» .)۱۹٩۲‏ 

۲- أوتوير بتزل: مذهب الجوهر الفرد عند المتكلمين الأولين فى الإسلام (ترجمة د. 
محمد عبد الهادى أبو ريدة» وهو مطبوع كذيل لكتاب مذهب الذرة عند 
المسلمين» دار النهضة المصرية القاهرة» ١٤۱۹ءم).‏ 

۳ آولبری: د. لاس. 
مسالك الثقافة الإغريقية الى العرب (ترجمة د. تمام حسان» مطبعة وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى» نشر عالم الكتب» القاهرة). 

٤۔‏ بالنٹیا: آنخل جنثالٹ. 
تاريخ الفكر الأندلسى (ترجمة د. حسسين مؤنس, القاهرة» ١١۹٠م).‏ 

٥‏ بل: (آلفرد). 
الفرق الإسلامية فى الشمال الإفريقى (ترجمة: د. عبد الرحمن بدوىء 
بنغازی» ٩۱۹۹۹م).‏ 
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بول كراوس: التراجم الأرسططاليسية المنسوبة الى ابن المقفع (ترجمة د. عبد 
الرحمن بدوى» القاهرة» ١٠۹٠م‏ ضصمن مجموعة التراث اليونانى فى 
الحضارة الإسلاميةء دار النهضة العربية). 

۷- بينيس: مذهب الذرة عند المسلمين (ترجمة د. عبد الهادى أبو ريدة» القاهرة مكتية 
النهضة المصريةء ١٤۱۹م).‏ 

۸ جولد تسهير: العقيدة والشريعة فى الإسلام (ترجمة: على حسن عبد القادر 
وآخرين» طبع القاهرةء الطبعة الأولیء ٩٤۱۹٠م).‏ 

۹ دى بور: تاريخ الفلسفة فى الإسلام (ترجمة: د. محمد عبد الهادى أبو ريدة» طبع 
نة التأليف والترجمة والنشر القاهرة» ۱۹۳۸ م). 

۰ صلاح الدین: خودابخش 
الحضارة الإسلامية (ترجمة: د. على الخربوطلىء القاهرة» ١٠۱۹م).‏ 

١‏ غوردیه» لويس 
فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية (تعريب: صبحى الصالح» 
وفرید جبر» دار العلم للملابین» بیروت» ۱۹۹۸م). 

۲- فيليب حتى: تاريخ العرب (ترجمة: د. نافع مبروك القاهرةء 40۳م( 

۳۔ کارل بروکلمان: 
- تاريخ الشعوب الإسلامية (ترجمة: نبيه أمين فارس» ومنير البعلبكى» 
الطبعة الثانيةء بیروت» ۳١۹٠م).‏ 
تاريخ الأدب الغرنى (تر مةد اليد تقوب بك ود رشان غد 
التواب» الطبعة الثانية دار المعارف» القاهرة» ۱۹۷۷ م» ج؟٤).‏ 


٤۔‏ کریمر: فون 
الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية (ترجمة: طه بدر - طبعة 
دار الفكر العربى» القاهرة). 


- ليفى بروفتسال: الإسلام فى المغرب والأندلس (ترجمة: د. السيد عبد العزيز 
د 


وو ی ی ی 


سالم» والأستاذ محمد صلاح الدین حلمی» القاهرة» ۱۹۵۸م. 

١‏ ماكس ما يرهوف: بحث فى تاريخ التعليم الفلسفى (ضمن كتاب التتراث 
اليونانى فى الحضارة الإإأسلامية» ترجمة: د. عبد الرحمن بدوى» طبعة دار 
النهضة العربيةء القاهرة» ١٦۹٠م).‏ 

۷- محمد الطالبى: الدكتور 
الدولة الأغلبية (نقله الى العربية الدكتور: المنجى الصيادى» دار الغرب 
الإسلامى» ۱۹۸١‏ م» الطبعة الأولى). 

۸-هاملتون جب: دراسات فى حضارة الإسلام (ترجمة: إحسان عباس وآخرين» 
نشر دار العلم للملايينء بیروت» ٤٩۱۹م).‏ 


۹ هل جوزیف 
الحضسارة العربية (ترجمة: إبراهيم العدوى» سلسلة آلف كتاب» القاهرة 
۷۵ھ/ 1491م( 


-١‏ ولتثر. م باتون: أحمد بن حنبل وا محنة (ترجمة: عبد العزيز عبد الحق» طبع دار 
الهلالء القاهرةء ۷ه / 146۸ م(. 

۲١‏ يعقوب ليسر: الدكتور 
خطط بغداد فى العهود العباسية الأولى» (ترجمة: صالح أحمد العلى» 


مطبعة اللجمع العلمی العراقی» ٤۹۸٠م).‏ 

۲- يوليوس فلهوزن: الخوارج والشيعة (ترجمة: عبد الرحمن بدوى» طبعة القاهرة» 
14۸ م(. 

حامسا! المقالات: 

١‏ سعد طلس: 


س الحياة الاجتماعية فى القرنين الثالث والرابع. 

(محلة المجمع العلمى العراقى - المحلد الثانى ۔ بغداد ۷۱ ھ/ ۱۹۲م( 
۲ حسن إبراهیم حسن: 

2 المأمون وعلی الرضا 
ALES‏ 


(مجلة كلية الآداب - المجلد الأول ۔ الجزء الأول ۔ مایو ۹۳۴٠م‏ 
۳ہ طه محمد الحاجری: 

- الجاحظ مؤرخ الحياة العربية الشعبية. 

(بغداد - مجلة المورد - المجلد الثانی عشر - العدد الأول ۱۹۸۳م). 


٤‏ عبد السلام محمد هارون: 

- الخاحظ والمعلمون. 

(القاهرة: مجلة الكتاب - دار المعارف للطباعة والنشر» ٩٤۹٠م).‏ 
٥‏ محمد عبد الهادى شعيرة: الد كتور ۰ 

- الممالك الحليفةء أو ممالك ما وراء النهر والدولة الإسلامية الى أيام 

المعتصم. 

(مجلة كلية الآداب - جامعة فاروق الأول - المجلد الرابع ۸٤۹٠م).‏ 

٦‏ محمد عمارة: الد كتور 

- المعتزلة. 

(مجلة الکویت - الکویت -الأعداد: ۱۸١١١۱۳١۱۲‏ 

- الشك المنهجى عند الجاحظ 

(الکویت - مجلة العربی - العدد ۲۲۷ ۔ أکتوبر ۹۷۷٠م).‏ 
۷ مصطفى عبد الحميد: الدكتور 

- نظرية الجاحظ فى الترجمة. 

(العراق - مجلة المورد - المجلد السابع - العدد ٤‏ ۔ ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۸م). 
۸ هیفاء عکاری الرافعی: 

- السخرية فى أدب الحاحظ. 

(العراق - مجلة المورد ۔ المجلد الحادی عشر ۔ العدد الثانی ۱۹۸۲). 
سادسا: الرسائل العلمية: 
١د‏ صباح إبراهيم الہطروخ 

- محمد بن عبد الملك الزيات (الوزير الأديب). 


u £0 


(رسالة ماجستير مقدمة إلى معهد الدراسات الإسلامية 
۹ھ / 1۹۷۹ م). 
۲ صلاح عبد الهادی مصطفى الحيدرى 
- المجتمع العراقى فى العصر العباسى الأول. 
(رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الآداب - جامعة الإسكندرية ١۹۷٠م).‏ 
۳ فتحى أحمد محمد رضوان 
- مشكلة خلق القرآن بين المعتزلة وأهل الفلسفة 
(رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الآداب ۔ جامعة الزقازیق ۹۸۷٠م).‏ 


- الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى الريف المصرى من الفتح العربى الى نهاية العصر 


الفاطمى. 

(رسالة دکتوراه مقدمة الى كلية البنات ۔ جامعة عین شمس» ٩۱۹۸م).‏ 
٥‏ مختار حسن طه اللخلص 

- الجتمع العباسى فى مؤلفات الجاحظ. 

(رسالة ماجستير مقدمة الى معهد الدراسات الإسلامية ١۱۹۸م).‏ 
٦‏ مجاهد مصطفی بهجت ۰ 


- التيار الإسلامى فى شعر العصر العباسى الأول. 
(رسالة دكتوراه - مقدمة لحامعة.الأزهر - سنة ١۱۹۷م).‏ 
۷ مليحة محمد رحمة الله 
- الحالة الاجتماعية فى العراق فى القرنين الثالث والرابع بعد الهجرة. 
(رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الآداب - جامعة القاهرة» سنة ۸٦۱۹م).‏ 
سابعا: المعحاجم ودوائر المعارف والموسوعات: 
-١‏ دائرة المعارف الإسلامية (مترجمة). 
القاهرة - دار الشعب - المجلد العاشر. 
۲ الموسوعة الفلسفية المختصرة 


(نقلها عن الإغجليزية: فؤاد کامل»› جلال العسشرى» وعبد الرشسيد الصادق» 
راجعها وأشرف عليها د. زكى نجيب محمود ۔ مكتبة الأنجلو المصرية 


1۸۲ م( 
لوسو عة الجر اة 

(بيروت - دار نهضة لبنان للطبع والنشر» ۹۸۱٠م).‏ 
٤‏ لويس المعلوف 

- المنجد فى اللغة والأعلام 


(بیروت - دار المشرق» ٩۱۹۸ء‏ ط۲۷). 
٥‏ المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
لسان العرب: 
(بیروت - دار لسان العرب - بدون تاریخ). 
۷-الأب روفائيل نخلة اليسوعى: 
غرائب اللغة العربية 
(بيروت - المطبعة الكاثوليكية» ١٠۹٠م‏ الطبعة الثانية)» 
۸ الأطلس التاريخى للعالم الإسلامى فى العصور الوسطى 
(القاهرة - دار الفكر العربی ۰٦۹٠م).‏ 
۹-دائرة معارف القرن العشرين 
محمد فريد وجدى - دار المعرفة - بيروت لبنان» ٠١‏ أجزاء ‏ الطبعة الثالثة 
۷۱. 
١٠-الموسوعة‏ القرآنية 
تقاسيم تصنيفها: إبراهيم الإبيارى» عبد الصبور شاهين» ه مجلدات - 
مطابع سجل العرب ‏ القاهرة» ۱۳۸۸ ه/ ۱۹۹۹م. 
۱١‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم 
(۲ مجلد)» الطبعة الشانية-الهسيئة المصرية للتأليف والنشر - 
۰ه / ۷۰م 
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great scholars was mahnoud el - khawarizmi. 

The problem of the criation of quaran spread also in tunista.. 

But it was severely fought back by the malqees, who were 
sticking to the Holy Quaran and sonnaad they could defeat mou- 
tazela. middle morco was not far away from the troubles. there, 
during different periods, disputes and agreements took place be- 
tween moutazela and abadia. moutazels played simelar role in 
the far moroco. the state of addaressa was a refuge for MOU- 
tazela, and the tribe of croga was mainly moutazela. moutazela 
of the west were in contact with those lf the east 

until the sheia prevailed with the establishment of fatime state 
(296 h \900 A. D.). 


to the extent that it was used by people to trap thier foes ; ac- 
cusing them of denying the creation of quaran. 

In el-sham the khaliph mamoun was examining the people 
himself in the creeed of. moutazela in the year (218h\833 A.D.). 
But a little was done by the government to but the trial into ac- 
tion. 

In bagdad the question of the creation of quaran was the cen- 
tral topic during the reign of mamoun,motassem, and wathid. 

The severs trial had a great political and intellectual impact in 
the eastern part of islamic world. 

The credo prevailed during the buihi state in Iraq and kho- 
rassan and beyond the river. But in the countries where sonna 
was prevailing, moutazela were wesk and inferior. 

** Moutazela occupied important posts in jurisprudence. 
Judge abd-el gabar (died 414h\1023 A.D.), Who worked as a 
judge of irrigation was an eminent example of the moutazels. 
But their power came into climax of the moutazels. But their 
power came into climax in the goverment of el-saheb ibn aiad 
(385N\995Z A.D.). Saheb did his best to prevail eitezal and to 
make people follow its creed. His manner varied from peaceful 
persuasion to the use of violence. 

During the era of sultan mahumoud el - Qurnawi (Died in 
42ih\1030a.d.) moutazela were prosecuted. sultan Mahoud sent 
them into prison, fought, and expelled them and they resorted to 


khowarizm. there they worked to spread their creed. among their 
- 7 


ponency was concentrated in Ahmed Ibn Hanbal. 

EL- Moutassem (218 H / 833 A.D. - 227 H. 841 A.D.) fol- 
lowed the steps of his brother Mamoun. He also obliged people 
to admit the creation of Quaran. 

#* When wathiq came into reign (227h\841 A.D.) He fo- 
loowed his two predecessors, and even he was more strict. When 
it reached the brem and the people could not suffer any more 
trouble and compulsion , they made a conspiracy , led by Ahmed 
Ibn Nasr ELEkhozaii, who gathered those people who uejected 
to admit the creation of Quaran. But the conspiracy was dis- 
covered and the khaliph killed the traitor and crossified him in 
Bagdad. Before his death wathiq renouced his belief in the crea- 
tion of Quaran. 

When Motawkel became the khaleph in (232h\836 A:D.), he 
was not interested in the cause of the creation of Quaran and so 
the severe trial lost its power. He made some reforme, of which 
he renounced arguements and disputes and called for a regain of 
sonna. 

#*#* The greatest fault of moutazela is that they demolished 
one of the important pillars of their creed, namely, the freedom 
of the indivedual to choose at a time they forced people to admit 
` the creation of Quaran. 

"The cause of the creation of Qugram was not confined to the 
irials held to pwople to admit it, but it included the public amd 
private mietings and it became a familiar question among people 
e س 0 ل‎ 


cerned with and interested in literature. In Literature, they were 
mainly interested in meanings, power of reason and degenerating 
idea The familiar topics were animals, misers merchants, tU- 
LOrS.... eC. 

#* Prose flourished during this epoch and it included sciences, 
and philosophy. Moutazela showed interest in debates and di- 
alectics in Arabic prose wrtings. verbal debates were common 
during the Abassi era. while they were retaining a kind of in- 
tellectual sublimity and with sarcasm amd irrespect. 

Many of the poets were influenced by Moutazela and they 
used many poets dedicated their poetry to defende moutazela and 
their views. 

among the famous names of scientists and echolars of mou- 
tazela one can refer to Beshr Ben EL Moutamer (died in 210 H / 
825 A.D.), EL - Marded (d ied in 226 H / 840 A.D), Gafar Ben 
Mobasher (Died in 234 H / 848 A.D.) Gafar Ben Hard ( Died in 
236 H / 850 A.D) Theomama Ben EL - Ashras ( Died in 213 H / 
828 A.D.) and Ahmed Ben Abi Dawood ( Died in 240 H: 854 
A.D.). 

** During the reign of EL - Mamoun Eitezal was Confined to 
the topic of the creation of Quara, Which was called the severs 
trial. This topic was the main interest of the state from (218 H. / 
833 A.D.) to (234 H / 848 A.D.) Manoun forced the people to 
admit the creation of Quaraan in the year (218 H / 833 A.D.) 
Heexamined, for this, the judges, religious scholars and the Op- 
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the power of moutazela was gradually diminishing and sonna tok 
the advantage to fight the vocation of the creation of Quaran. 
Also, religious scholars regained their prestige during that era 
and they had the chance to attack moutazela. 

** Looking into the creed of moutazels, one would find that it 
mainly intellectual. They believed in the power of reason. Many 
of the accusations directed to them were unfair and the offences 
were sweeping to their various trends. 

Emam Mohamed Abdou agreed upon their call for the free- 
dom of the individual and his right to choose. 

** They came up with new outlookls and unusual views that 
nobody dare to declare before them. 

Moutazela paved the way to Moslim philosophers to read 
Greek sciences. They read greek books in their original form or 
translated to Arabic. Moutezala tried to haromize between Ilam 
and Greek philosophy and this made them come under the in- 
fluence with philosophy in general and this appeare in their state- 
ments and pronouncemnts. 

** [n brief, it can be said that moutazela were most influenced 
by the greek philosophy, and they used it in their religious di- 
alectics. They could create a kind of haromny between the sim- 
ple and clear slamic culture with the complicated Helenistic cul- 
ture. 

** Moutazela realised the effect of literature on bulding up the 


culture and on illuminating minds, and so they were deeply con- 


ل 


whether they were Quran, or sonna (tradition of the prophet). 
They twere alluding the holy texts according thier own belief 
and rejecting the Hadeth (sayings of the prophet) which contra- 
dict their creeds. 

** They were interpreting the texts, in their way, to prove 
their belief in seeing Allah, and the texts of personification and 
embadment, and those of obligation and disteny. They expressed 
their suspecion in many of the hadith to the extent that some- 
tinms they rijected some of them, specially those sayings con- 
cerning the obigation as came down through one source only. 
They went as far as announcing their doubts in the authenticity 
in some of these saying some of them denied the unanimity and 
Quias (applying the same verdict on similar cases). 

As for their view concerning the followers of the prophit, 
they placed them on equal terms with ordinary people, who may 
be right or wrong, and could be praised or attacked and some of 
them were severly attacked by moutazels. 

When the moutazela had the power in their hands, they began 
to act intolerably towards religioud scholars, ans acuse them 
even in the authenticity of their creed during the reigh of Ed- 
Mamoun, El-Moutasem and El-Watheq, religiors scholas were 
sent to prison and wer forced to follw the creeds and views of 
moutazela.. 

It was natural that the religious scholars united against this 


bad intolerance of moutasela. During the reign or El-Motawakil | 
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ination. These principles were drawn from the discussionl be- 
tween them and their opponents. 

Basra continred to be the center of this movement till the cap- 
ital was establisned in Bagdad where some of the advocates of 
the movement were settled, and hence the moutazala of Bagdad 
began to separate from those in Basra and they began to ap- 
proach the caliph Mamoun who had tendency to follow this be- 
lief and so he brought the moutazala closer to him. He agreed to 
their creed that the holy Quran was created and used the power 
of the state to force the people to admit thes creed. 

The Al-Mamun's belief in the creed of moutazala was 
anounced but during the closing years of hes life (211 hb. \ 
826A.D.) - (218 H.\ 833 A.D.). After the death of Mou. bi 
successor Al-Mutasim (218H.\ 833 A.D.- 227H/\ 841 A.D.). 
Forced the people to admit the creation of Quran and ordered the 
tutors to teach this to their disciples. 

when E1-Wathik came into reign (227 H.\841A.D. - 232H \ 
846 A.D.), he became fanatic to the same creed. 

El-eitizal or separation was a the only a verbal creed in Basra, 
but in Bagdad, being near the state and close to kalipgs, it be- 
came a practical one. 

Moutazala contradicted their ancestors in their understanding 
of the creeds. Their own approach was purily in tellectual, and 
they worked to apply intellectual judgements to religious creeds. 


The live principles were the base of their treatment of the texts 
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ا ن ی چ و 


CONGLUSTON 


AS A RELIGIOUS SECIT, El- Moutazala appeared during 
the era of the umayyad calephate state, namely at the beginning 
of the second century of higra, the 8 th century A.D.) During ab- 
baaid era, two schools of moutazala were established in Basra 
and Baghdad. This sect was given many titles as moutazala and 
the people of justice and oneness and given to them by others to 
attacl or criticize them. There are also titles many other tekles 
gave given to one of their many parties or excluded to one of 
their sub-beliefs. E 

Historians of the sects lifferentiated among themselves around 
the historical origination of this sect. It seems that the spirit of 
moutazala had its roots in the seditions that took place since the 
camel war, so the talking moutazala are considered as a contiua- 
tion 

of the political moutazala who were nonaliegned in the dis- 
pute between the supporters of all and those Muawiya and later 
between the supporters of the offspring of Ali and those of 
Umayyad caliphs the name of separation or Eitezal is given for a 
sect with certain principles and not a mere separation from one 
parth to join another. 

There are five principles for moutazala. These principles are 
oneness, justice, promising and threateing, middle postion be- 


tween the extremes, asking for the good and forbiding the abom- 
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Ala - Allah. (198 - 247 h) (813 - A.D.) 
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